المقدمة 


أحي القارئ هذا الكتاب هو ثمرة حهد من تفريغات إخواننا طلبة العلم بموقع شبكة 
الين القيّم' , و لما كانت تلك التفريغات متفرقة على موقعهم و غير مجموعة في كتب , 
كان مقي أن جمعت كل تفريغ في كتاب بصيغة لم لأحل الإستخدام الشخصي , فلما 
وحدث نفعها كثير و خيرها عميم رأيت نشرها على موقع منتدى زدن العلمية ”. 
أسأل -الله عز و جل- أن ينفع جا الجميع . 


أخحوكم : 


أبو عبدالله العربي الحزائري 


1 رابط موقع شبكة الدين القيّم: http://www.alqayin¬. net‏ 
* رابط مدونة زد العلمية : http://www.vb-zeydni.b10gSP0.C010‏ 


تفريغ شرح كاب التوحيد 
لاع الل فط الله مال 
تفريغ الررس الوك 


امد لله والصلاة والسلام على رسول ار اما بك 

فسنبداً إن شاء الله حول الله و 3 كاب او ص ا 
رحمه الله ٠.‏ هذا الاب 97 ر صاحبه عقيدة التو حيد ,كص توحيد 
الألوهية ‏ توحيد العبادة ‏ يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة هذا التوحيد 
جل فل كدر رمق الول رجه اله اتشر الشرك ين اناس ذلك أن 
المؤلف هذا الاب ليبن الحق من الباطل ويبين التوحيد الذي ب بعثت به الرسل ويبين 
اشا ها يضاده وها مده من الشرك الت هذا اكاب فاه العلماء اقول 
وود اا واا ونفع لله تعالى به . هذا التوحيد _ توحيد الألوهية _ هو أحد 
اد التوحيد الثلاثة , فالتوحيد جمدم إلى ثلاثة اقسام : توحيد ربوبية وتوحيد 
ألوهية وتوحيد أسماء وصفات , وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

م 58 لطالب العلم أن بعل أن العلم لا عا جملة ‏ مرة واحدة ‏ بل ان بالتدرج 
شيئاً فشيئاً , كا قال أحد السلف رضي الله عنم : ( ( من رام العلم جملة ذهب عنه 
جملة ) ) لذلك العم ينال شيئاً فشيئاً وكل قن من فنون عل الشريعة له طريقته في 
التدرج , هذا العلم هو عل العقيدة , و التوحيد بالذات , له طريقته أيضا ي 
التدرج , فتوحيد العبادة _ الألوهية - ينصح بان يبدأ طالب العلم بغلاثة الأصول 
فيه , فإذا أتقن هذا الاب فق جات لا اس به يهن هك التوحيد _ توحيد الألوهية 
_ ثم بعد ذلك ينتقل إلى كاب التوحيد , وبعض أهل العلم ينصح بالقواعد الأربع 
قبل ذلك , وأنا أفضل أن ينتقل إلى كاب التوحيد , فاب التوحيد فيه كل ما 


يحتاج إليه في هذا العلم , بالتحديد ع توحيد الألوهية 8 ايع ونافم وفيه خير 
کر ايك اند , ثم بعد ذلك يدرس " كشف الشبيات " وهو كاب أيضاً نافع في 
كشف شبهات الصوفية عبدة القبور وكذلك الشيعة , وهم أكثر الطوائف عرفت 
بعبادة القبور فكشف الشببات هذي , فهذا فيه رد على شبهات القوم , لكن ينفع 
الشخص ان يدرسه بعد كاب التوحيد , والصواب أن يعرف الشخص التوحيد اولا 
ثم بعد ذلك يعرف الشببات التي يوردها أهل الضلال عليه , ثم بعد ذلك يدرس " 
واقض الإسلام " فهذا أيضاً أمنُ نافع بالنسبة لطالب الع , هكذا يكون التدرج في 
هذا العم وهو حك الألوهية + اما العقيدة به عامة فيدرس طالب 2 قت 
اشا - " لمعة الاعتقاد " : هذا فيه - يعني تطرّق لعقيدة 5 السنة واجماعة ر 
مختصرة تعاسب طالب الع المبتدئ , ثم بعد ذلك ينتقل إلى الواسطية n‏ 
بإتقان بم داك بنتقل إلى الطحاوية فيكون قد تحصل على خير كبير في عل 
الاعتقاد , ومن اراد اث لازي فكتب العلم كثيرة كالتدمرية وكاحموية لشيخ الإسلام 
ابن تعمية رحه الله تعالى. 

فنحن الآن بصدد شرح كاب التوحيد وهو يعتبر الاب الثاني من الكتب التي 
يتدرج بدراستها طالب العم وو 55 : هذا الكاب 0 أنفس الكتب الي بت 
مسائل توحيد الأاوهية بل لعله أنفس كاب أفرد لهذا المبحث وهو توحيد الألوهية 
مادة الكاب التي معنا قبل أن نبدأ بها نشرح كامة " كاب " وكامة " التوحيد ". 
كامة كاب : هذه مادتها مأخوذة من كتب وهذه المادة ‏ مادة كتب _ موضوعة في 
افة العرب للجمع والضم , فلا جمع مؤلف الاب , جمع مباحث ومسائل متعلقة 
بموضوع واحد سمى کابه مايا ٠‏ وهو موضوع التوحيد , والكّاب معي ماب لأنه جع 
فيه الكلبات والحروف  ,‏ أن كتيبة الجيش تسمى كتيبة لأنها تمع أفراداً من 
الجيش . كذلك عندنا هنا الکاب يسمى کاباً لأنه مع كلمات وحروف - يعني - 
متناسقة مع بعضها تدل على موضوع واحد , وهذا هو المقصود من الاب . 


كاب التوحيد : التوحيد : وحد يوحد توحيداً , فهو مصدر - يعنى - معناه أن تجعل 
ايء واحداً تقول : وحد القوم كلتهم , أي : جعلوا كلتهم واحدة وليست متفرقة 
, هذا معنى التوحيد , هذا من حيث اللغة. 

أما المقصود لويد دهن راا الشرعية : فهو إفراد الله تبارك وتعالى بكل 
ما يمختص به , إفراد الله بكل ما يختص به , وهذا على سبيل الإجمال. 

على سبيل التفصيل تقول : توحيد الله سبحانه وتعالى يقس إلى ثلاثة أقسام : توحيد 
ربوبية , توحيد الوهية , توحيد اسماء وصفات ٠‏ 

فتوحيد الربوبية : إفراد الله تبارك وتعالى بما خت به من انحاق والملك والتدبير. 
توحيد الألوهية : إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة , فعبادتك تكون لله وحده لأن هذا 
أ ختص بالله تبارك وتعالى , توحيد الربوبية : أن تعتقد أن الله هو الخالق , هو 
الرازق EAL NE Ua‏ وف نخاضة بال سان وان 
لا ارك فنا عفادا اعتقوتك أن ادا شارك اله سجاه وتعالى في الخلق مثلا 
هنا تكون قد أشركت , نقضت التوحيد - يعني أفسدت التوحيد لا 
خاص بالله سبحانه وتعالى , خاق اليلق , يعني من الذي خلق السماوات ؟ من 
الذي خاق الأرض ؟ من الذي خاق البشر ؟ الله سبحانه وتعالى , هل هناك خالق 
اخ لمكن برو , هذا الفعل خاص بالله تبارك وتعالى ر هذا معنى أن يكون 
الڻيء كامايات سات وال رمق أبن قرفن أن الشيء امو نا د معان 
وتعالى ؟ 

تعرفه من أدلة الاب والسنة التي ستأتي معنا إن شاء اله ستبين لك أن الحلق مغلا 
ا E‏ 
والتصرّف فيه , هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أيضاً كذلك نعم ادل , 

مالك ما في هذه السماوات وما في هذه الأرض الملك التام هذا لله سبحانه ا 
قاس مسنم با كاك تق يروما للك ولت لله Ea‏ ,هذا الملك التام , 


هذا خاص بالله سبحانه وتعالى , فلا يجوز لك أن تعتقد أن مالكا مع الله سبحانه 
وتعالى أو أن خالقاً مع الله سبحانه وتعالى أو أن مدبراً مع الله سبحانه وتعالى , أنه 
يوجد مدبر أو يوجد خالق أو يوجد مالك لهذا الكون مع الله سبحانه وتعالى , إذا 
اعتقدت ذلك فقد أشركت معه غيره , كذلك في مسألة العبادة , هذا في توحيد 
الربوبية , إفراد الله سبحانه وتعالى باللحاق والملك والتدبير , توحيد الألوهية الذي هو 
توحيد العبادة : أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فقط إستحق منك العبادة , 
فى عا کن ا چ قرو اذا" .عدت ممه غترة قد 
اک قزرو ی تلاك ربق كوي مقا بالل ما ال ا بهن بهذا 
الى باه سان وتعالی ؟ هي عبادتك , أنت تدك فين أذ کن و 
يكون لغيره معه , فلذلك تكون تود ذا عبدت الله EET‏ مشر کا إذا 
عبدت غيره معه وهذا الذي يسمى بتوحيد العبادة . 

التوحيد الثالث : هو توحيد الأسماء والصفات , يعنى أن تؤمن بالأسماء التى سمى الله 
مدان وقاق برا ی که أذ و ا نيه مل الله طبه وبل بر أن تومن فيا 
وتصدق انپا لله سبحانه وتعالى , بما أنه می نفسه بها فتسميه بها , وصف نفسه بها : 
لضفه ا بوا اها ر لا هده بو 5ات ا ي هدا سين برخ الأضاء 
والصفات . 

إذاً التوحيد ثلاث أقسام : توحيد الربوبية , توحيد الألوهية , توحيد الأسماء 
والعفابق هن ليا" a‏ عمتسي أن a‏ وها يها وال 
شرك معه غيره فيا , نعم , هنا , هذه الكلمات هي تفسيرٌ لكابة التوحيد , تفلاصة 
الأمى أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات , 
أو قل : هو إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به , لكن على سبيل التفصيل 
أفضل , إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


فالتوحيد ثلاثة اقسام : توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات , هذا 


كله , حصر التوحيد ببذه الأنواع الثلاثة أخذناه من استقراء أدلة الاب والسنة , 
يعنى بعدما استقرأً العلماء أدلة الكَاب والسنة وجدوا أن ما ورد في الكَاب والسنة 
ارا هو - يعني - ورد ببذه الأقسام الثلاثة , وكلها تجدها في سورة الفاتحة , 
الأقسام الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة وفي غيرها من السور , هذا معنى كاب 
التوحيد الذي ستبداً به بإذن الله تبارك وتعالى , بشرحه , خلاصة ها يريد المؤلف من 
هذا الاب هو أن تفهم شىء , ما هو الشىء ؟ أن تعرف أن الناس عندما أنزل الله 
سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض كانوا جميعاً على التوحيد , يعني أنهم 
کانوا يعبدون الله سبحانه وتعالی ولا يعبدون معه غيره , تمام ؟ بقي الناس على هذا 
الحال إلى عشرة قرون تقريباً , ثم بعد ذلك بدأ الشرك في قوم نوح , كيف بدأ ؟ 
كنا فى :قز يع قرم اراي برهلا كلذ مسا مها إن عاد ادر ا ا 
جاءهم الشيطان وقال لهم اصنعوا لهم تماثيل كي نتذكروا عباداتهم وطاعاتهم وتعبدون 
الله تبارك وتعالى کا کانوا يعبدون , ففعلوا , صنعوا لحم تماثيل وجعلوها في نادي 
القوم , يعني في _ زي ما تقول _ المكان الذي يجتمعون فيه , ثم بعد ذلك ذهب هذا 
الجيل وجاء جيل غيره , جاءهم الشيطان بأن آباء كم كانوا يعبدون هذه التائيل 
فعبدوها , فبدأ الشرك في العبادة مع الله سبحانه وتعالى , ثم بعد ذلك انتشر وأخذ 
يزيد فأرسل الله سبحانه وتغالى الرسل فكانت دعوة الرسل وأصله هي التوحيد , النبى 
صل الله عليه وسلم عندما جاء لقومه , قال لمم : يا قوم , قولوا لا إله إلا اه لحرا , 
يا قوم , قولوا لا إله إلا الله تفلحوا , إذاً جاءهم التوحيد , قال الله سبحانه وتعالى : 
[ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ] إذاً , كل رسول 
جاء إلى أمته جاء يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى فأصل دعوة الأنبياء هي 
التوحيد , إخراج الناس من عبادة الأوثان , عبادة القبور , عبادة الأولياء إلى عبادة 
الله ارك وال :وده قرت روسان فصل دلت إن شاه اه 

هذا ما أراده المؤلف رحمه الله بعد أن انتشر الشرك في زمنه , الشرك الذي هو ناقض 


لتوحيد , انتشرت عبادة القبور في زمنه , أراد أن يبين للناس دعوة التوحيد الق 
E‏ تجرف دقرت نات هيا رذ الاي امنيا 
الدعوة التي جاء بها نبي صلى الله عليه وسل , فكان _ يعني - تنوير أبصار اناس على 
يديه بفضل الله عارك وتان وأخرج التائ هن الشرك إلى التوحيد ونفع الله به 
فعا لما ١‏ إذأً : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأساس هي لنشر التوحيد , 

ما هو التوحيد ؟ عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة غيره , هذا ما كان يريده 
وف الاس هذا تنا ادها الاس اله ا الت هذا اكات هذا لصوم من 
التوحيد وهذا ما أردنا بيانه من معنى كلمة " كاب التوحيد "» نعم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : " سم الله الرحمن الرحيم " يبدأ عادة المؤلفون مؤلفاتهم 
بالبسماة اقتداءاً بالنبي صلى الله عليه وسار فقد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله 
بها , كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بها , لذلك يبدا المؤلفون ببها. 

7 " إسم الله امن الرحيم " معناها : أبدأ ابت بذكر امم الله تبارك وتعالى , 

الرحمن : وهو اسم لله تباراة وتعالى يتضمن صفة الرحمة 3" كذلك , إلا أن 
صفة الرحمة , أو اسم الله الرحمن أوسع معنى من اسم الله الرحيم , يعني الصفة , صفة 
الله الرحمن عامة وصفة الله الرحيم خاصة بالمؤمنين . 

قال المؤلف رحمه الله , طبعا قبل ذلك , ما يذكه العلماء الي 
مڼا شيء , ' كل أمي ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " أ 

كل أي ذي بال لا يبدأ فيه با جد لله فهو أقطع " وما شابه من هذه الأحاديث لا 
يصح منها شيء ٠‏ 

كاله الولف را ا 

الجد : قالوا معناه : وصف الحمود بالكال محبة وتعظيماً - يعني _ أن تصف الله 
داه وهال ات اکل و را می اک 

قال المؤلف رجه الله :' وصل الله على محمد وعلى آله وسل " 


صلاة الله على نبيه ما قال أبو العالية الرياحي هي ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين , 
هذا معنى , هو قال : ثماؤه عليه في اللا الأعلى , ومعنى الملا الأعلى : الملاتكة 
المقربون , صل الله عليه ( على مد صلى الله عليه وسلم ) , " وعلى آله " , على آله : 
هنا الآل تطلق على الأقارب وتطاق على الأتباع , فإذا ذكر الصحب مع الآل : 
فيكون المراد بالآل : أهل بيته ( أقرباؤه من المؤمنين ) وإذا ل يكر الأصعاب فيكون 
المراد بالآل : أتباعه على دينه , ليشمل الأصعاب والأقارب وغيرهم , هنا المؤلف لم 
يذكر الأصحاب فيكون معنى الآل : أتباعه على دينه . قال :" وصل الله على مد وعل 
آله وس " : يعني السلامة , يسمه من النقائص ومن العيوب , والكلام هنا , صلى الله 
# فا سافن لک اراد مه العا ء-. 

قال الل ا دخ" TE‏ ابوط شي يد :© كاه تعره "ونا 
تقذّم . قال رحمه الله : " وقول الله تعالى :[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ] 
': الآن المؤلف رحمه الله سيبين لنا في هذه المقدمة معنى التوحيد , فبداً ببذه الاية : 
[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ] , الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والإس 
إل لاوا يمن لارا شارك ورال الك الو من اها خا اد ارجا 
وهنا اة ا هع الا ١‏ 

الاد ة فى لغة اليرت تان مسو اضرع والتذال ,ذلك سى الطرزيق الط قا 
معبداً لأنه مذلل تدوسه بأريحية , اللعضوع والتذلل , وأيضا تطلق العبادة في اللغة على 
الطاعة وغير ذلك من المعاني , لذلك قال بعض العلماء بان معنى العبادة هي الطاعة 
مع اللفضوع والتذلّل , ليست طاعة مجردة , طاعة مع خضوع وتذلل , فأنت إذا 
أطعت الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة تطيعه وأنت خاضع متذلل له , هذا معنى 
العبادة , وقال بعض العلماء , تعريفها : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

كلمة العبادة : اسم يمع كل ما ذكره هنا , كل ما يحبه الله ويرضاه , أن تجد هذا 


الذي کا ورا كل ينا ع الله ن اكات وال رةه اس اجات أو 
ار اعات راو را ا ا لأ الله ان 
2111 
ES‏ بي امور اف عن Ee‏ الظاهرة والناطنة ر هذه 
عبادات , فعلك للصلاة عبادة , لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بها , أمرك بها في 
الاب والسنة , إذاً فهو يحبه ويرضاه , هذه عبادة , الصيام عبادة , الزكاة عبادة , 
DE‏ لوقه ل عونا O‏ عق د الك اق كم ا بررط اها : 
فك ماه اله وراد هن اران كرا معلا هيحان اش عاد اك هه خاد 
كما الله ور اها ر كيف عرفا اه ها وراه اه أمرنا نيا فى اران وق 
السنة , من الأقوال والأعمال كالصلاة , الظاهرة : عمل ظاهر , الصلاة عمل ظاهر , 
الحج عمل ظاهر , الزكاة عمل ظاهر , والباطنة ( الأعمال الباطنة ) كالحب وانلوف 
والرجاء والتوكل , هذه أعمال باطنة , أعمال قلبية , لا نراها من الشخص , هي في 
قلبه , في داخله , فهى أعمال باطنة , يحبها الله ويرضاها لأنه أمرنا بها , أمرنا محبته , 
وان سوق شري روا توك يد i Ele EB‏ 
كلها أيش ؟ عبادات , اسم جامع لكل ا اه ا مق الأقزال والأعمال 
الظاهرة والباطنة , إذاً تعرف العبادة بأعى الله تبارك وتعالى لنا بها في القرآن وفي 
السنة , نعرف أنها عبادة بماذا ؟ لأنه أمرنا بها في القرآن أو في السنة , بما أنه امنا بها 
فهي عبادة , قربة , طاعة لله سبحانه وتعالى , طاعة لله تبارك وتعالى , الطاعة مع 
العضوع والتذلل هذه عبادة , وقال بعض أهل العلم في تعريف العبادة : هي كال 
الحضوع والتذلل مع كال الحبة والتعظيم , كاله , أقصاه , المضوع والتذلل , أنت 
عندما تكون بين يدي الله تبارك وتعالى ساجدا , تكون في کال اللحضوع والتذال لله 
ات :ونال عة وي ]ذا ابرع ف غيادة ,هاي كال اضوع اال 
مع كال الحبة والتعظيم وخ الا راا لقنا اا وال ليده + 


نعبده ماذا ؟ بما شرع , نطيعه خضوعاً وتذللاً ومحبة وتعظيماً له تبارك وتعالى , فإذا 
قام في نفوسنا کال الحب والتعظيم مع كال اللخضوع والتذلل له بطاعته فقد عبدناه , 
واذا فعلنا ذلك لغيره فقد أشركا معه غيره , هذا المعنى الذي يجب أن تفهمه , 
باختضان,ها أمرك الله تارك وتعان فى كاه أو ى البنية أن شيد به فهو عبادة , 
فإذا جعلته لله وحده فقد وحدته وإذا صرفته لغير الله فقد أشركت به , فقد أشركت 
معه غيره , هذا معنى العبادة ومعنى التوحيد ومعنى الشرك . 
ا تسيا ريال أن عيدة 
وا راقم اند كه وس العاذة هنا ا 
وقال : | إلا ليعبدون ] إلا o‏ الع و ل ل نعود راد 
دزا رانس روي انا ايها وتعالى کي نعبده , ونعبده وحده 
وا مت مھ فور ك کر قن فسن إن" لواقم بدك لاي الكرة الكة الى 
أنأقها "الله تارك ران أن كوت من هه لان وان بوفسر 0ا اليه ور 
أن تعبد الله وحده وألا تعبد معه غيره , نعم. 

قال الصف ره أله +" .وقؤله + [ بولك عقا فى كل أمة رسوا أن اعبلةوا :أله 
واجتنبوا الطاغوت |" 

[ ولقد بعثنا ] : أي أرسلناء [ في كل أمة ] : أخرجنا في كل أمة. 

الأمة تطلق في الشرع على معان : 

التق ر اا اناس نا انق قله 0 
يعنى في كل طائفة من الناس. 

المعنى الثاني : الزمن [ وادكر بعد أمة ] يعنى بعد زمن , بعد وقت . 

المعنى الثالث : الإمام , كا في قول الله تبارك وتعالى [ إن إبراهيم كان أمّة ]. 

والمعنى الرابع : الملة , يعني الدين :[ إنا وجدنا آباءنا على أمة ] أي على دين. 

هذه المعاني التي تأتي الأمة عليها في كاب الله تبارك وتعالى , يمنا الآن _ هذه فائدة 


زائدة - يمنا الآن أن تعرف أن معنى الأمة في هذا الموطن في هذه الآية : الطائفة 
من الاس[ ولقد بعتا ی كل أمة ]| + بعني أخرجنا في كل طائفة من الناس . 

رعولا |« امول عق ایی .بد شرع برف و کی :الله تارك ان ا 
بشرع وأمره بتبليغه , من أوحي إليه بشرع ا بإيصال هذا الشرع لأمة 
لطائفة من الناس , هذا هو الرسول , والنبي : من بعث بشريعة من قبله , هذا هو 
و والنبي , فالرسول من أوحي إليه بشرع 2 بتبليغه 
والنبي : من بعث بشريعة من قبله , والعلماء يعرفون الرسول ويذكرون الفرق يبنه وبين 
نبي صل الله عليه وس عند قول الله تبارك وتعالى :[ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته ] الآية ابيز يوادت 
كل أمة رسولاً ] , بعنى أخرجنا وأرسانا في كل طائفة من الناس , أو لكل طائفة 

0 اا لوست ل ايك الآن التفسير , فقال : [ أن‎ Emel 
لله واجتنبوا الطاغوت ] إذاً الرسل كانوا يأتون للناس بدعوة التوحيد , ما هي ؟ قال‎ 
أن اعبدوا الله ] هذا أ من الله تبارك وتعالى بعبادته , ا عرفا العبادة فيما‎ [ : 
تقدم , لكن هل اكتفى ؟ لا , قال أيش ؟ [ واجتنبوا الطاغوت ] إذاً عبادة الله‎ 
ارك وان وعدها لاك . جب أن تيد الله مارك وان وان شرك هياده غر‎ 
هذا معنى :[ واجتنبوا الطاغوت ] , الاجتناب أبلغ من الترك , يعنى كان بإمكانه‎ , 
أن لوا لاغ و ا عاد ا اغ وا ها ان واخر ا أشن‎ 
, بلاغة من الترك , فإن الاجتناب : ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه أيضاً‎ 
شفت الآن كيف ؟ الاجتناب أبلغ فق الترك لأنه ترك وزيادة , الاجتناب تر‎ 
واد ة ورك القى ءا ور اة عل ذلك أن فرك الأسبات الموضلة اله هذا هى معق‎ 
ار‎ E O جيب ع ارك درف وي‎ 
ENG NS الله , قال الإمام مالف "لظا شوك .رسا‎ 
: هذا معنى الطاغوت , بعض العلماء يفسر بجزء من معناه وهو الشيطان , قالوا‎ 


الطاغوت : الشيطان وما زينه من عبادة غير الله , كله اتركوه , والإمام مالك كم 
ذکرنا لک فسر الطاغوت بكل ما عبد من دون الله , يعني : اتركوا عبادة كل ما سوى 
الله سبحانه وتعالى , فالمعنى المراد هنا _ بارك الله فيك _ هو تحقيق التوحيد بعبادة 
اله هده ور اة قره هذا ال اراد هنا ٠‏ [ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ] هذه الآآية تدلنا على أن دعوة الرسل جميعاً 
واحدة , دعوة التوحيد يم كانوا يأتون لأقوامهم ببذه الدعوة وهي 1 دعوة 
لأنياء [ ولقد بنا في كل أمة رسولاً ] ماذا يفعلون ؟ إلام يدعون ؟ قال :[ أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ] لا تعبدوا الله فقط لأنه حتّى كفار قرش كنوا 
بعلو تند لكان عله وق شع قروو د E U‏ قارفا gE‏ الله e‏ 
O Ea EES‏ ور د 
عبادة ما سواه , وهذا المعنى الذي دلت هذه الآية هنا , وهو معنى التوحيد وبيان أن 
هذه الدعوة هي دعوة الرسل جميعاً , هذا الذي أراده المؤلف هنا , أن ييي لنا ما 
اراد اه عارك وال ها .وهو ار جد روان ن كا معي اوعد 
ثم قال المصنف رحمه الله : " وقوله :[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] " 
د الفاغ حلا يا | قفن | O‏ شف وال رامين ويك أ 
تعبدوا إلا إياه , يعنى أن تعبدوه رال را ا [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
اه اع ادن ادر شيئاً, لا جر ولا ثجر ولا مخلوق , لا ولي ولا شيطان ولا 
غير ذلك اتركوا عبادة كل شيء إلا اعبادة الله سبحائة وتعالى فقط. 

عي نا 4 لوالو لفك :اعفان | N EE‏ جتان إل 
0 كيف يكون ؟ ببرهما وحفظهما وأنت توصل الما كل ما تستطيع من خير , 
وأن تصرف عنما كل ما تستطيع من سوء , وأن تطيعهما فيما فيه طاعة الله تبارك 
وال ر هيا لذ ركرن ,أن ا مت ادوا رکا لين ا خا 
اا فلك عدا ارا م ا هيا رولكن ها تقول لما فرلا فيا 


E NSE Er واف شوك لكر هده أو ها‎ E 
عكلما اران کو ا ف ق , فأنت‎ 
E E E N اريت مناقة عنور اند‎ 
كلاهما ] إما واحد : الأب أو الأم أو الأب مع الأم [ فلا تقل هما أف ] أحياناً‎ 
تكون يعني عندما يبلغان من الكبر مبلغا يكون عندهم طلبات زائدة , عندهم يعني‎ 
يكون فبهم شىء من الأقوال الشديدة التي عر الان وترعةه :فاه سجاه وتعالى‎ 
أمرك في هذا الموطن بالذات في هذا الوقت بالذات ألا تقل هما أف , لا نتضجر‎ 
ان جیما فلا جل لما أت ]| افلا" انا قرلا س ج اناف‎ 
أف ) لا يجوز لك أن تقوله لما , لما قدماه لك فيما مضى , [ ولا تنبرهما ] لا‎ ( 
, يصدر منك إليهما فعل قبيح ( نهر ) , اجلس , لا تقم , لا تقل كذا , هذا النهر‎ 
بهذه الطريقة , لا تخاطبهما بهذا الأسلوب [ وقل لما قولاً كرياً ] : نباه عن‎ 
الإساءة وأمره بالإحسان [ وقل هما قولاً كربا ] قولاً طيباً [ واخفض هما جناح‎ 
الذل من الرحمة ] يعني كن رحيماً هما , تواضع , كن رحيماً بهما , وتواضع مما‎ 
وقل رب ارحمهما يا ربياني صغيراً | رف كن السبب ؟ ادع هما بالرحمة مقابل‎ [ 
تربيتبما لك , وسبرهما عليك وتعبهما من أجلك , الشاهد قوه تبارك وتعالى : [ وقضى‎ 
ورك اهدو ل راة “ةمدي ا لله ع لمحيل و أن تقول عليه‎ 
فانرا ا‎ 

قال المصنف رحمه الله تعالى :" وقوله :[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً |": 

ات الى باجنا الت كلها" عمق اع هى الوحت هر ارح إذا 
قال الك تن فر ن ارد الات وا عق و ان 
إلا ليعبدون ] , [ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ] , 
[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] , [ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ] هذا معنى 
اخ أ مق الله تادر وا عو الله اجا أو فام الله مادق ونين 


هذا لكشي لويد لا كرون ودا تكسن لا وولكن لا بد فى الد اكان | وا 
كرا به شا | اش م الك بعنى أن تجعل معه شريكا في عبادتك فأن 
قد وأن م فن ات ا ى عا سوت ل ردت ا 
فقد عبدت معه غيره , إذا ذ حت له وذ حت لغيره قربة فقد عبدت معه غيره , وهذه 
الشرا كاد احاح ا م لض لسري 
عنها , ما معنى أن تجعل لله شريكا ؟ يعني : أن تعبد آخرّ معه , " سئل النبي صلى الله 
عليه وسار : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ” ند : مثيل , 
مساو له في عبادتك , فإذا عبدت غيره معه قد جعلت هذا الغير مساوياً لله في 
عبادتك , وهو خلقك : يعني الذي يستحق منك العبادة من ؟ هو الذي خلقك , أنعم 
n‏ الو يدك وكات SA A‏ 
يجوز هذا , کا أنه هو الذي خلقك إذاً فهو الذي يستحق منك العبادة , طيب : هل 
هناك غيره من خلقك ؟ لا يوجد , إذاً فلا يستحق أحد أن تعبده مع الله سبحانه 
وتعالى , هذا معنى الكلام وهذا معنى التوحيد , أن تعبد الله وحده وألا تعبد معه 
غيره ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى :" وقوله :[ قل تعالوا اتل ما حرم ربك عليك ألا تشركوا 
به شيتاً ] " : هذا الشاهد من الآية : قل يا مد تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم , تعالوا 
أذكر لك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم , ؛ يعني : ما مرک الله باجتنابه ما هو ؟ ألا 
تشركوا به شيئاً , هنا في تقدير عندنا في الكلام , يعني وا ا 
إذاً حرم علينا الشرك ما هو الشرك ؟ أن تعبد مع الله غيره فقد أشركت به , أن 
تجعل لله ندأ وهو خلقك , كا فسره النبي صل الله عليه وسل , لا تجعل لله مشيلا في 
أي شيء يختص الله سبحانه وتعالى به ومن ذلك عبادتك له [ ألا تشركوا به شيا | 
أي شيء , جر ثجر ملك نبي جن إنس كل شيء , ما يرضى , لا يرضى الله سبحانه 
وال الريك بدا فق أ و[ اران احا ااا دات ر فن ا 


الذي تقدم . [ ولا تقتلوا أولادك من إملاق ] : الإملاق هو الفقر , كانوا قدياً في 
الجاهلية إذا كان الشخص عنده قلة ذات يد , فقير ما عنده ما ينفق على أبنائه , دفن 
ابنه حياً في التراب وقتله لكى بتخلّص منه , ما عنده ما ينفق عليه , فی الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك [ ولا تقتلوا أولادم من إملاق ] : من فقر [ نحن نرزقكم وإياهم ] 
تكفل الله سبحانه وتعالی برزق كل عبد , كل عبد سيأخذ ما كتب الله له من 
الرزق [ولا تقربوا الفواحش ] : الفواحش التى هي المعاصي , فهذا نبي من الله 
تارك رمان عن إتيان" العام + أي مهيا م عا ات اى اكاب راه أن 
معصية فهي من الفواحش CT‏ 
[ ولا تقتلوا النفس الت حرم الله إلا بالحق ] : فس المسلم حرمة , لا يجوز قتلها إلا 
بالق وكذلك نفس المعاهد لعن كراد لها لودل محرمة حرهها الله سبحانه 
وتعالى [ إلا بالحق ] : من ذلك الحق : " لا يحل دم امرئ مسلم يشبد أن لا إله إلا 
الوا مدا رسرك الله إلا ادى دق" من هذا ابلق الب الان" اب 
بعنى المتزوج أو المتزوجة إذا زنى يقتل رجماً , حده في الشرع , " والنفس بالنفس " 
القا يقل , " والتارك لدينه المفارق لجماعة " المرتد , المرتد يقتل , غد المرتد القتل 
إذا لم .يتب , يستتاب فإن لم يتب يقتل , إذاً لا يجوز قتل النفس إلا بالحق , بما شرع 
الله سبحانه وتعالى وبما أذن به , [ ا به لعلک تعقلون ] : يعني : ما تقدم 
هذا أمرك به أمراً موكداً [ [ لعلكم تعقلون ] يعني © أوهاناميده نتيا و نيما وول 
ا[ ولا قرا ال تع إلا بتي ي أحسن ] يني لا تأحذوا من مال التي إل ب 
0 نا ربنا تبارك وتعالى , اتم : هو من مات أبوه ولم بيغ ولغ ن ات 
ا ا , يسمى ,نيما عندما يموت أبوه فقط ولم يصل إلى سن البلوغ , 
إذا بلغ لا يسمى تيم إذأ لا بد أن يموت أبوه وأن يكون دون سن الباوغ كي 
ا ا و “كاله اتفال ر ا ا اله كيرا أن که 
وأن نحفظه وألا نمسه إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا وأجاز , [ إلا بالق هي 


أحسن حتى يبلغ أشده ] يبقى ماله عندنا ولا نمسه إلا بجا شرع الله إلى أن يبلغ الولد 
ایت أشذه يعني : الرشد وزوال السفه , يعني : مع الباوغ اد قاد ان 
يتصرف ماله , عندند نعطيه ماله إذا بلغ وم يكن عاقلا لا نعطيه , إذا کان عاقلا 
ل ا ب ع , ويصبح رشيداً عاقلا , عند يعطى 
هذا المال [ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ] يعنى : اعدلوا في الأخذ والإعطاء والبيع 
قري" 8 كنت هنا رذ ويا :هذ ENES‏ 
سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا بما نطيق وما نقدر عليه , [ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى ] هذا أمى بالعدل في القول وفي الفعل عالقريب ال كن هو العدل , 
ولات اة ان ارت رل و وهنا | ب و إل سمضانه 
وتعالی التي وصا کم بها أوفوا بها , , يعني EE:‏ [ ذلك وصا م به 
ملك تذكرون ] [ وأن هذا صراطي مستقيما ] هذه شريعة الله ودينه الذي أمرم به 
وهو طريق الله المستقبم , | صراطي | : الصراط هو الطريق , طريق مستقم لا 
عي وه [ في ] هله شري لله ترك رمال أوبب لله اا 
وظرتيق: ان :واج ريون لا هاا رن ای وا د , هنا التي صلى الله عليه وسلم 
خط خطا مستقيماً ثم خط على جانبيه خطوطاً ثم قال : " على كل خط من هذه 
الخطوط - التي على جانبيه _ شيطان يدعو إليه , وهذا طريق الله المستقيم , واقرؤوا 
لح سي موس ب ع د 
| اذا اعرا .طرق اق ولا تعر طرق اللاك | | فتفرق بكم عن سبيله ] يعني 
تضيعک عن طريق الحق , فطريق احن. وجل وطرق مالقا كل مويق الحق هو 
ما كان عليه الصحابة [ ومن إشاقي الرسول من بعد ما تيين له الى و ينيع غير 
سَيِيلٍ المؤْمنِينَ ] ديننا دين اتباع , مشي خلف من قبلنا , من قبلنا من هم ؟ النبي 
صلى الله عليه وسل وأصحابه , لا تخترع , لا تبتدع , لا تبتكر , ما في شيء في ديننا 
من اختراعاتك وابتكاراتك الحديثئة , لا تغتر بعقلك , اتبع بس , هذا المطلوب منك , 


الراك املف ف را کا کی شد كن کی فی اوا رن إلا دن 
صاف نقي واخ وضوح الشمس , بس نحن علينا أن نقرأ كلامهم وأن نفهم وأن 
بلغ بس , تمع , نحن كلامنا الذي تعطيم إياه الان كله جنع من كلام العلا : 
ليس من عندنا شيء , لسنا أهلاً لأن نجتهد الآن , نحن أهل فقط لأن نبلغ , فنحن 
نمل كلام العلماء ونبغلك إياه , هذا ديننا دين اتباع , مازال السلف رضي الله عنهم 
امتهم ينقل بعضبم عن بعض , الإمام أحمد يقول : " لا تقل بقول ليس لك فيه إمام 
' هذا ديننا , دين اتباع , وليس دين ابتداع , افهموها جيدا هذه , كلمة ابن مسعود 
رضي الله عنه :" اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم " خلاص كفا السلف بیان كل 
شيء , إيضاح كل شيء , ما علي إلا أن تأخذوا وأن تعملوا وأن تبلغوا بس , فدين 
لله دين اتباع , منهجنا منج واحد هو المج الحق , ما في عدة مناج حق وطرق 
د 07 وا ب e‏ 


0 وَاْنْصَارِ اين ا بإحسان رضي الل 2 ٤‏ عنه وعد 0 
جنات تجري تتا الأمبار ] هو لاء قد اتبعوا طريقاً وصلوا به إلى ماذا ؟ ان مر ضاة 
لله وإلى الجنة فحن طريقنا خلفهم , فن أراد النجاة فليلزم الاتباع ويترك الابتداع , 
a e SS‏ 
ا لس ل [ ذلك وصاك به لعلكم عقون | 
لعلكم تصلون إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بالأخذ بشريعته وأن تمشوا على ما أمر؟ به 
ثم قال المؤلف رحمه الله : " قال ابن مسعود -رضى الله عنه-: من أراد أن ينظر إلى 
ا - صل الله عليه وسار التي عليبا خائه ليقرأ قوله تعالى: إقل عاو أل 
ما حرم ر ليك ]| إلى قوله تعالى: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه] الآية ' 
هذا الأثر ده من كلام ابن مسعود ثم ذكر الآيات التى تقدمت : [ قل تعالوا أتل ما 


حرم ريم عليكم ألا تشركوا به شیا ] وهذا الشاهد : [ ألا تشركوا به شيئا ] هذا 
الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود أراد أن بيين من قوله : من أراد أن ينظر إلى وصية 
رل صل اله عه وسل الي عليها حال تكو لزاه وني قد فل السفلة 
وسل : يعني وصيته قبل موته ما يدل على آنہن آيات ثابتات غير منسوخات , هذا ما 
أراده من ذكر هذا الأثر , وهو تأ كيد لما تقدم E E‏ 
نعتمد عليه نعتمد على ما تقدم من شرج وهو كاف امد لله , هذا الأثر في سنده 
داود الأودي مختلّف فيه : هل هو داود بن عبد الله الأودي الثقة ؟ أم هو داود بن 
يل الأودي اليف © ها شقانن كاوق ين "عيبن لد الأودي وذاوة إن بريد 
الأودي ,۽ جاء في الإسناد داود الأودي أيهما ؟ أحدهما ثقة والثاني ضعيف فل 
نعرف , فلهذا توقفنا في هذا اللحبر فلا يصحح هذا الحبر ويبقى ضعيفاً نظراً لأا م 
نعرف داود هذا الذي روى الأثر أهو الثقة أم الضعيف ؟ 

ثم قال المصنف رحمه الله : " وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي - صل اله 
عليه وسا غل اجار - يعني كنت أجلس خلف الني صلى اله لله عليه وساي على حمار 
ع يا معاذ أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟ " قلت: 
الور أعم. ل ی اله عل الاد أن هدرو ول کے كوا ب شا و 
الماد عل , اله أن لا يعدت هن لا هرك به نيعا" "قنك ا رسرل الله أفاد أف 
الاس قال ل ا أخرجاه في الصحيحين " 

هنا معاذ كان خلف النبى صل الله “ عليه وسل على امار فأراد النبي صلى الله عليه 
وسل أن س علماً فقال , فأتاه SAE‏ هذا يعني يثير الانتباه والاهتمام , 
فقال : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما هق العباد عل الله ؟ , إذا تبين 
من هذا أن للعباد حق على الله وأن لله حقاً عل العباد , من هذا السؤال كن 
معاذ قال : الله ورسوله أعل , لأنه لا يدري الله ورسوله أعل , هذه يصح أن تقوها 
في المسائل الشرعية لأن الي صل الله عليه وسلم كان عالاً بالشريعة التي آتاه الله 


سبحانه وتعالى كلّها , لكن , أمور غيبيّة لا يصح أن تقول : الله ورسوله أعلم , فالنبي 
صل الله عليه وسار لا يعار من الغيب إلا ما عله الله سبحانه وتعالى , إذأً أ من 
الشرع , نعم , تقول الله ورسوله أعلم , لا بأس , لكن أمى من غير الشرع وأمى غيبي 
فهنا تقول : الله أعلم فقط ا حق الله على العباد " : الآن حق الله على العباد , 
يعني ما الذي يحب على العباد لله سبحانه وتعالى بد او انان ارش را 
اشتركوا به شيعاً " وهذا الشاهد عندنا , تفسير التوحيد أن بعبدوا الله وحده ولا 
يعبدوا معه غيره , هذا معناه , عبادة الله فسرناها والشرك قد فسرناه . قال :" وحق 

العباد على الله : : هل هناك أحد يجعل على الله حقا ؟ لا E‏ 
0 , ما في باس إذاً انافك العا عهاه ادها تق , لا محذور في هذا 
أبداً , لا يوجد أحد يزم الله سبحانه وتعالى بشيء ويجعل حقاً عليه أبداً , لكن الله 
سظانة بالخ هل ا هل هه ا چا دوا فى ان ر الغناد عل الله 
الذي جعله الله على نفسه إذا هم وحدوه , ماذا لحم من حق ؟ قال : ألا يعذّب من 
لا يشرك به شيئاً , هذا حمّهم , فن مات على التوحيد لا يعذبه الله سبحانه وتعالى , 
من مات على التوحيد حققا للتوحيد حق التحقيق هذا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى , 
إا هذه تمن اة يق اتويد ورك القرك ألا يعذبك الله مان وتال + " 
و ا E‏ 
أهل اللحير بالحير , وأن تبشر الناس باللحير , قال :" لا تبشرهم فيتكلوا " يعني ربما 
يهم بعض الناس من هذا أن يتمد على توحيده ويرك العمل , فيتركون التنافس 
في الأعمال , وهذا فهم خاطئ , لذلك خشية أن يفهم هذا بعض الناس خط وأن 
يترك العمل قال له : " لا تبشرهم فيتكلوا " لک سا كان رة اا وأخير 

مبذا الحديث اما أن يكون قد كت العم , لذلك الخو يردا اا 
ذلك قوله : " أن يعبدوه ولا شرکوا به شیئا " هذا هو تفسير التوحيد , ثم قال :" 
أخرجاه في الصحيحين " يعني أخرجه البخاري ومسل وهما أصم كابين بعد كاب الله 


تبارك وتعالى وكل ما في صحيح البخاري صحيح وكل ما في صحيح مسار صحيح ماعدا 
أحاديث قليلة حصل فيا خلاف بين العلماء , والا أكثر الأحاديث التق فما قد 
أجمع العلماء على صحة ما فيهما , وهذا الحديث هما فيهما , وقد اتفق العلماء على صمته 
فهو حديث صحيح , وبهذا نكون قد فسرنا التوحيد وفهمنا معناه وأكلنا بدايته والله 
الموفقق واحمد لله رب العالمين , والدرس القادم نكل إن شاء الله. 

قام بتفريغ هذه المادة الصوتية إخوانك في معهد البصرة العلبي . جزاهم الله خيرا 


الدرس رقم 02 
تفريغ الدرس الثاني : 


احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد : كا قد بدأنا في الدرس الماضي 
بشرح كاب التوحيد , وبدأ المؤلف رحمه الله بعفسير التوحيد , فعرفنا في الدرس 
الماضى ما هو التوحيد وما هو الشرك . التوحيد باختصار هو إفراد الله تبارك وتعالى 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات , فهو أنواع ثلاث : 

توحيد الربوبية : وهو إفراد الله تبارك وتعالى باللحلق والملك والتدبير , يعن إفراد الله 
سات وال افا اا بده ١‏ 

توحيد الألوهية : هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة , بمعنى أننا لا نتعبد لأحد إلا لله 
تبارك وتعالى , فلا نتقرب لأحد إلا لله تبارك وتعالى , وما ثبت أنه عبادة في الاب 
أو في السنة فلا يجوز صرفه لغير الله , كالصلاة والصيام والذيح والنذر , وسيأتي إن 
توحيد الأسفاء والضفات + أن ثبت لله ما أنبت لنفسه من أساء وصقات وأن نى 
عه ما ی :عن ننسه.ر وأن: فكت غا سكت» 1 
ولكل واحد من هذه الأنواع تفصيل. 

وآما الغرك فيو أن عل له نذا وهر يخلقك , يعن أن تفل لله مفلا راذا عدت 
غيره معه فقد جعلت هذا الغير مثيلا لله تبارك E.‏ اعتقدت أنه يخلق مع 
اله سبحانه وتعالی فقد جعلته نذا لله , جعلته شريكا مع الله في احق , وهكذا , هذا 
معنى التوحيد ومعنى الشرك . اليوم معنا الباب الأول : 

قال المؤلف رحمه الله :" باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب " : 

هذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد. 

لباب في الغة : هو ما بعل ورج منه. 


وني الاصطلاح : ما يمع أنواعاً مختصة من العلل هي أخص من موضوع الاب 
العام» هذا بالمعنى , فالباب هو فصل من فصول الاب , هنا عندنا : باب بيان فضل 
التوحيد وما يكفر من الذنوب , يعني هذا الفصل الذي معنا اليوم , سنتحدث فيه 
عن فصل ال ا ی ار اين ادي لقصل لمن 
و فرق ا قشل ار ا حن ادروت ا ى اشرات الق 
عي دايا انها ا حدق قدا اللريحن. وما تكقر فق ی 
و لين ل اود ران ا کر من ا باج يان فطل ا 
وما يكفره من الذنوب " فيبين لنا هذا الباب فضل التوحيد ويبين لنا ما يكفره من 
الذنوب , يعني أن التوحيد يكفر الذنوب , طيب , تكفير التوحيد للذنوب هذه فضيلة 
وفضل له , طيب , اذا ما قال : باب فضل التوحيد وخلاص , وتكلم بعد ذلك عن 
تكفير الذنوب ؟ قالوا : لأن تكفير الذنوب هي أعظم فضيلة للتوحيد , فلذلك خصها 
بالذكر, فعطفها على فضل التوحيد , هذا هو السبب , فتكفير الذنوب هي من فضائل 
التوحيد , وفضائله كثيرة , ولو ل يكن للتوحيد فضيلة إلا أنه ينجيك من النار تخد به 
في الجنة , لكفت , ولو لم يكن في الشرك الذي هو ضده إلا أنه يخلدك في نار جهنم 
وكرمك هن ر ا لك .ناذا زف يدا فض الوحت سما عفنا نا 
التوحيد ؟ بدأ بفضل التوحيد بعد تعريفه ليرغب فيه وبحت عليه لأن معرفته أو 
معرفة فضله تجعل النفوس ترغب به ونتعلق به وتشتاق إليه , فلذلك يذكر لنا الفضائل 
قال المؤلف رحمه الله :" وقول الله تعالى : [الذِينَ آمنوا ول يلبسوا ا بظلْ ولك 
هم الم وهم دون ] ' 

[ الذين آمنوا ] : يعني المؤمنين خاصة , والمؤمنون المقصودة هنا هم أهل الإسلام لا 
غ ئ 

[الذين اا يلسا عانم بظلم أولئك هم امن وهم 0 0" e‏ 


عاتم يفلم | ] أي ولم يخلطوا إيانہم بم , اللبس هو اتخاط , بظلم : يعني بشرك کا 
سيأتي إن شاء الله , ما يدل على هذا التفسير بأن الظلم أنواع : 

ظلم ال : يعني ظا ا مرء نفسه بالمعاصي والذنوب , يعمل المعاصي والذنوب 
ظا الغير : يضرب الغير بغير وجه حق , ياخذ ماله , إسفك دمه , هذا ظلم للغير . 
والظل الثالث هو المقصود : هو ظلم الشرك , الشرك ظلم فالظلم وضع الشيء في غير 
موضعه , والشرك : أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى , هذا شرك , فوضعك للعبادة في 
غير محلّها هذا ظلٍ , فإذاً الشرك ظلٍ , وهو المقصود هنا , وليس المقصود الأول ولا 
اة 

من أبن قلنا هو المقصود هنا ؟ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ا 
نزلت : [ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ...] قلنا :يا رسول الله أينا لا بظلم 
نفسه , قال : ليس م تقولون ل م ار 
ن الطل الذي هوه هنا ظل ال به , فنفى النبي صلى الله عليه وسم هذا 
المنى - قال e‏ معنى الظل هنا ما ذهبتم إليه - [ ل يلبسوا 
إعانهم بظل ] بشرك , ففسر الظل هنا بالشرك , قهذا اللفظ لفظ عام ولكن المراد به 
الحصوص ( خصوص الشرك ) قال الني صلى الله عليه وسل : أولم تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه :[ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظي ] إذاً الشرك ظل , وظلم 
ل OS‏ 21111 
في قول , [ أولئك ] : بعني : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل , فهذا الاسم , اسم 
الإشارة يرجع إلى لمذكورين , | [ لهم الأمن وهم و 5ا ا 
ولم يلبس إعانه بشرك , [ لهم الأمن وهم مبتدون ] فلهم الأمن وهم الحداية , قال 
ابن كثير رحمه الله تعالی : " هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شیا 
وهم المسلمون الإسلام العام , بالمعنى العام , الذين أخلصوا العبادة لله وحده , أخلصوا 


العبادة لله , يعنى جعاوا عبادتهم لله فقط , ولم يعبدوا معه غيره , وحده لا ثاني معه , 
ولم یش رکوا به شيئاً , أي شيء , لا جر ولا شجر ولا إنس ولا جن ولا ملك ولا شيء 
۽ ما عبدوا مع الله غيره , أولئك هم الآمنون يوم القيامة - الكلام لابن كثير - 
الآمنون يوم القيامة , آمنون من اللحوف يوم القيامة لما حققوا أمنوا عند الله تبارك 
وتعالى ولا يخافون , المهتدون في الدنيا والاخرة , مبتدون في الدنيا : مبديهم الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا , يهدمهم إلى العم النافع , علم الشرع الذي ينفعه وللعمل أيضا 
, العمل الصاح , فالهداية المقصودة هنا هداية التوفيق وهداية البيان , فالهداية في 
الشرع حفظك الله تتقسم إلى قسمين : هداية توفيق وهداية بيان , إحداهما نفاها الله 
عن نبيه صل الله عليه وسلم فهي خاصة بالله , والثانية أثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم 
فقال جل في علاه :[ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله مبدي من إشاء ] , 
مام ؟ نفى عنه الحداية هنا , والمنفية هنا هداية التوفيق , التوفيق بيد الله يدي من 
يشاء ويضل من إشاء والمداية المثبتة للنبي صل الله عليه وسلم قال :[ إنك لتبدي إلى 
صراط مستقيم ] يعني : ترشد الناس إلى طريق التق , هداية الإرشاد وهداية التوفيق 
, هداية الإرشاد والبيان : تبي لك الحق ترشدك إلى طريق الحق , هذه المداية المثبتة 
لنبي صل الله عليه وسا , الهداية المنفية هي هداية التوفيق : هذه بيد الله وخاصّة بالله 
الات سيا دونه هرود قز yS‏ مدو ادير و عام ة E IN‏ 
عق اتبيه بل ادن عليه وسار فالهداية هدايتان , والمؤمنون يعطيهم الله كانه وال 
اتان ها مم طرق اشن ر تارك ال بويك بهم طاريق ا 
ويوفقهم إلى العمل بطاعته تبارك وتعالى , فهم مبتدون في الدنيا , هذا معنى هداية 
الانيا , ومبتدون في الآخرة , يديهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة فيفوزون بالجنة , هذا 
معتى ما دك في هذا الموطن , إذاً الذين آمنوا , أهل الإيمان خاصة , ول يلبسوا يمانم 
بظلم , هذا شرط , يؤمن , يحقق التوحيد , يخلص فيه , ولا يشرك مع الله أحداً , 
[ ولم يلبسوا إعانيم بظم أولئك لهم الأمن وهم مبتدون ] : هل لمم الأمن التام ؟ أم 


لهم أصل الأمن ؟ هنا إذا حققوا التوحيد تحقيقاً تاماً فلهم الأمن التام , وإذا أتوا 
بأصل التوحيد ووقعوا في الذنوب والمعاصي فهؤلاء أُمرّهم إلى الله , رعا يعذبهم 
وربما يعفوا عنهم , فهؤلاء لهم الأمن على قدر ما حققوا من توحيد , وكذلك يقال في 
المداية , الشاهد أن فضيلة التوحيد هنا : من حققه فله الأمن والحداية بالمعنى الذي 
وصفنا و فيل قطياة عظينة ,«وخادفة القزل* أن الفضيلة القن ارافان ينما 
ا رفاو عات من عات 
الله تبارك وتعالى , وله الحداية في الدنيا والآخرة , فهو ينعم بنعمة الأمن ونعمة الهداية 
, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. 

ثم قال المؤلف رحمه الله : " وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: «من شبد أن لا إله إلا الل اوو شيك كارا كل ا و ور 
وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكامته ألقاها إلى مب وروح منه» والجنة حق» والنار 
ES‏ كان سن :ا للقذل 6< TT ١‏ بن" الفبنا ميت 
امحزرجي أبو الوليد صحابي مات بالرملة في فلسطين , مدينة كبيرة في فلسطين , كانت 
عاصمة فلسطين لأربعة قرون في عهد الدولة الأموية , قال رحمه الله " قال رسول الله 
صل الله عليه وسلِ: «من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " من شبد أن لا 
إله إلا الله . ما معنى شبادة أن لا إله إلا الله ؟ الشبادة ‏ بارك الله فيكم _ هي إقرار 
باللسان عما يصدقه القلب ويؤمن به , عندما تذهب أنت وتشهد أمام القاضي , يشبدك 
على ماذا ؟ تشبد على ماذا ؟ تشہد على آم رأيته وأنت موقن به تعتقده , هذا معنى 
الشبادة , الشبادة إقرار باللسان با يکنه القاب اندها تقول م اكيت انل إله الا 
الله امت شر ورف يذه الكلئة وون يناي" أله إلى ا ال 
ا ال ee‏ ا 
ندخلك في قضايا الإعراب , لا : اها إله وتحتاج إلى خبر , فلا بدّ من تقدير هنا , 
باختصار , الذي فهم هذا فهم , ما فهم ما في مشكلة إن شاء الله , ما نريد أن 


: لكن المهم : لا بد من تقدير ها هنا , فاذا نقدر ؟ نقدر‎ , e 
e لا إله حق , لماذا قذرنا هذه ؟ لول الله تبارك وتعالى :[ ذلك بان اله‎ 
00 0 ما يعون من دونه البَاطِل ] إذاً معنى لا إله إلا اله‎ 
يصح أن تقول لا معبود إلا الله ققط لان سردات د وك لبود ادي‎ 
غين و نيك ذو | نلك عات ا : لا معبود حق‎ 
eT OEE ga 
بلساني وأعترف با أؤمن به وأعتقده من أنه لا معبود بحق إلا الله , " وحده " : هذه‎ 
تأكيد للاثبات أن الله هو المعبود , " لا شريك له " : تأكيد للنفى بأنه لا يعبد إلا‎ 
الل سوقان لكر يج ل أله وعيدة ل رياف هذا شو فى له لد لاا‎ 
نو اقيد أن هلاال وهنو لشريك إن "وان قدا فيده ورضرلة ا‎ 
": ويعترف بأن محمد بن عبد الله الماشمي عبد لله تبارك وتعالى ورسول له , لماذا قال‎ 
عبده ورسوله ۳ لماذا لم يقل رسوله واكتفى ؟ أو قال عبده واكتفى ؟ هذا تفي‎ 
للافراط والتفريط رشن الاس يفورظ : يغلوبتجاوز الحد في النبي صلى الله عليه وس‎ 
فيعطيه أكبر من مكانته ويعبده مع الله سبحانه وتعالى لوم ذلك قال‎ 
, عندما تشهد بأنه عبد لله تفي عنه العبادة , فلا تعبده لأنه عبد لله تبارك وتعالى‎ 
وبعض الناس يفرط فيكفر به ولا يؤمن به لذلك أنت تقول : عبده ورسوله , تؤمن‎ 
وا ا ا فا ترات بذلك تكون معتدلاً نفيت الإفراط والتفريط , شبدت‎ 
E أن محداً صلى الله عليه وسلم رسول لله تبارك وتعالی وهو بشر‎ 
تبارك وتعالى , هذا نفي للإفراط وللتفريط , "رن ع عت و رك‎ 
بهذا أيضاً , في الأول كان الرد على المشركين وفي الثاني ها هنا الرد على الهود‎ 
والنصارى , فأنت عبرا من دين هؤلاء كلهم عندما تشبد ببذه الشهادة , ' وأن عيسي‎ 
المقصود عيسى بن مرجم عليه السلام , نبي الله تبارك وتعالى , تشك أيضاً بأنه عبد‎ : ' 
لله خلافاً لمن ؟ خلافاً لمن غلا فيه وأفرط ممن ؟ من النصارى الذين قالوا : هو ابن‎ 


لله وهو ثالث ثلاثة , فأنت نفيت هذا بقولك وأن عيسى عبد الله , وهو أيضاً رسولهم 
E‏ ؟ رد على من فرطو , وهم الود كفروا به وقالوا : هو ابن نا , 
عياذً بالله من قوهم , قأنت هنا تؤمن به وتصدق بأنه رسول من عند الله تارك 
وتعالى ورداً على الهود , وتؤمن بأنه عبد لله تبارك وتعالى 0 
الدانة تيت N‏ سوا قدا رسن ارد ع ار E‏ 

ا E‏ 
مريم " : لأن عيسى عليه السلام لا أب له , إِنما أتى بكلمة من الله : كن فكان , " 
ل : يلبس بعض الكفرة على المسلمين في بلاد الغرب بهذا , وأنت متقولون 
في قرام وفي سنة نيكم بأن عيسى روح من الله إذاً فهو جزء من الله , فهو ابنه , فهو 
ابنه , هذا كدب وهذا من التعلق بالمتشابيات وترك المحکات , عندنا آبات عات 
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ندل على أن عيسى مخلوق من تراب , [إِنَ مثل عيسى عند اللو کش ادم خلقه من 


تراپ ثم قال له كن فیکون ا ات 
افو و ا 


ال ao‏ 
واذاانا عيطت نه تفو Ea CS E ERS‏ 
دينار مني تمام ؟ هذا دينار مني 000 مني ؟ لا إذاً لا يصح أن تقول 
( من ) هنا تبعيضية ولكنا بدائية , بداية الغاية بدأت من عندي خرجت مني 
وهذا المعنى هو المقصود هنا ' وروح من الله ' ': أي خاق من خلقه تبارك وتعالى , 
طيب , لو قال لك قائل : فكل الأرواح من الله فلماذا خص عيبى ؟ کن فی 
كا عا له ولأته لله أب له , نفصه بهذا کا خص البيت , قال : بيت الله , وکا خص 
ا ناقة الله" واللئة ع و زوق 
ضف الباطل فيو مع الات وى اة عار و مرجوة ولا شك قا واتار 
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يوم القيامة , الذي كفر به المشركون , فيدفعك ذلك إيمانك باليوم الآخر إلى الإيمان 
بالله تبارك وتعالى وإلى e‏ رولك لل سيا نش ريال" افجلا الى عن كز 
هذا كله _ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " يعني لا بد له من دخول الجنة 
( من شهد ببذه الشبادة التي ذكوت ) , من قصر وارتكب الذنوب والمعاصي علب 
على قدرها ثم يدخل الجنة , فلا بد له من دخول الجنة , إن شاء الله أن يعاقبه , ومن 
م يقر دخل الجنة مباشرة , هذا قول من أقوال أهل العم في تفسير هذا المعنى 
ذف ب والتحض :قال ادا الله ا عل ا كن من العمل ر دحل اة 
ثم يكون مرتبته في الجنة , على حسب عله , لأن مراب الجئة متفاوتة , فهي مئة 
درجة , فكل شخص يكون في الدرجة التي تناسب عمله , " أخرجاه في الصحيحين ": 
ا الله اللقة عريبما كان مق العمل .+* 
أخرجاه في الصحيحين ' يعني أخرجه البخاري وأخرجه مسل. 

قال المؤلف رحمه الله : " وما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» ." وما : يعني للبخاري ومسل , " في حديث 
عتبان ' هو عتبان بن مالك الأنصاري , حابي , يروي عن النبي صلى الله عليه وسل 
انه قال : " فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله , ببتغي بذلك وجه الله " 
طادوقة طوو ب لل ان امه به بوه لزاه دافا راف خالل لفت أنه ع عدا اق" 
التوحيد , وأن من حقق التوحيد حرم الله عليه النار , وهذه فضيلة عظيمة , لكن , 
لا يحصل على هذه الفضيلة إلا من حقق التوحيد بحق , لا يكفى منه أن يقول : لا 
له إلا الله بلسانه فقط , لا , لا بد مع ذلك من العلى بمعناها , لا بد من العم بمعناها 
[ إلا من شبد بالحق وهم يعلمون ] إذاً , لا بد من العل , أما إذا لم تعلم معناها , فلا 
تعفعك شيئاً , وتكون كذاك الرجل الذي يأتيه المكان في قبره , فيقولان له : من 
ربك ؟ وما دينك ؟ وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيك ؟ فيقول : ها ..ها .. 
لا ادري , معت الناس يقولون شيئا فقلته , ما نفعه شيء , مع الناس يرددون 


كلاماً فردده خلفهم , والنبي صل الله عليه وسلم يقول : " من مات وهو یعلٍ أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة " الحديث في صحيح مسل , إذاً لا بد من العلم بمعناها , وأن 
تعمل بمقتضاها , ليس فقط العم بمعناها , تصدق بها , تؤمن بذلك , أن العبادة 
إستحقها الله ولا إستحقها غيره , فلا تشرك معه غيره , وتخضع ولتعبد لله تبارك 
وتعالى , هذا معنى العمل بمقتضاها , تؤمن بذلك وتعمل به , عندئذ تكون نافعة لك , 

ل ل 
أل يهم أن امتو راذا , قوله هنا ." رتغي بذلك وجه الله " فيه رد عل 
المرجئة الذين لا اشتر ن مع قولك لا إله إلا الله شيئاً فهنا , فيه عندنا أ َائْد , 
قال :" يبتغي بذلك وجه الله " , يعني يقلا خلصا بها , مؤمنا بها , وفي رواية أخرى 
عورف اك ارالمة" الفا بسن قد" كوك , إذا قالما خالصاً من قلبه دفعته إلى 
العمل ولا بد , وكذلك في رواية أخرى :" غير شاك فيا " موقن , مصدق , موقن , 
AN NARS ea‏ 
ل ا ار يبتغي بذلك وجه الله " أنه يحرمه الله 
سبحانه وتعالى على النار , عندنا إشكال , ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
Os lC ey‏ 
لاع اي الا روي مسرو اا 
و و أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسل ااال ليق الان 

حين يزني وهو مؤمن " وجاء عنه أيضاً أن من غل الشملة يعدب بها في نار جهنم , 

وأناها اسفل دفي الأو واف ارا ال من الک هن ا زار کی الاو 
أخاديك كرس ولع ادن أن أصحاب الذنوب بعضهم سيدخل 5 
بالنار , مع أمهم مسلمون ومعهم كلمة لا إله إلا الله , وأحاديث الشفاعة كثيرة في 
ذلك ومتواترة , إذا ما الفعل ؟ نقول : هذه الكلمة , من قالحا خالصا من قلبه _ کا 
جاء في رواية ‏ لا بد أن تدفعه إلى العمل والطاعة والقربة إلى الله والتوبة الصادقة , 


هذا يدخل الجنة ولا يعذب , لأنه هذا لا يكون صاحب ذنوب وإذا کان صاحب 
ذتوب ,يتوت إلى الله سبحانه وتغالى ٠‏ فهى يقينية فى قلبه.دفعته إلى العمل , أما يعض 
لان اتتكرق ةن ادر افولا رركي اللترضة ملك EEE‏ 
اي صل الله عليه وسلم بأنه يعذب على قدر ذنيه , ثم يتخرج , وأمره إلى الله , رجا 
يعفو عنه ولا يعذبه , فصاحب الذنب لحد ا مات عل ده اه إلى“ الله إن 
شاء عذّبه , وان شاء عفا عنه , وسيأتي هذا إن شاء الله , هذا المبحث بإذن الله , 
لكن المهم عندنا هو أن نفهم أنه ليس كل من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة 
وانتبى الأعى , لا , دين الله يجب أن يفهم كاملا مع بعضه , تمع جميع الأحاديث , 
جميع الآيات في السألة , ثم تخرج بنتيجة واحدة تيحة ووا :ها كان شه الا 
, واحمد لله , والاى کا قال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
ینوا لنا كل شيء بفضل الله وهذا مما استقرؤوا به نصوص الشريعة وبينوها 
نا , فقالوا لنا : أن من قال : لا إله إلا الله , وحقق شروطها دخل الجنة , فإذا كان 
مذنباً , فأمره إلى الله , إذا شاء عفا عنه وأدخله الجنة , وإذا شاء عذبه على قدر 
ذنوبه ثم أخرجه من النار , وردوا على اللخوارج Eb‏ سوحن Rr‏ 
النصوص التي إستدل بها المرجئة برد علهم بالتصوص الأخرى ( لا يزني الزاني 
حين زي وهو مؤمن وما ياه يستدلون بمثل : ( لا .يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ) برد علييم بمثل هذه الأدلة ,أي نعم , وال جع , ين كل الأدلة هو ما عليه 
أهل السنة وابماعة , المهم , الشاهد : عندنا الآن من هذا الحديث , هو أن من حقق 
التوحيد بحتى , حرم الله عليه النار , فإذا حقق التوحيد تحقيقا تاما ( ابتعد عن 
المعاصي والذنوب , وجدد توبة صادقة في كل مرة , وحتى يلا الله سبحانه وتعالى 
وهو محقق للتوحيد ) فيكون قد حرم الله عليه النار مطلقاً , أما صاحب الذنوب , فك 
ذكرنا , لكن في النهاية , من حقّق التوحيد , لا يلد في نار جهنم وهذه فضيلة عظيمة 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول 
الله صل الله عليه وسل قال: «قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيثا أذكرك 
وأدعوك به» قال: قل يا موسى لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون هذاء 
قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة» ولا 
إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله» . رواه ابن حبان والحا؟ وحصحه." أبو 
سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك , أنصاري , حابي جليل , مشبور , معروف 
بلعل , رضي الله و رطاف مروف کن و انه كيل الله عليه وسلم أنه قال : 
قال موسى , موسى بن عمران , النبي عليه السلام , قال : يا رب علمنى شيئاً أذكرك 
وأدعوك به , ممكن أن أستخرج أشياء من هذا ا ران سيت ا 
أن نطيل , قال : قل يا موسى لا إله إلا الله , قال : كل عبادك يقولون هذا , يعني 
جنميع يشتركون بهذا الذكر وأنا أريد شيئاً خاصاً بي , " قال : يا موسى لو أن السماوات 
السبع وعامرهن غيري " , يعني كالملائكة , يعني السماوات السبع والملائكة وكل من 
في السماوات غير الله سبحانه وتعالى , " والأرضين السبع في كفة " يعني كفة 
ميزان , " ولا إله إلا الله في كفة ' , في الكفة الثانية للميزان , " مالت بهن لا إله إلا 
الله " لعظم هذه الكلمة , " رواه ابن حبان والحا كم وصصحه " , يعني أجرها عظيم , على 
قدر عظمها , فهذا من فضلها , لکن لا نريد أن نطيل "ا ذكرنا فالحديث هذا 
ضعيف , فهو من رواية دراج عن أب اليثم , ودراج هذا ضعيف وروايته عن أ 
مينم أشد ضعفا , فلا يصح , والذي تقدم معنا يغنى عنه واحمد لله . ثم قال المؤلف 
ره اله والترمدى د و د ن ان شت رول اله صل الله عليه وسل 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتنى بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتنى لا 
ترك فى فا ل فك تراما مقر ب" انل "به ان ن بعالك نضا ين :.. 
كان خادم الرسول صل الله عليه وسار دة عشر سنين , وقد دعا له التي صلى الله 
عليه وسلم :" اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة " " وللترمذي وحسنه " : يعني هذا 


الحديث مخرج عند الترمذي في جامعه , وحكم عليه بالحسن , وهي درجة يقبل بها 
الحديث , الحديث منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف , الصحيح والحسن مقبول , 
والضعيف مردود , يعمل بالصحيح والحسن , أما الضعيف فلا يعمل به , لكن هذا 
الحديث أخرجه الترمذي وفي سنده كثير بن فاد , قال الحافظ في التقريب : مقبول , 
أي إذا توبع , وإذا لم يتابع فهو ضعيف , وقد توبع حقيقةَ عند المقدسي في " الختارة 
' , فالحديث إن شاء الله حسن , كا ينقلون عن الترمذي , ومخرج في " جامع العلوم 
والح " لابن رجب , وأخرج مسال في صحيحه من حديث أبي ذر في الحديث 
القدسى , قال الله :( ومن أتاني يمشى أتيته هرولة , ومن لقينى بقراب اللأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً , لقيته بمثلها مغفرة ) ووددثُ لو أن المؤلف وضع هذا 
اموق سفت O A‏ لومي سن ندا 
إن شاء الله , والشاهد منه أنه إذا جاء ابن آدم بقراب الأرض خطايا , " بقراب 
الأوضن ' يعني ملؤها نهاري ا E‏ : أي ذنوب , ثم جاء إلى الله 
سبحانه وتعالى لا شرك به شيئاً , يعني رل قوب لعن و 0 
لأتيتك بقراءها مغفرة ال أنه الله :ناته ربعا TT‏ :لويد برقال 
أهل العلر: )) اا ی ا ی 
يتضمن - يعني التوحيد هذا - يكون فيه محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاؤه 
كيه وح ترب وو كان فاته رضن فاا فارفة والرافع 
لها قوي )) انت 5م ,يعني : إذا كان الإنسان حقق التوحيد تقيقاً كاملا لا 
يبقى مع هذا التوحيد ذنب إلا ذهب sS N,‏ ۽ قد 
- يعني _ متلا قلبه بالا مان , وانتفت هذه الذنوب و توبة صادقة , وذهبت 
لله أعل ٠‏ على كل الأصل الذي ذكرناه سابقاً هو الذي نعتمد عليه في التفصيل في 
هذه الأحاديث , نعم مهم جداً , يعني كاي ليسم دارو يان 
ناكل الترحيد واه كر ات كان وة قافا ر وها أعظم فضيلة له 


أنه جيك من نار جهنم , إما من الود فيا , أو من دخوها أصلا , وأنه أيضاً - يعني 
يدخلك الجنة ويخلدك فما , فهذه فضائل عظيمة تجعل المرء ‏ يعنى - همته , تجعل 
هرة: روهال ي ا ك و ركن دا و هاا مفيدة ا اا سے 
أن أذكرها لك , قال : (( كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث: "من قال لا إله 
إا اله وهل اة 'مطون أن الفط ا ركان رجاه الاه هن الان ودخزل 
الجنة» وليس كذلك ( يعني : مجرد التلفظ بها فقط لا يكفى في النجاة من النار 
ودخول الجنة )» فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم "لا إله إلا الله" لأنه لم 
يتدبرها - يعني : لم يتأمل فيها ‏ إذ أن حقيقة معناها: البراءة من كل معبود» والتعهد 
تجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده يعنى تجعل العبادة خالصة لله فقط _ 
زالقيامريرا نفل الزيفة اذك که زرا د يع 44 عب اله ميات ال أن 
تكون العبادة , وإذا أردت أن تقوم بالعبادة كا يحيها الله ويرضاها , إذاً لا بد أن نتعل 
كيف هي ؟ كيف فعلها النبي صل الله عليه وسلم ؟ كيف علا إياها ؟ وتقوم بها 
على ذلك ( فن ل يقم بحقها من العبادة» أو قام ببعض أنواع العبادة» ثم عبد مع الله 
عه فده ا والصالحين ونذر لهم وطاف بقبورهم , هذه عبادات _ لاحظ _ 
الدعاء , النذر , الطواف , وطاف بقبورهم واعتقد هم السو والركة و و لك 
اعتقد لهم السر والبركة : أي أمهم قادرين على أن يفعلوا أشياء ‏ يعني _ لا يقدر عليها 
الناس العاديين , ونما يعملها الله سبحانه وتعاللى , وعندهم بركة نافعة بأنفسهم ) قال : 
فإنه يكون هادماً لها ( يعني أنه قد أخل بها , ليست العبرة أن تقول الكلمة ثم تذهب 
تنقضها , ما ينفعك , تقول : أنا مؤمن ثم تذهب تسب الله سبحانه وتعالی , لا تبالي 
الا ا تهت فيد قن الله متعانه وا ان د إل اانا 
أنت ما حققت منها شيئاً , القضية ليست قضية دعاوى وكلام فقط , لا ) قال : فلا 
تنفعه دعواه ولا تغنى عنه شيئاء ولو كان جرد قولها كافيا ما وقع من المشركين ما 
وقع من محاربة الرسول صلى الله عليه وسل ومعاداته. ( يعني : يقول لك : إذا كانت 


مجرد أن نتلفظ بها كاف , ليش يحارب أهل الشرك الذين هم كفار قرش ؟ لاذا 
يحاربون النبي صلى الله عليه وس ؟ لقالوها وخلاص , وبقيوا على تفاهم وتواؤم , وما 
في حروب ولا قتال ولا شىء , لكن لما فهموا الآن ماذا يريد قالوا : [ أجعل الآلمة 
ادا انمد NNE E a‏ 
تركوا , وحاربوا النني ا عليه وس ) قال الله تعالى: (فاعل أنه لا إله إلا الله) 
- وقال - (إلا من شبد بالحق وهم يعلمون) , ( يعني لا إله إلا الله لا تتفعك إلا مع 
العم ) فن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ. وكل من صرف شيئاً من 
أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناهاء أو كاذب في ادعائه الإيمان» وأوائنك 
هم المغرورون [ الأخسرون أعالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ] هذا ما قاله الشيخ الفقي , وهو تعليق نفيس طيب , يوضم 
خلاصة معنى لا إل إلا الله , ومتى تكون نافعة للعبد , والباب ‏ ک) ذكرنا ‏ معقود 
لبيان فضائل هذه الكامة , وقد تبين لنا الأعى وال جد لله رب العالمين . - تفريغ 
إخوانك في معهد أورفا العلمي ( البصيرة ) "تركي" جزاهم الله خيرا 


الدرس رقم 03 
تفريغ الدرس الثالث : 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 

فعنا اليوم الباب الثاني من أبواب كاب التوحيد . 

قال المؤلف رحمه الله : " باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب " , هذا 
الباب كالمتمم للذي قبله فدخول الجنة بغير حساب من فضل التوحيد , ذكر في 
البداية باب فضل التوحيد ثم ذكر لنا فضائل من حمق التوحيد , الفضائل التي يحصل 
عليها من حمّق التوحيد , ثم ذكر لنا بعد ذلك هذا الباب وهي منزلة عالية , منزلة من 
حقق التوحيد , هذه يعنى , تحقيق التوحيد تحقيقا كاملا , هذا دخل الجنة بغير 
حساب , وهذه المنزلة منزلة لا ينالها إلا من - يعني - اصطفاهم الله سبحانه وتعالى , 
ومعنى تحقيق التوحيد هنا : تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي , فهذا معنى 
تحقيق التوحيد , تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصى , فن حققه بهذه 
الطريقة دخل الجنة بغير حساب , لا يحاسب على ا معاصي ولا على غيرها , وتحقيقه 
لا يكون إلا بالعل بلعم معن لا إله إلا الله ومعنى ممد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والانقياد والاعتقاد والانقياد , الاعتقاد : أن تعتقد معناها , والانقياد ها بأن 
تعمل بما تقتضيه وتدل عليه جرد العم والاعتقاد لا ينفع e‏ 
العمل والاعتقاد والانقياد إذا تحقق عند العبد وأخلص في توحيده إخلاصا تاماً 
ا ل ا ا ل را 
ياب بدأ المؤلف رحه الله في هذا الباب بآية وهي قول لله تبارك وتعالى : [ إن 
ى ن¿ أمة قانتا لله حنيًا ول يك م من المشركين ] ' إبراهي " ابي , معروف , 
" كان أمة " : يعني كن هاما روق قدّمنا أن الأمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه 
, تأتي بمعنى إمام , وبمعنى دهر , زمن , وبمعنى جماعة , وبمعنى دين ' إن إبراهم كان 


0" تيف كان هاما و لقان لدف افق NEO‏ عا اا 
اتک دوام الطاعة , كان داتم الطاعة لله سبحانه وتعالى ," قانتاً لله حنيفاً ": 
الحنيف : هو المائل عن الشرك , المائل عن الشرك يعني كان محمّقَاً التوحيد كان 
مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ," ولم يك من المشركين ": ما كان على طريقة المشركين 
فلم يكن يعبد غير الله تبارك وتعالمى بل كان يعبد الله سبحانه وتعالی وحده , وما كان 
ببتدع في دين الله وما كان يفعل المعاصى والذنوب التق يفعلها المشركون , فقد كان 
ا ا ا و ن 
الشرك ومن البدع ومن المعاصي التي كان عليها المشركون فهذه لآية فيا ثناء من الله 

تبارك وتعالى على إبراهيم , لماذا استحق إبراهيم هذا الثناء , استحمّه لأنه حقّق 
التوحيد مادکره الله سبحانه وتعالى :| إن إبراهيم کن ا ] کان ا 527 ا 
به ;ولا يضير الشخص إماماً إلا إذا حمق التوحيد وق انير [ وجعلنا مم أئمة 
دون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون ] فإبراهيم كان صابراً , كان موقنا , ابتلاه 
الله سبحانه وتعالى بانواع من الابتلاءات , ابتلى , حارب قومه على التوحيد , حارب 
عار وق يذظاع رن اكز a‏ رو اق انار شين وار انل 
سبحانه وتعالى بأن يذب ابنه فصبر وأطاع الله سبحانه وتعالى , فكان صابراً , صابراً على 
الفاغ ضار غو للعضية رار عل افا ا سجاه وان ركذا ركون 
الإنسان صابراً , ولا بد من أن يؤذى الإنسان في طريق الدعوة ولا بد له من الصبر , 
فكان إبراهيم قار ون وف ان سي ون , مقا لتوحيد ا اف ا 
الصلاة والسلام , فإبراهم کان 0 , لماذا ؟ لأنه كان قاتعاً لله : يعني کان 0 له 
سبحانه وتعالى د الطاعة و عدن الوحيد أله كان مط لله سا وتعالى 
وكان حنيفاً : مائلا عن الشرك , مائلاً عن البدع , ماثلا عن المعاصي [ [ ولم يك من 
المشركين ] E‏ ا , هذا كله يبين لنا أن إبراهي و 
التوحيد , لذلك استحق الثناء من الله سبحانه وتعالى , وعندما بيني ربنا تبارك وتعالى 


على شخص بهذه الطريقة فيريد منا أمرين الا الأول ان و وان "عقر إلى 
الله سان بوتعاق: نحي لان أرق :عرق الاغان:* الي ف الله واليفضن فى الله 
فبما أنه كان على هذه الدرجة من تحقيق التوحيد والاخا صن للد ساد وتعالى , 
كان ا والأعى الثاني : الذي يجب علينا فيمن أَثنى 
الله سبحانه وتعالى عليهم كإبراهيم عليه السلام : أن نقتدي به فيما أَنْني عليه فيه , 
أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بدوام الطاعة , أننى عليه بتحقيق التوحيد , إذاً نحن 
نقتدي به في التوحيد , والله سبحانه وتعالى قال لنا في كابه الكريم : [قد كانت لكر 
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أسوة حسنة في إبراهيم وا اسي براحم فيما كان عليه من تحقيق 
التوحيد ماذا كان يقول إبراهيم لقومه ؟ [إذ a‏ تورم ! إن ا منک 98 تعبدون 
من دون الله ه كفرنا بک ودا بر سنا ويس العداوة الا 55 ع تمنو الله 
و ]| هكذا کان إبراههم وكان قومه يتبرؤون من الكفر والمشركين , يتبرؤون من 
الكفرة ويتبرؤون من الكفر ويتبرؤون من المشركين ويتبرؤون من الشرك , 

نعم , يحمّقون التوحيد تحقيقا تامأ , تحقيق التوحيد يكون با ذكرنا , أسأل الله أن 
يوفقنا ويا كم لطاعته , هذه بالنسبة للآية الأولى ثم بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى الاية 
الثانية 

قال المصنض رحمه الله :“ وقال الله تعالى :[ والذين هم بربهم لا يشركون ] " : قال 
الشراح هنا : وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى علبهم 
بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون , هذه الآيات التي قبل هذه الآية قد 
ا ا و ت امقر بر ت ا روفن هذه الات 
التي هي أعظمها أنهم بربهم لا شرکون , قالوا : ولا كان المرء قد يعرض له ما يقدح 
في إسلامه من شرك جلي أو خفي توسشيأق إن شاء الله تفصيل فى بان الفرق بين 
الشرك اللي والشرك الحفي , فى ذلك عنه , فهم غير واقعين لا في الشرك الجلي ولا 
في الشرك اللحفي دل : شرك وام , يعبدون غير عبادة غير الله سبحانه 


وال ترد طن و الله واوا وهل دهن مين 
اتود لذن ع ب اغا وکت ر , فهذه الآية تدل على أن من حمق 
التوحيد - يعني - له فضيلة , فضيلة الثناء عليه من الله تبارك وتعالى . ثم قال 
المصنف رحمه الله تعالى : " عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن 
جبير " هذا الحديث الذي سيبدأ به هو الذي فيه الدلالة الصريحة الواضحة على ما أراد 
الكل ره اه ن :هد الام قال لمعتف ره اله" غ حن بن شد 
الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير» فقال: ایک رأى الكوكب الذي انقض 
اا عيضو بن هيك ارهن ا ا د 
كنت عند سعيد بن جبير " وسعيد بن جبير أحد علماء التابعين , وهو فقيه من 
مايوه اذ E‏ تلمحتو" ووم قاد سوه a‏ 
فقال: ایک رأى الک کت الذي لطر اللا زموه" ادال سكين بق كن لما 
فقال لهم : أيكم رأى الكوكب _ أي النجم - الذي انقض البارحة؟ يعني سقط 
E‏ 
الرحمن ) , " فقلث : أنا ثم قلت " الآن حصين ما زال يتكلم " أما إني لم أكن في 
لزه بولك قت : شوفوا الآن , عندما تكون في مجلس كهذا , ويقال : : من 
e‏ في الساعة الفلانية من الليل رأى الشيء الفلاني ؟ وتلك الساعة التي ينام فيا 
اناس وال اطاعة: الله قرت فاون اها رل ات انك کت نظا 
ورأيت ذاك الكوكب , ماذا يظن بك ؟ يظن بك أنك كنت قائماً تصلي , ومن ورع 
اسلف رضي الله عنهم ومن دينهم وتقواهم آنہم ما کانوا يحبون أن يتشبعوا با ل 
يعوا نفشي على نفسه , حصين , أن يدخل في حديث " من تشبع بما لم بع 
كلاس رن زوق اتر قن لقنن ماكر لك لا e E‏ 
ليست هي موجودة فيه , فنفى هذا الأمى عن نفسه وهذا من صلاحه ومن خيره 
جزاه الله خيراً , قال :" أما إني لم أكن في صلاة " فلا تظنوا اني كنت أصلي ولكن 


ا لكن الذي أيقظني في تلك الساعة أنني لدغت لدغة عقرب , فقال سعيد بن 
جبير رضي الله عنه ورحمه : "قاذ EE EE EE‏ 
: والكلام لخصين :" ارتقيت " وعند مسإ , قال : " استرقيت " يعني : طلبت الرقية 
يعني : طلب من أحد أن يرقيه رقية , يقرأ عليه آيات ل فيها TT‏ 
با ,قال :" فا حملك عل ذلك ؟ " لاحظ هنا بعد أن قال له " ارتقيت " أو " 
امتزقية " اطي فته هاذا ؟ طب هه الذليل بر حة سكا كان السلق طبرن 
اا , فقال له : " ما ملك على ذلك ؟ " , ما الذي دفعك أن 
تطلب الرقية في مي كهذا ؟ " قلت ت : " والكلام لحصين , " حديث حدثناه الشعبي " 
مر عاس ين ف ان الفتعى , أحد الحفاظ الثقات من التابعين " قال لا 
' الآن يريد أن يسمع ما هو الدليل ؟ " قلت : حدثما بريدة بن الحصيب " بريدة بن 
الحصيب هذا صحابي " أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة " بريدة بن الحصيب يذكر 
و و ا ا , لكن هذا الحبر جاء مرفوعاً عن النبي صل الله عليه 
وسلم وصح عنه DIE‏ يعني : إذا أصيب الشخص بعين , فالرقية 
جائزة في هذا الموضع , E‏ قا عا : هو السم , فإذا أصاب الإنسان 
, يعني : لدغته عقرب أو ثعبان أو ما شابه فيرتقي , ما في بأس , وقوله هنا : لا 
قية إلا من عين أو حمة :, الحديث في ظاهره يدل على أن الرقية - يعني - لا تصح 
م ولت GEE‏ 
سي ف ال ا ارو ل ود 
حمة " قلنا : معن 
مع عر ب انتبى إلى ما سمع " 
الكلام لسعيد بن جبير , قال : لقد أحسن من اتتبى إلى ما سمع , يعني : من مع 
بحديث ودليل وعمل به ووقف عنده , قد أحسن , ولكن قد أساء من عمل في 
الأمور التعبدية بعمل ليس عليه دليل , وقد أساء من سمع بالدليل ولم يعمل به , أما 


من انتبى إلى ما سمع فقد أحسن , يعني : جزاه الله خيراً أنه وقف عند الدليل 
الشرعي , سواء كان أصاب أو أخطأ , لكنه وقف عند الدليل الشرعي فيشكر على 
اكب "ركع "و لكو ضلى: أن فول ا ا ی تعن کی 
و رين لله I a‏ اثاني الذي عنده , نعم 
فقال سعيد بن جبير :" ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسل أنه 
قال: " ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صل الله 
عليه وسل فا فقد دعا له الي صلی الله عليه وسلم بقوله : ( اللهم فته 
في الدين وعلمه التأويل ) وتفع الله به نفع عظيما يقول ابن عباس - فاقلا عن النبي 
صلى الله عليه وسل _ أنه قال " عرضت علي الأمم ' عرضت على النبي صلى اله 
عليه وسلم الأمم , ,يعني : رآها , وقد يعني د عورا 00 هم النبي صلى الله عليه 
وسا , بعض أهل العلم قال كن ذلك في ل الإماء , لکن هذ ل يصن لأ 
هذا الكلام كان في المديغة , على کل هذا لا يهم N‏ 
ا 0 ات يه 
رأى ابي ومعه الرهط , ما عرضت عليه الأمم , أمة _ مثالا - بي إسرائيل ,ا 
مود ا - إبراهيم E‏ , هذه الأمم eT‏ 
عليه كل أمة ا , فقال عليه الصلاة والسلام : " فرايت يت الني ومعه المط " 
الرهط : يعني اجماعة , "راتي ا يعني : والنبي ومعه الرجل , 
والني ومعه الرجلان ا رما تمد بالآلاف بأ تهم الني بعرم إل الله 
سعدا وال قاط رودن عع ل و , هذا يدلك على أن الداعية إذا لم 
ل ل ل ل ,لا , فربما 
يكون ذلك سببه فساد الناس ىت 6 اال غ تهنا - بتي البي وليس معه إلا 
رجل , وني ولیس معه إلا رجلان وقد قا ھا غ اا ای لا برف ال 
الحق لا يعرف بالكثرة , فهؤلاء الأمم , كانت أمة كاملة على طريق , ونبيها كان على 


طريق آخر , والحق كان مع النبي , قال : " والنبي وليس معه أحد " بتي ا 
Ia‏ لا يحرف بالكثرة , قال : 
8 رفع لي سواد عظم " : سواد : الأشخاص من بعيد إذا أيتهم تقول رأيت 
سوادا , رأيت أناسا يعني , فرفع له سواد عظي , يعني : أخاص كثر يمع کی 
حت ظنهم النبي صل الله عليه وسلم أنهم أمته , وهو يعلم أن أمته كثر , فقال : 

فظنت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسی وقومه ' هذا يدلنا على أن بتي إسرائيل الذين 
آمنوا مع موسى کثر , قال :" فنظرت فإذا سواد عظي امراف ا کا ر 
الاوك ' فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب " مع أمة مد صلى الله عليه وسلم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
عام الله سبحانه وتعالى على أحماهم , ولا و الجنة ا 
فضل الله أنه قد جاءت في رواية ثانية أن الني صلى الله عليه وسلم قال : فاستزدت 
و (ببعق ي : طلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى ) فزادني مع كل أل سبعين ألا 
هة الزوارة ية أا " مع كل واحد سبعين ألفاً " لا تصح , وهذا من فضل 
مودق مويه عدا E ONE I NS‏ غير 
ا وهر حل | الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله من سوق هذا 
الحديث في هذا الموطن , " + نبض " أي الني صلى الله عليه وسل , " فدخل مازله» 
نفاض الناس في أوائك 07 الناس يفكرون في السبعين ا 
الجنة بغير حساب , من هم ؟ فكل واحد منهم يطرح فكرة , ظا منه أنهم هم , " 
نفاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين بوا رسول الله صلى الله عليه 
وسر " هذا يدلك على معرفة الصحابة بمنزاة من حب النبي صلى الله عليه وسال , 
ذلك كان ظنهم أنهم هم الذين ماوق الاق طون ا و 
بعضهم: فلعلهمٍ انين اننا ف الإسلام» فلم یش رکوا بالله شيئا ' يعني لم يعبدوا صما 
ولم يعبدوا جرا ولا أشركوا بالله أبدا نشؤوا على التوحيد وبقوا على التوحيد , " وذكروا 


أشياء " لکن هذه كلها ظنون منهم , " تفرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأخبروه." فأخبروه بما يفكرون به , وبما اختلفوا فيه , " فقال: هم الذين لا يسترقون 
" : هذا الوصف الأول , لا يسترقون , يعني لا يطلبون الرقية , لا يطلبون الرقية من 
غيرهم , إذا أصابهم شيء لا يذهب إلى شخص يقول له : ارقيني , هذا معنى لا 
يسترقون , فلا يطلبون الرقية , جاء في رواية " لا يرقون " أي : - يعني - لا يرقوا 
غيرهم ل ل مم , ققد رق النبي صلى الله 
: عليه وسل , ورقي عليه الصلاة والسلام , وقال : ' لا باس بالرق ما لم تكن شرك " 
فهذا كله يدل على أن هذا لا يناي كال التوحيد , كال الإخلاص وكال الاعتماد 
عل الله سبحانه وتعالى فلذلك كانت هذه الرواية رواية خاطئة , والصواب : " لا 

ا " يعنى : لا يطلبون الرقية , لماذا ؟ لجال الاعتماد على الله قفارت وا 
أحيانا اوخا براه فى زمتنا هذا , نجد الناس إذا علموا من شخص أنه برقي , وأن كثيراً 
من الناس شفاهم الله على يديه , تعلقت قلوبهم به بعض التعلق , قأخلٌ ذلك في 
كال الاعتماد عل الله , تبارك وتعالى , فلذلك قال : " الذين لا يسترقون " فلا 
طون افيه عن أي اخ اعتمادا عل الله تارك وال .لذ نيفق ذلك ال ا 
بالأسباب المشروعة التي هي ليس فيا إخلال بالاعتماد على الله تبارك وتعالى 
كالتداوي مثلاً , لا من ظن ذلك من أهل العم فهو خاطو: لقد تداوى النني صلى 
لله عليه وسل وداوى عليه الصلاة والسلام , فلا يخ هذا بالتوحيد اا وو 
كاله إذا صدق الاعتماد , إذا صدق الإنسان في اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى 
وعم واستيقن: أن هده الأشياء هى رد أسبابة ر والله مسان :وتعالى. قد اا 
الاعليالا E‏ للختي لذن" سيو E N‏ 
اا ر الاعكماك: كوف ل او ان الله سات وان قوز 
الذي بحقق لا ما نريد من شفاءٍ وغيره , قال :" هم الذين لا إسترقون " لا إسترقون : 
لا يطلبون الرقية , " ولا يكتوون " لا يطلبون الک , لا يطلبون من أحد أن يكويهم , 


الکی معروف , الحرق بالنار , وهذا کانوا إستعملون للعلاج كثيراً وما زال إلى يومنا 
هذا يستعملونه للعلاج , وقد اختلف العلماء في مشروعية الكى , جاء في صحيح 
البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وس قال : " الشفاء في ثلاث : شربة 
عسل وشرطة محجم وكية نار , وأنا اق عن الى " وف رواية :" وما أحب أن 
أكتوي " قال ابن الق رحمه الله : قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع - يعني 
جاءت أحاديث في الكى , خلاصتها والذي تدل عليه أربع أشياء ‏ يعني : جاء من 
فعله صل الله عليه وسار , وجاء فيها : عدم محبته للكي , وجاء فيها الثناء على من ترك 
الكي , وجاء فيا الي عن الكي , قال : ولا تعارض بينها مد الله مع ابن الق 
بين هذه الأحاديث: جميعا فقال : إن قعله له يدل عل تجوازة = غل جراز الى ن , 
وعدم عميّته :" لا يدل على المنع منه , كونه لا يحب لا يدل على أنه حرم وأما الثناء 
على تاركه فيدلٌ على أن تركه أولى وأفضل , يعني : ليس محرماً بس الأحسن أن تترك 
, وأما الي : فعلى سبيل الاختيار والكراهة , يعني بى عنه كرامة له , بع : خلاصة 
الموضوع أن الكى مكروه وليس محرماً , هذا إذا ما اكتويت بنفسك مثلا أو كواك 
أحد وأنت لم تطلب منه , فهو مكروه , لكن لا تطلب الرقية , لا تطلب الكى عفواً , 
لأنأف ذا مال ع ق يرارق اندنة كر مايه را ات 
, قال : " هم الذين لا يسترقون " : لا يطلبون الرقية , " ولا يكتوون " : لا يطلبون 
الكى , " ولا يتطيرون " التطير هو التشاوم , وهو حرم , ومن الشرك - کا سيأتي إن 
شاء الله باب مستقل لهذا الأمى _ أصله : كان الناس في الجاهلية إذا أرادوا أن 
ا کر ذا يقلا اهنم لمان هيا ا خيراً ومضوا في أمرهم , 
واذا مضى هذا الطير شملا , تششاءموا شراً وتركوا الطريق وما مضوا في أمرهم , هذا 
أصل التسمية , الطيرة , وهي التشاؤم , وهي شرك ك قال عليه الصلاة والسلام : " 
الطيرة شرك " ومن فعلها لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أمره , وقد أبدلنا الله 
تبارك وتعالى خيراً منها , أبدلنا الاستخارة , أصلى ركعتين غير الفريضة , ركعت نافلة , 


) 


المهم من غير الفريضة وتدعو بدعاء الاستخارة , فأنت بذلك تعتمد على الله اعتماد 
تاما وتكل الأمى إليه , فيفعل لك ما فيه خير , قال في النهاية : " وعلى رمم يتوكلون " 
هذه خلاصة الموضوع , المراد أصلا أنهم يعتمدون على ربهم تبارك وتعالى في تحقيق 
مآربهم , وغاياتهم فيما بريدونه , تعأق قلوبېم يكون على الله سبحاته وتعالى لا على 
غيره , لا على الأسباب , فهم بذلك لا يطلبون من أحد الرقية , ولا الكي , ولا 
يتطيرون , لكال اعتمادهم على الله تبارك وتعالى , هذا المعنى المقصود فن تحقق منه 
ذلك فقن ن الد ع ما واف غ ا يكين مات ول عات 
وقد وصل إلى هذه المرتبة , وصل إلى تحقيق التوحيد بكل معانيه , من ترك الشرك 
كبيره وصغيره , ظاهره وخفيه , ومن ترك البدع والحدثات , وترك المعاصى 
اقرع أي ذلك اه زا سويت مسية NEC‏ فق يعي انان 
لكنه يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالی ويعتمد على الله اعتماداً كاملا , 
قال : " فقام عكاشة بن حصن فقال: " أحد الصحابة كانوا جالسين إسمعون " فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم " من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب , " قال: أنت منهم " هذه بشرى طيبة لعكاشة , فنحن نشهد 
لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة , لأن ابي صل الله عليه وسر ذكر هذا فقال : 
أنت منهم , ونحن من عقيدتنا : ألا نشهد بالجنة إلا لمن شد له النبي صلى الله عليه 
وس , وإلا بشكل عام ترجو للمحسن ونخاف على المسبيء , نحكم للمؤمن بالجنة ونحكم 
الكافر بالنار , ولكن بشكل عام , أما كتحديد للمؤمن بأنه ( أنت ستدخل الجنة ) 
اوا ا ا ان وی نابر الكو هنا لقنن كاش رأ دن قد 
الجنة لأن النبي صل الله عليه وسلم قد شبد له بذلك , " ثم قام رجل آخخر فقال: ادع 
الله أن يجعلنى منبم. فقال: سبقك بها عكاشة " سبقك بها عكاشة , لماذا قال له النني 
صل الله عليه وسا ؟ هؤلاء سبعون ألفاً ومع كل ألف سبعون ألفاً , يعني : ممكن أن 
يكون هذا الآخر والذي بعده والذي بعده لكن هنا قال بعض أهل العلل : هذا 


الرجل كان منافقاً , لذلك ما قال له النبي صل الله عليه وسار , ما دعا له النبي صلى 
لله عليه وسم , وقال له : سبقك بها عكاشة , كي يغلق الباب ‏ عليه الصلاة والسلام 
- عليه , وبعضهم قال : لا , وإئما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب , لأنه 
لو قال هذا سيقوم الذي بعده , ويقوم الذي بعده , فلا ينتبي الأ , فأراد اني 
صل الله عليه وسلم أن يغلق الباب فقال : " سبقك بها عكاشة " فهو - يعني - رد 
لني صلى الله عليه وسل قال : كان لإغلاق الباب , وهذا الظاهر _ والله أعم - أ 
اني صل الله عليه وسلم أراد أن يني الأ , فقال : CT‏ 
خلاصة الام : الشاهد : أن من حقق التوحيد تميقا تاماً , صفاه ونقاه من كل 
أنواع الشرك , ومن البدع ومن المعاصي وات تع التي صلى الله عليه وسل اتباعاً 
يا ر قينا مقن كلنة + اه أن عدا رمل اه روك الد بورد 
المعاصي , والتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع , فعندئذ يكون المرء ممن يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب , أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واا كم من أهل ذلك , 
وهذا يدل على فضيلة تحقيق التوحيد , الفضيلة العظيمة , والناس في ذلك مراتب 
ودرجات , نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدرجة التي 
يدخل أهلها الجنة بغير حساب ولا عذاب , وفقنا الله وإيا كر لطاعته , وتكتفي بهذا 
ا 

اليوم , والمد لله . 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فاليوم معنا باب جديد من 
أبواب شرح کاب التوحيد أو من أبواب کاب التوحيد , قال المؤلف رحمه الله تعالى 
" باب اللحوف من الشرك " : هذا الباب معقود ليبين فيه المؤلف خطر الشرك , وإذا 
عرف خطره وجب لوف منه واجتنابه , فبعد أن بين في الأبواب افاية : 
التوحيد , وبين فضله اراد ان پس ھا : ما يضاد التوحيد , وهو الشرك , ويبين 
خطره , فإذا حر خطر الشرك وجب اللحوف منه , والحذر منه والابتعاد , لذلك 
عقد لنا هذا الباب ‏ رجه الله - فقال :" باب الوف من الشرك " : والشرك تقدم 
معنا تعريفه وخر ما قد : قول النبي صلى الله عليه وسل :" أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك " فأن تجعل لله ندا , يعني : مثيلا ريك ل , فيما هو من خصائصه 
يعتبر شركاً , فيدخل في ذلك الشرك في الربوبية , والألوهية , والأسماء الصفات , وج 
E‏ , ينه حديث الي صلى الله عليه وسلم :" أن تجعل لله نذأ وهو خلقك " وكذلك 
الحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسل : بأن الله عن وجل قال :" 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك معي فيه غيري , تركته وش ركه " 
هذا بين لنا معنى الشرك " من عمل عملا أشرك معي فيه غيري , تركته وشركه " 
فيل اقذرب إن السينة ران يور ف انعسي رقرب ب قر اله يسان 
وتعالى , هذا هو معنى الشرك , لأن العبادة _ عبادتك _ يجب أن تكون لله وحده , 
ذا غيدت: غير الله مه ققد أشركث معه غره قيما خض به سبحاته وتغالى , 
ی ا ورك عب أذ مكو لله وکو بر وال کد ارہ مھ طقف اليد وکات 
أيضاً , أن تعتقد أن الله هو اللحالق , الرازق المدبر , فإذا اعتقدت أن غيره خالقاً معه , 


فك اک کن إذا عفدت أن غيره عدر حه ققك اکر کن ر وهكذا , قرف :ها هو 


ادن با لاتيم انه روا له قعل عاضا ليطا ران E‏ لقره لان 
مذ الاو os O GE‏ 
فا 1 طناك ١‏ يرا د ET‏ | "متو ارده 
ساقها المؤلف كي يبين لنا خطورة الشرك , وخطورته لتبين في هذه الآية من أي وجه 
نون وريه أن الع ا و الله اه ال اراس کرم ات 
وا ى أدق من لرك ( أفل من ارك رها الله سا وال عدت 
مقيكة و واللقصوف من ا عدا لى المد ى اها ها القصوة 

اون في الدنيا : جاء قول الله سبحاته وتعالى : [ قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أفسهم لا تقنطوا من رة اله إن اله يغفر الذنوب جيعاً] فيشمل ذلك 
الشرك والذنوب والمعاصي , كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى 
لله قبل أن يموت , قبل أن يغرغى , يعني قبل أن تخرج الروح من الجسد , في الدنيا : 
إذا تاب تاب الله عليه من الشرك فا دون , لكن بعد الموت إذا لقي الله سبحانه 
ونال بالذلوت ره تحت منقيتة اله إن نا الله عقا عنه :وطفر ل طك الوم 
ولم يعذّبه عليها وأدخله الجنة , وإذا شاء عذّبه على ذنوبه , على قدرها , ثم أخرجه الله 
من النار إلى الجنة , أما الشرك , فلا يغفره الله , إذا مات الإنسان مشركا , فهو 
07 في نار جهنم فاخا يعفر الل سبحانه وتعالى الشرك هذا إذا كان 
الل ووا فان ا واف د أصغر وش ا اکر ھا ا 
الأكبر : فينطبق عليه ما ذكرنا لأن الشخص إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالشرك 
الأكبر فهو مخاد في نار جن , يدخل نار جهنم ولا بد , ويخلد فما ولا يخرج هنبا 
بدا اما ال ك ا ر كلا ع قا بولک , هل لا بد أن يدخلها ؟ أم يغفر الله 
سبحانه وتعالى له إذا شاء ؟ يعني : هل هو تحت المشيئة كصاحب الذنوب ؟ إن شاء 
الله أن يعفو عنه عفا عنه , ولا يدخله النار أصلاً ؟ أم أنه لا بد أن يعذب في تار 


من أن انها بهذا ا الآ ان هل قث هه الل ستياه ونان 
إذا لي الله عل ذاك الشرك ( يع : الشرك الأصغر ) ,هل .هو تحت: المفيئة ,إذا 
اء الله عه ؟ أوإذا اء فر ل كيقية اقتوب وامامي ي ؟ أم أنه لا يكون تحت 
المشيثة ؟ بل لا بد أن يعڏب في نار جهم EC‏ 
على قولين : البعض قال : لا بذ أن يدخل نار جهنم , ويعذّب على قدر ذنبه ثم رج 
كايو انعفن :قال > لازن هن كبقية اوت( شاف الله مهات وال ا عه 
واذا شاء عذّبه ) , قولان لأهل السنة وابماعة , وسبب اللحلاف في نفس الآية , من 
فهمها على ظاهرها اللغوي قال : لا يدخل تحت المشيئة صاحب الشرك الأصغر , لا 
بد أن يعدب لأن الله سبحانه وتعالى قال : [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ] وهذه 
الصيغة في أصول الفقه 7 تعني العموم TR EV‏ 
معكم في هذه التفصيلات , كثير منک لم يدرس الأصول , ولم يدرس الدلالات 
للغوية , فلا أريد أن أدخل في هذه القضايا , المهم في الموضوع : أن تفهم بالدلالة 
اللغوية هنا والأصولية , يدل , تدل هذه الآية على العموم , عموم الشرك , فيشمل 
الا كن والأضش., لكن سياق'الآبة ( موضوعها وما سيقت لأجله ).ندل عل أن 
المقضوه! الشرك الا كو شن نظن إلى التاحية: الور قال أن صاب الا 
اا ند معزلا كفو ا 
ذنبه ثم يخرج , ومن نظر إلى سياق الآية قال : لا , المقصود بالآية الشرك الأكبر , 
فيو الذي ألا ره الله شان وتال ر راما رد فار االأصيفي كيبقية لاتوت 
والمعاصي , يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاء , وإذا شاء أن يعدب صاحيها علب 
rk‏ القول الثاني : هو الصحيح عندي , أن الآية المقصود بها الشرك الأكبر 
ولا تخل فيا الغرك الأصغر ,لك المقضوة غل كل بعال خطررة الشرك : 
ا اعون معط وى ينيف رن الت مضانة وشا ل سرود لز ون لفيا تحت ا 
يعدب في نار جهنم , وصاحب الشرك الأكبر يلد في نار جهنم و واد ا اننا 


صاحب الشرك الأصغر لا يلد في نار جهنم , يعدب على قدر ذنبه , إن عذبه الله 
سبحانه وتعالى ثم يخرج إلى الجنة , لكن ذنبه عظي , أكبر حتى من بقية المعاصي , 
فهو شرك في الهاية , سواء , المهم في الموضوع أنه سمى شركا في شرع الله سبحانه 
وتعالى إذا كان من الشرك فهو أعظم من الذنوب , إذاً , خلاصة الموضوع : أن 
الشرك عندنا خطير , وخطورته أن" الله مبعانه وتعالك له عفرف ودن أن الك اه 
يتقسم إلى قسمين كرك اکرو اسر , الشرك الأكبر خرج من الله ا 
خد في نار جهنم , أما الشرك الأصغر فهو غير نرج من املد روعاف لاحن 
نار جهنم , يعدب على قدر ذنوبه ثم يخرج , وهو على الصحيح - داخل تحت 
المشيئة , إذا شاء الله عذّبه وإذا شاء غفر له , كيف تعرف تي بين الشرك الأكبر 
YS‏ مع رفم N‏ اها سام E‏ 
ومنه الحلف بغير اللّه في بعض الأحوال , هذا من الشرك الأصغر , ضابطه : كل ما 
دل الدليل على أنه شرك ( ورد في الدليل في اتاب أو في السنة على أنه شرك ) 
وكان ذريعة إلى الشرك الأكبر , يعني : يوصل , وسيلة توصلك إلى الشرك الأكبر , 
كالحلف بغير الله مثلا وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا كله للف يعر و 
أصغر , لماذا ؟ لأنك عندما تحلف بشخص , تحلف بمعظم , والتعظيم هذا , أن تحلف 
بلعم ,لا يليق إلا بال سبحانه وتعالى. , فتعظيمك هذا الشخص ريا يوصلك إلى 
تعظيمه كتعظي الله سبحانه وتعالى , فتنتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر , 
فيو در إلى الغ لهالا کر , هذا معن أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكير , ,يعني : 
وك إل الشرك ا كر كان تقول مكلا : ما اء الله وش فرك من حف 
الف ان ت ل مه خض هة اه مجاه وال ك ا ا 
حرف العطف " واو" ادق لآ ينيك انربيا وهذا ربما يوصل إلى الشرك مع الله 
يهان وال ,أن دل مه افخ كه اه ا هان ا الا كير 
, فاذلك حرم , فهو من الشرك الأصغر , وهكذا , فهذا هو الضابط في التفريق ما بين 


الشرك الأصغر والشرك الأكير الك ال كوه أن غيل له نذا وهو قك 
هذا تعريف شامل له , إذاً الشاهد من الآية أننا يحب أن نخاف من الشرك ناذا ؟ 
لآن العرك له ناوال د وبل عضا حته إذا 3 الله انه وفال 
فهو خالد خد في نار جهنم فن دخلها مشركاً الشرك الأكبر لا يخرج منها ( من النار 
) أبداً ,[ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار ] وحرم الله عليهم الجنة , هؤلاء 
المشركون الكفار , إذا لقوا الله سبحانه وتعالى , وهذا أخطر ما بمكن في الشرك أن 
تخد في نار جهنم وألا تدخل الجنة أبداً , تحر عليك , هذا المراد والمقصود من هذه 
الآية , إذاً : خلاصة الموضوع , لا بد أن نفرق ما بين أن يكون الشخص مشركا في 
لدنيا وأن يكون أيضاً مشركا في بيلق ا ا و 
الدنيا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل الغرغرة , قبل أن تنقطع التوبة , هذا 
يتوب الله سبحانه وتعالى عليه , وهذا المقصود من قول الله سبحانه وتعالى : [ إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً ] , أما إذا مات ولقي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك الأكبر , 
فهذا يدخل النار ولا بد , وهو مخ في نار جهنم لا ضرح متها أبداً , نعم 

ا 5 
الأصنام ]" : اللحليل هو إبراهي عليه السلام , النبي , قال : [ واجنبني ] : يعني 
اجعلق وبني , واجتيتى وبني :يعني : أبعاءي , يعق , اجعلنى واجعل أبناءي بعيدين 
عن عبادة الأصتام , [ واجتبني وبني أن نعبد الأصنام ] : دعاء من إبراهي عليه 
السلام أن يجنبه الله سبحانه وتعالى وأن يجنب أبناءه عبادة الأصنام , فإبراهي عليه 
السلام وهو من هو في تحقيق التوحيد , كان يخاف على نفسه ويخاف على أبغائه من 
الشرك عبادة الأوثان , الأصنام , فكان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبه الله سبحانه 
وتعالى عبادة الأصنام , وكذلك كان يدعو لأبنائه بذلك , وقد استجاب الله سبحانه 
وتعالى له , يقول أحد أثمة السلف : : * ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ " يعني : إذا 
كان إبراهيم عليه السلام - وهو من هو _ كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام , 


فن يأمن من ذلك بعد ذلك ؟ إذاً نحن أولى بالحوف من عبادة ساد ومن 
الشرك من إبراهيم عليه السلام فنحن أقل علما وأضعف ن إيماناً من إبراهيم , فحن 

أحرى أن نخاف CS ey‏ 
أن کت القرك , فآنت إذا ما كنت ترف ما هو الريك وما هو الشرك ير لخ 
تستطيع أن تحرص على التوحيد , وأن تفر من الشرك , فلا بد من العم , عل 
التوحيد کی تعمل به وتعرف الشرك کي تفر منه وتجتنبه , کا قال : " كان حذيفة 
رضي الله عنه يسأل عن الشرٌ ويسأل عن الفتن لقره سرس فنا بل اانه زنك 
ا ۽ وهكذا نحن تمم التوحيد كي نعمل به , ونتعلم الشرك کي تفر منه ودر 
منه , فإذاً لا بد من العلم ولا بد أيضا من العمل بعد العم , لقعم , تعتقد , تعرف ما 
لذي جاء به نبيك صل الله عليه وساي , وما هي دعوته , وما الذي کان عليه كفار 
قراش , حت تفر من ذلك ولا تقع فيه CE‏ الع وين ار عاد عو وين 
اهاماي تكن | راعير عليه السادم سول إبراهم نبي الله سبحانه وتعالى كان يدعو 
ذا الذقاء» فحن أو أن غر وان فرص عله التي صلى الله عليه وسل أيضا 
كان يدعو يقول :"يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ' وهو نبي الله عليه الصلاة 
والسلام , فنحن أولى وأحرى بان نجتهد في الدعاء کي تنا الله سبحانه وتعالى على 
الحق ويجنبنا الباطل والضلال والشرك اقتداءاً بأنبيائه , الشاهد من هذه الآية أن 
إبراهي يخاف الشرك على نفسه وعل أبنائه فكان يدعو بهذا الدعاء , فنحن أولى بذلك 
بتي أن نفسر معنى الأصنام , الأصنام : ما كان منحوتا على صورة , منقوش نقش , 
جر كه a‏ , على صورة حيوان , هذا يسمى صا , كانوا 
قدا رن هذه ا ار يعملون اام تمن :لز , بعجنون عر 
ويجعلونه صقا , وإذا جاع الشخص منهم أكله , والوثن : أعم من الصم ۽ فكل ما 
عبد من دون الله فهو ون سواء كان على صورة أو على غير صورة , أما الصتم فهو 
خا بالصورة فقط , هذا هو الصحيح في الفرق بين الأصنام والأوثان , فالقبور 


أوثان , الأثجار التي تعبد أوثان , وهكزا ٠‏ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى +" 
ا E‏ عي الشرك امد ف عة قال الرياء" : أشد م 
أخاف عليك , والنبي صل الله عليه وسلم يخاطب أمته , " الشرك الأصغر " : 
اموا CS‏ 
وسار علينا ليقن ١‏ وی الا ا د إما يجهلٍ أو 
بغفلة الاق اك ال عر روي امت ينا كار هق هنا خا فول 
00 : " ما جاهدت شيئا أشد على من الإخلاص ' ', أيش يعني الإخلاص 
يعنى : أن يعمل العبادة لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى , فالرياء يفسد 
TT‏ أصلاً ؟ مأخوذ من الرؤية , أن تعمل العبادة وتريد 
من الاس أن يروك ک نوا عليك وید حوك , وهذا ليس خاصاً بالرؤية , ربما حتى 
بالسماع , ترفع صوتك ت بالذكر مثلاً کی يسمعك الناس واو : ما شاء الله , الرجل 
ذا كر , ترفع صوتك بقراءة القرات ولون ما شاء الله يقرا القران وصوته حسن 
القرآن أو بالفعل ترى فقيراً أمام الناس فتأتي وتعطيه مالا من أجل أن يراك الناس , 
تقراوق می اوا ا 
الإسلام كي يراهم الناس أنهم مسامون وهم في الحقيقة كفار , هذا أعظم أنواع 
الرياء , وهذا كفر , والرياء هذا من الشرك الأصغر ۽ كا قال الني صلى الله عليه 
وسل و ا لعفل :131 بذ امات اا فين وای ريدت وک 
يراك الئاس ويقواون مصلٍ , صلاتك هذه باطلة , أما إذا دخل عليك الرياء في أثماء 
الغبلاة أت ذخاف ى الضاذة لا رك مق ورا ذلك إلا وجه الله سحا ارعان 
فقط , وكبرت " الله أكبر " تكبيرة الإحرام , وبدأت بصلاتك , فرأيت أناساً 
ينظرون إليك رات ا ن مشجرك رده الراء هلك يهنا 
سال : إما أن يطرده الشخص في هذه الحالة , يطرد الرياء , يطرأ على قلبه فيطرده , 
ل عد , إستعيذ بالله من الشيطان الرجيم , وينصرف عن هذا و 


لله سبحانه وتعالى , فهذا لا بوث في صلاته , وصلاته صحيحة , وإما أن إستمر معه , 
a E a‏ لسع a‏ انا E‏ 
فيدخل في قلبه شيء أنه يريد ثناءهم فبدل أن يصرفه اسمّر معه , هذا تبطل صلاته 
التي يصليها في لحظتها , مش كل صلاة من أوها إلى آنحرها في حياته كلها , لا , 
الصلاة الى يصليا , لأن الصلاة عرتبط بعضبا يعض , ففظ الصلاة الى بصلا 
ركيد بعص رجن كين الإحرام إلى التسليم , هذه كلها تبطل إذا اسقر مع 
الرياء , هذا هو التفصيل 2ك المرائي , وكا ذكرنا لك , هذا الرياء من الشرك الأصغر 
فأمرّه خطير , والنبي صلى الله عليه وسا خافه علينا لشدة خطورته , فنحن أولى أن 
ا عن الكو و ا فن اا ا وال كك 
ن و کش ن ا ا و ا ا 
الدعاء , أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الرياء وأن يجنبك الشرك 
اروا كيو كان من ا كثيراً , فإذا كان الأنبياء كانوا يدعون کا تقدم , 
فنحن أولى بالدعاء بارك لله فيكم , الأمس الثاني : تستحضر في كل عبادة أن تعمل 
العبادة لا تريد فيا إلا وجه الله , لا تريد فيا أي مقابل آحر من أي إنسان , وكلما 
استطعت أن تكون عبادتك بينك وبين الله فافعل , يعني : إذا تمكنت أن تصلي قيام 
الليل وحدك في مكان لا يراك فيه أحد فهو الأفضل , إذا تمكنت من أن نتصدق 
بعدقة وا زرا لك في أحة: فيو الأنضل ولو اك کن كل ملافا ر فا 
يوك کر كرف تين مو و سهان ال وين الكل أحيانا 
تحتاج أن تعمل عبادات لا بد أن يراك الناس فما , فهنا تحتاج أن تجاهد نفسك , " 
ما جاهدت شيئاً أشد عل من الإخلاص " , ولا يزال العبد في معارك مع نفسه في 
E EES aa ak‏ ساو ب a‏ 
وتعالى يعينه على هذا , وفقنا الله وإياكم إلى إخلاص العمل له وحده تبارك وتعالى , 
ونأل الله سيان وا ان كينا القرك الا ضفرنو لا كار 


هذا الحديث الذي تقدم : " أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر " أخرجه أحمد في 
مسنده , وهو صحيح , ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :" وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار" رواه البخاري " أي فى صحيحه :" من مات " أي شخص يموت " 

يدعو " يعني : وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى " وھ قو عن د ون ا يعني : 
وهو يدعو , وهو يعبد من غير الله نذاً مثيلا لله تبارك وتعالى , لأنك إذا عبدت شغصاً 
فقد جعلته مثيلا لله سبحانه وتعالى فالند هو الشبيه , النظير , المثيل , نفس المعنى , " 
من مات وهو يدعو من دون الله نداً " يعنى : جعله لله نداً فعبده مع الله , لأن 
الدعاء هو العبادة يا جاء في حديث النعمان بن إشير قال : " الدعاء هو العبادة " , 
نبي صل الله عليه وساي , وهو في السنن الأربعة وهو صحيح , فهنا , من مات وهو 
يعبد غير الله سبحانه وتعالى دخل النار , من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار إذاً , ينبغي عليك أيش ؟ أن تخاف من الشرك أن تكون من أهل النار , وليس 
الدخول هنا فقط دخول موقت ثم تخرج , لا , هنا الدخول دخول مؤبد , لا تخرج 
E‏ تبتر ب انق وهر قفر لدم وف اننا نولا 
ا ا 0 
حرم الل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ] آية واضحة وصريحة , من 
مات مشر لا يدخل النة أبدا ومأواة اناز الأو والمستقر له :هو هى الثار., 
لا يخرج منها أبداً , هذا معنى الحديث , هنا , أنه يدخل النار ولا يخرج منها , فهذا 
يقتضي أن تخاف من الشرك خوفاً شديداً وأن تفر منه , " رواه البخاري في صعيحه " 
قال المصنف رحمه الله " ولمسم - يعني في صحيح مسلم - عن جابر بن عبد الله رضي 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قي الله لا شرك به شيشا دخل 
الجنة» ومن لقيه شرك به شيئا دخل النار" " من لتى الله لا يشرك به شيئا دخل 
اة هذى فة افرح أن من ل شرك الله محا ران لا بد أن يتغل 


تقار التوعفيه ادحل الله بور قر لل وسفن انا ريون لوو كل مكبولق له 
تخد في النار , من مات لا يشرك بالله شيعا , لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئاً , يعنى 
ااا مووي لاع و اشن ولت ف بر الع لا ين بزلا 
A N as, ede‏ واستقرازم E DS‏ ,رومن 
ليه شرك به قينا دغل النار ولا بد , من أشرك مع لله سبحانه وتعالى غيره دخل 
النار , وهو خلد في نار جهنم بالشرك الأكبر , والشرك الأصغر على تفصيل کا ذكرنا 
ميقا ل العاهد من هذا اديت اهن لقن الله اة رفا من ماش هل 
E SEINE‏ 
أن كا دمن الغ وان :قفر هوان تأخذ في الأسباب في ذلك , التي ذكرناها 
الفا ووا كرف ف دازف عن سرف دو ادات وال عاد فى هذا 
الباب , وخلاصته : أن المؤمن .بنبغي أن يخاف من الشرك , ويحتا تاج لذلك أن يتعل 
ما هو التوحيد وما هو الشرك كي يعمل بالتوحيد وكي يفر من الشرك , فإذا تعل 
و , عمل بعد ذلك واجتنب ما عل أنه من الشرك افا #انا قاض الدنسيهانه 
قال ره ار ان Ay‏ وایا ثم إلى توحيده 
واخلاص العمل له وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن , وفنا الله إياكم 
لطاعته , وسبحانك اللهم وحمدك أشمد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


الدرس رقم 05 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
معنا اليوم الباب ارایع من أبواب شرح کاب التوحيد , 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله " ذك المؤلف 
في بداية الكاب تفسير التوحيد , وعرفنا ما هو التوحيد ؟ ثم ذكر فضل التوحيد كي 
يرعبنا به , وذكر التخويف من الشرك الذي يضاد التوحيد , فأنت علمت - فيما تقَدّم 
- أنه يجب عليك أن نتعلم التوحيد , وأن تعتقد معناه وأن تعمل بمقتضاه , بعد ذلك , 
لا تكتفي بنفسك وبل كب لك اض أن تدعصو الاي إلى. الجن ااك ان 
المؤلف رحمه الله بهذا الباب , وقال : " باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله " 
شبادة أن لا إله إلا الله عرفنا معناها فيما تقدّم , وهي التوحيد '١‏ 0 
دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى , فهذا الباب معقود ليبين لك المؤلف 
وجوب دعوة الناس إلى التوحيد , كل مسلم يجب عليه أن يدعو الناس إلى التوحيد , 
والى طاعة الله سبحانه وتعالى والى شرعه , بحسب قدرته , وحسب ما يمر به من 
أناس , يبدأ بأهل بيته ومن حوله , أي نعم , فيدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه 
روھال کے ماک رک اسان ب .عليه أن ينعو آل دن الله اة .وهال 
بقدره , بالقدر الذي عنده من العلم , والقدر الذي يستطيعه ول الست رحمه الله 
تعالى : " وقول الله تعالى: إقل هذه سبلي أدعوإِلَ الل على بصيرة أنَا ومن اتبعني 
ولا ا ا ان " :يا مد " هذه سبيل " : هذه , الت هي 
, الطاعة الت أتيت بها , والدين الذي جئت به , دين التوحيد , والسنة , والطاعة . " 
هذه سبيلٍ " : أي : هذه الدعوة التي أدعو إليها هي طريقي , طريقتي , ودعوتي , 
فالسبيل هو الطريق , فهذا الذي جاء به النبي صل الله عليه وسلم هو طريقه , هو 


شل أدص إل ا" : إذا من طريقة N as E‏ 
إلى الله , ماذا يعني ان تدعو إلى الله ؟ يعنى ان ا أن خا الله سبحانه 
وتعالى وأن يدخلوا في دين الإسلام , 7 يطيعوا رم تبارك وتعالى ويتبعوا بم , 
هكذا تكون الدعوة إلى الله , تدعو الناس إلى أن يرجعوا إلى ربهم بالتوحيد وبالطاعة 
وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسل , هذا معن أن تدعو الناس ال الل سان 
وتعالى , لأن الذي يدعو كثير , اليوم خاصة راهم کار يدعون وكل يدعي أنه يدعو 
إلى الله لكن في الحقيقة , البعض يدعو إلى الله , والبعض يدعو إلى غير الله سبحانه 
وتعالى , الدعوة واحدة , كلهم يقولون , يدعون أنهم يدعون إلى الله , لكن الحقيقة 
خلاف ذلك . البعض يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي ذكرنا , والبعض 
نعو لل لس ا كو وزو الوم اك يدا انين يدعون الناس إلى تعظيمهم 
وشحبتهم والتعلق بهم , هكذا كو سداق e E‏ وأن 
وو را ذ چ رلك ا اة , ولا يذهبوا إلى غيره , هذا موجود , وموجود 
بكثرة کا قلت لك , هذا يدعو إلى نفسه , لا يدعو إلى الله , يغضب إذا سمع أن أحداً 
من الطلبة ذهب إلى غيره , حتى لو كان الذي ذهب إليه من أهل السنة , وريا 
يكون أعلم منه , لكنه يغضب , يغضب إذا سمع أن شفصاً ترك أمره وذهب وأخذ 
بأمى غيره , حب الرياسة , حب الصدارة , حب المشيخة , هؤلاء هم الذين يدعون 
2 أنفسهم , همه أن يكثر الناس من حوله ‏ الذين يحبونه ويعظمونه وسمعون 
أوامه - هذا هو الذي يدعو إلى نفسه , لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا حقيقة , 
وان ادع ا ار کی ون اناسع يق يناعن ال ر كمافة 
التبليغ مثلاً , هؤلاء لا يدعون إلى الله , يدعون إلى حزبهم , عندهم نقاط يوالون 
ووا ا ر ا ا وع يقة جماعة التبليخ , أصلهم العظي : هو 
الروج , افعل ما شئُت من الشرك , من الضلالات , بما أنك تخرج معهم , توافقهم 
في نقاطهم , تعظم رئيسهم , فأنت منهم , حبيبهم , من جماعتهم , يوالونك ويحبونك , 


إذا م تفعل ذلك يبغضونك , وان أظهروا لك الوجه الحسن , هذا الوجه الحسن مؤقتاً 
حقيقة يدعون إلى حزبهم ,إلى جماعتهم , 
إلى طائفتهم , كذلك جماعة الإخوان المسلمين , يقف في المسجد ويتكلم , وقال الله , 
قال رسول الله , ونا ترك في كلامه تجده في النهاية يدعوك إلى حزبه , إلى طائفته , 
هذا يدعو إلى حزب , لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالی , معنى أن تدعو إلى الله : أن 
تعلق الناس باب الله , وبستة رسول الله صل الله عليه وسلم , وبمنيج أي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهم , منبج السلف الصا , الأئمة الأربعة , أبو بكر , عمر , عثمان , 
على , ومن انتبج مبجهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين , تعلق الناس بهذا 
وتعلق الناس بالآتمة الذين ساروا على بج هؤلاء , هذا معنى أن تدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى لا ان تدعو إلى حزبية وطائفية , منحرفة عن الجادة , هذه صور من الدعوة 
إلى غير الله سبحانه وتعالى , وانتبه , سهيز أنت في دعوات الناس , هناك دعوات 
كثيرة مختلفة في الساحة , الذي يدعوك إلى الله هو من دعاك إلى كاب الله , تقسك 
به , تعمل با فيه من صغير وكبير , دعاك إلى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم , 
والى منبج السلف الصا , وإلى الأخذ بكلام الأثمة الربانيين الذين ساروا على ذاك 
المنبج , هؤلاء هم الذين يدعون إلى الله , واحذر ممن يدعون إلى غير الله بدعوى اہم 
ع ا دعرك إل ا غ , إلى تعظيمه Nd,‏ 
ا , وعدم الخروج عن أقواه As‏ اشن اع E‏ 
هؤلاء كثر كا ذكنا 318 رأيته يدعوك إلى حزبه , إلى جماعته , إلى نقاطه التق يوالي 
ويعادي عليها , فاحذره فهو حزلي . "٠‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله " : هذا اا 
ل يدعو إلى الله , وأعظم الدعوة إلى الله أن 
تذغو الاس إلى واه" ع شر لاله فيه أن تكون على عم , 
البصيرة هي العلم , العلم بثلاثة آمور: الس بشرع الله تبارك وتعالى وهذا الذي يفتقده 
أكثر الدعاة في هذا الزمان , جهال , کا قال النبي صلى الله عليه وسل " إن الله لا 


يخا اغب فمك ان امتظاعوا قي لام 


0 العم تتزاعاً من صدور العلماء , ولكن ينتزع لعل بقبض العلماء , فإذا لم بق 

قال ان رس سالا ف فافتوا بغر عل فضأو وأضاوا " هذا زمائنا 
الذي نعيشه , وليس معنى هذا اليف إن الا لفون ماماً , لا , لأن الطائفة 
اع ا ج واس ا ا وأصلها هم العلماء , لكن يقلون ا 
ويصيرون مغمورين بين الناس , وهذا الواقع الذي نعيشه تماما , هؤلاء أصحاب 
الحزبيات امختلفة , هم من يدعون إلى الله يجهل , وبعضهم يدعو إلى غير الله أصلا , 
فأنت تحذر , لا بد من العم : العلم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا تدع إلى الله يجهل , 
ما تعلمته بلغه وما جهاته فاسكت عنه العلم بشرع الله , والعلم بحال المدعو : وهذا 
أ مهم جدا أيضاً , ويدأنا عليه الحديث الآقي إن شاء الله فى حديث. معاذ قال له 
النبي الله صلى الله عليه وسال : إنك ستأتي قو تاقما عل DANE E‏ 
يأتي علهم حت يعد نفسه لدعوتهم بالطريقة التي يفهمونما , ويعد نفسه لشبهاتهم ... 
اا الثالث : العلم بكيفية إيصال الدعوة , يعني , الطريقة الموصلة , الطريقة 
المح الموصاة إلى القزة الى غا من الذهرة ,كيت ادغو الاس © غا جرن 
إلى رفق , يحتاجون إلى حكة في التعامل ESE,‏ 
فتنظر إلى الطريقة الصحيحة في الدعوة الناس , لا ثتنازل عن دين الله وشرعة من 
ااا و ی تراعي ال ا ن حکة 
الات اص E‏ 
لانقضوا د 3 

ويقول النبي صل الله عليه وسار : ((لا يدث الناس أن محمد يقتل أصعابه)) , ما 
أراد ابي صل الله عليه وسار أن ينر الناس ا عن كن ااي , حكة في 
لم وهم a‏ ر 
يوم تأتيك وفك وما U‏ | قل هده سييلي أدعو إل الله على بصيرة آنا 
ومن اتبعني | أي : هذا هو هدي , وهذه طريقتي #اذعنا إلى الله فل بصضيرة + آنا 


أدعر إلى الله على بصيرة , ومن اتبعني - كذلك - يدعو إلى الله على بصيرة , هن اتبع 
اني صلى الله عليه وسلم صار على نجه , وأخذ سنته في ذلك فيدعو الناس على عل 
a‏ ا ا ل , سبحان الله تنزبيه الله 
- سبحانه وتعلل - عن التقائص , | ونا أن من ارك | من النقائص له - 
كالم سال د ا لدت ييدان وقد ا ارت عن 
انوا ور و انون اک ١‏ لست من امقر كيو ويل آنا من 
اران و ادفو الان إل خد الله ك اة وال د بن الفا عند مق هله اة 
أن هدي النبي صلى الله عليه وسل أن يدعو الناس إلى التوحيد , وكذلك يجب أن 
بكرن اندي مرخ اتبع ابي صلى الله وسل , لأنه يسير على هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم , فواجب - أذاً - علينا أن ندعو الناس إلى توحيد الله - تبارك وتعالى - بعل 
أن نتعلم ونعمل , نعم ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى - : ((عن ابن عباس رضي 
اله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اهن ....)) ال هل 
لله عليه وسلم بعث معاذاً إل القن لفن اناس ال دن اله ا وتعالى - ول 
يكن أهل ابن ,- وقتما - قد دخلوا في الإسلام و ارلا دوا رمل 
اني صل الله عليه وسلم ؟ أرسل معاذاً , ومعاذ هذا و دان رع را مدعنا 
الصحابة الذي قال فيه الي صل الله عليه وسا بأنه ان يوم القيامة العام العلماء 
رکب (بخطوة) ) , فهو عالم , فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا يدعو الاس 
إلى الله (كا يفعل جماعة التبليغ , وغيرهم من اجماعات ) إثما أرسل عاما وبمذا نعل 
أن الذي مح إلى دعوة الناس إلى الله هم أهل العلم لأن عندهم ع إستطيعون 
أن مقرو أما كاه اا اف الشيء لا بعطيه تا اسه كلس 
ويتعلّ عند العلماء , لا يخرج ويقوم في المساجد ويتكلم بجهل ,فيضلل ويضل , هذه 
بقة أهل الضلال , أهل البدع الذين يخترعون في دين الله ما ليس منه , ما كان 
هذا حال الذي عليه جماعة التبليغ موجود على زمن النبي صلى الله عليه وسل , ولا 


على زمن الصحابة , كان يتولى الدعوة العلماء , يخرجون و ببلغون الناس , ولا 
يخرجون على طريقة جماعة التبليغ , يخرجون کا كان النبي صلى الله عليه وسلم يج , 
کا كان الصحابة من العلماء يخرجون و يبلغون الناس, و يعلموتهم , ((لم بعث معاذا 
إلى امن قال له : إنك تأتي قوماً من هل اتاب )) لاحظ هنا ماذا أخيره ۶ قال له 
؛:إنك تان توما من آهل الكّاب , أخبره بحال القوم الذين سيذهب إليهم , هو عالم 
ميدقو إلى اله على علم (على بصيرة) عالم بشرع علمه حال المدعو (وهم أهل 
القّاب) فيعرف كيف سيناظرهم بعك معهم , قال : (( فليكن أول ما تدعوهم 
إليه )) يصح أن تقول : أوك أو وك ,اا ع انناف !لجع قرا ذا لمانا 
وأمى في هذا واسع ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شمادة أن لا إله إلا الله )) شهادة 
أن لا إله إلا الله , يصح أن تقول : شهادة. .. إذا قلت في الأولى : فليكن أول , تقول 
اد ات : فليكن أول , تقول E‏ 0-0 
من أجل الحفظ فقط 7 لیکن أول ما تدعوهم إليه OS‏ 
0 دعوتك عندما تصل إلى 5 الاب تكللهم في ماذا؟ في التوحيد , هي 1 
ا ا 
والى هذا a‏ أصحابهم , إلى دعوة التوحيد, وقد شرحنا معنى شادة أن ل" 
إله إلا الله , والشاهد : أن لبي صل الله عليه وسل ا انفاعو اهل بره إن 
Ee.‏ - تبارك وتعالى - وهي اول 0 , قال : ((وقي رواية إلى أن يوحدوا 
الله )), المعنى واحد , شهادة أن لا إله إلا الله , و يوحدوا الله , واحد , ((فإن هم 
أطاعوك لذلك )) شوف الآن كيف الانتقال في المراحل ؟ تيداً بالأهم فالمهم بعد 
ذلك , تقدم الأهم , ثم المهم .... أهم شيء التوحيد .... فإن يطيعوا فلا داعي لأن 
تکل معهم . اواك ع اوعدا حا ازا وك اال روا A‏ 
إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله ا 
وليلة )) أركان الإسلام المسة تدرج فيا الي - صلى الله عليه وسلم - 


الإسلام على نمس : تمس أن لا إله إلا الله , وأن مد رسول الله , واقام الصلاة , 
EE‏ و صوم رمضان , والحج ), هذه أركان الإسلام انلمسة , أول شيء 
الوح أن هو اعا ثم الصلاة , أعظم E N E‏ 
العبد من العبادات , ((فإن هم أطاعوك لذلك)) تنتقل للتى بعدها (( فأعلمهم أن 
لله اقترض عليهم صدقة ب ا ا )) وهي الزكاة ((فإن 
هم أطاعوك إذلك فإياك وكا“ نم أمواهم )) : إذا أطاعوك , أعطوا الزكاة , 
فأحذر أن تأخذ أنفس ما عندهم من أموال ا دعوة المظلوم)) وإياك أن تظم 
عبداً بأن تأخذ منه ما ليس بحت , و إياك ودعوة الظلوم واتق دعوة المظلوم لماذ|؟ 
قال : (( فإنه ليس ,ينها وبين الله جاب )) أخرجاه , يعني E NT‏ 
ويستجيب الله - سبحانه وتعالى - لها مباشرة فأحذر من دعوة المظلوم .... ما من 
ظالم إلا وسينال عاقبة ظلمه ار اج اا أن القن صن 
اله عليه وسل أرسل معاذاً لكي يدعو أهل البهن إلى توحيد الله - سبحانه وتعالى - 
بعد أن تعلم معاذ , وعمل , دعا إلى الله - سبحانه وتعالى - وأمره الني صل اله 
: عليه وسلم بذلك , فلا بد - إذاً من دعوة الناس إلى التوحيد , وإلا كيف ينتشر 
الإسلام ؟ وكيف تنتشر دعوة التوحيد ؟ إذا لم ينشط كل واحد منا بالدعوة إلى ما 
تعلمة من ذلك :“قال المضنت: رحة: الله تعال ا ومسل عن 
سبل بن سعد بن مالك اللحزرجي , صحابي مشهور ((أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال يوم خيبر )) يوم خيبر , يعني وغ ول حير رحبي ديه بالقرب: من تمدرته 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكنا الود , قال صلى الله عليه وسلم : 
[الأخطن ‏ الا عدا ,ربعلا حي اس ووندوه رو ةه الله ورسواد , يفتح الله على 
ديه)) لأعطين الراية غداً يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتح على يديه 
وهذا من دلائل نبوة الني صل الله عليه وسلم فأخبر أنه سيفتح على يديه , وقد قح 
على يديه - يا أخبر عليه الصلاة والسلام - قال : لأعطين الراية , الراية هو الذي 


أسميه اليوم : العلم , نفس الصورة , يكون هذا العلم مع الجيش , يدل على - يعني - 
جماعتهم , وعلى - يعني - انفصالهم عن غيرهم , فن كان تحت هذه الراية , فهو 
يكون منهم واختلف العلماء في الفرق بين الراية واللواء , ذهب جمع من أهل العلم إلى 
أنه لا فرق بين الراية واللواء , كلاهما واحد , والبعض قال : الراية هي التى سمي 
اليوم بالعلم , و أما اللواء فهو الذي يكون غارة عن عدا ا و 
لف , هذا يسمى لواءٌ , يعني العم يكون يرفرف , أما اللواء يكون ملفوف لف على 
عصا , هذا الفرق بينهما , ولا يصح - عندي - حديث لون راية النبي صلى الله عليه 
وسل Easel,‏ كانت سوداء لا يصح منها شيء , قال: لأعطين 
لراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله , وهذه منقبة لهذا الرجل الذي 
سيعطى هذه الراية فقد شبد له النبي صلى الله عليه وسل أن الله يحبه , وأن النبي صلى 
لله عليه وسلم - أيضاً - يحبه , ويحب الله ويحب رسوله صل الله عليه وسل ۽ فهذه 
شبادة بالإيمان , وهذه الشبادة لعل بن أبي طالب رضي الله عنه , فنحن نحبه لأن 
لله ييه , ولأن:الرسول: صل الله عليه وسل به بر لكننا لا فقاو فيه کا غلت "فيه 
الشيعة , - أيضا- نجفو فيه کا جفت فيه الناصبة , واللخوارج , كفروه ٠‏ الحوارج 
كفرته , والنواصب فسقته ,لا هكذا ولا هكذا , نحن معتدلون في آل بيت النبي صلى 
اله عليه وسل , حم و نتولاهم , ولا نغلو فييم , لا نعطيهم أكثر من حقهم , هم 
بشر , قال : يفتح الله على يديه , يعني : أن الله - سبحانه وتعالى - سينصره وسيفتح 
خيبر , وقد فتحت ((فبات الناس يدوكون ايلتهم )) بات الناس ني الليل يدوكون , 
يعني : يخوضون , يتناقشون , من هو هذا الشخص الذي سيأخذ هذه الراية 
وسيحصل على المثقبة المذكورة هذا المهم عندهم , هؤلاء أصحاب النبي صل الله عليه 
وس , كانوا أصحاب دين وإيمان , ما كان يبمهم الرياسة , الصدارة , والإمارة , إثْما 
كانوا يريدون المنقبة التي ذكرت على لسان النبي صلى الله عليه وسل يحب الله 
ورسوله وك الله ورسوله , فأخذوا يدوكون في ذلك , تناقشون من الذي سيكون 


أهلا لأخذ الراية هذه ؟ أو من الذي عناه النبي صل الله عليه وسلم ؟ قال : ((فبات 
الاس دوكر ل اب ظا ها )) كل واحد منہم نی أن يعطاها لأجل أن 
يحصل على هذه المنقبة ((فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ) 
غدوا , يعني: ذهبوا مبكرين , فالغدوة هي الذهاب في الصباح الباكر , فذهبوا إلى النني 
صل الله عليه وسلم في الصباح الباکر(( كل برجو أن يعطاها )) اذا ؟ للمثقبة , لا 
ES‏ :ن علي بن أبي طالب ؟ فقيل هو يشتكي عي E‏ 
نريض به عرض في غيايه يسمى داء الرمد ((فأرساوا إليه فأتي به , فبصق في 
عينه ودعا ل ,فیا كأن لم يكن به وم )) من أل رة الي صل الله عليه وسل 
أيقا ودا انقدية هد يلان غل رة النبي صلى الله عليه وسل اد ولج الا ين 
بفتح خيبر على يد علي وقد فتحت , والثاني : هذا بصق في عيني علي ودعا له فبرأ. 
كأن لم يكن به وجع , يعني : عاد صحيحاً تماما ((فأعطاه الراية )) , إذاً من كان 
sS‏ , فقال : (يعني : الي 
صل الله عليه وسلم لعل ) (( انفد على رسلك )) يعني : انطلق واذهب , على 
ماشيي 6 قزل ارون سرزوى قري عر رع قزل بساني E‏ : إلى أن 
تصل إلى ما يقرب منهم , وما حوطهم , هذه تسمى ساحتهم ب بحيث تكن من الكلام 
02 خب ثم ادعهم 2 E‏ هذا الشاهد اني صلى الله عليه وسل 
اوسن قلات عه الوقن د واوهاة e‏ ا ا الإسلام 
التوحيد , إذاً , لابد أن يدعو الناس للتوحيد , يدلنا هذا على أن النى صل الله عليه 
وسا کان يرسل أصحابه لدعوة الناس إلى التوحيد , لكن في ل عند هم عناد , 
تدعوهم إلى التوحيد ولا يقبلون , يعاندون , لهم مصالح , مارب , التوحيد هذا 
سيفسد مصالحهم , كال جاه , الرياسة , ذهاب الأموال .... أي شيء من هذه الأمور 
٠٠‏ فذلك ما كانوا استجيبون لدعوة التوحيد , هؤلاء لابد من إزالتهم من طريق 
نشر الدين , لأنهم يمنعون إيصال الدين إلى الناس , هؤلاء رؤوس يكونون في أقواءهم 


فلا بد من إزالة هذه العقبات أمام نشر الإسلام , الناس - أصلاً - خلقوا من أجل 
التوحيد , من أجل عبادة الله - سبحانه وتعالى - ما خلقوا للهو واللعب وتضييع 
الأوقات , لأ , خلقوا لعبادة الله , إذاأ , لايد من أنم نبلغ الناس هذه الدعوة , و أن 
ندعوهم إلى دعوة التوحيد فإذا كان هناك عقبات , فلابد من إزالتها , فلذلك شرع 
الجهاد , القتال , قتال الكفار , ليس هدف الإسلام القتل , القتل ليس غاية في دين 
لله - سبحانه وتعالى - , القتال وسيلة فإذا احتجنا إليه فعلناه , وإذا لم نتج إليه 
ابتعدنا عنها , القتل ليس غاية کا هو الحال عند الخوارج , الحوارج عندهم القتل 
غاية , يريدون أن يقتلوا , إسفكوا الدماء , كداعش وغيرها , أما في الإسلام , لا .... 
لاحظ قول النبى صل الله عليه وسار (لا يتحدث الناس محمد يقتل أعحابه ) امتنع 
ابي صل الله عليه وسار عن قتل من كانوا يستحقون القتل , لأجل ألا يكون ذلك 
عقبة في طريق الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وهؤلاء يقتلون من لا إستحق 
القتل , ينفرون الناس عن دين الله - سبحانه وتعالى - لا والله ما هم على هدي 
النبي صل الله عليه وسلم ولا على طريقته , قال ((ثم ادعهم إلى الإسلام )) , إذاً , 
قبل القتال لابد من دعوة الناس إلى الإسلام , من لم تبلغه الدعوة , من بلغته الدعوة 
لا يجب على المقاتل قبل أن يقاتل أن يدعوهم إلى الإسلام , لأن الدعوة قد بلغتهم , 
لذلك جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان إذا مع الأذان في قرية لم يغر عليها , 
وإذا لم يسمع الأذان أغار , هذا مول على أنه يغير على من الأقوام الذين يعلم أن 
الدعوة قد بلغتهم , وهذا الحديث - الذي معنا - على أقوام لم تبلغهم الدعوة , لابد 
من بلاغ الدعوة أولاً .. فقال : ثم ادعهم إلى الإسلام الشاهد هو هنا , دعوة الناس 
إلى التوحيد , ((وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه )) يعني : من حق 
الله تعالى , في الإسلام , يعني : لابد أن يعلموا أنه يجب علمم إقامة الصلوات 
والزكاة , والصيام وما شابه من أحكام , قال ((فو الله لأن يبدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر التعم )) , لأن يهدي الله بك رجلا واحد , شوف فضيلة 


الدعوة إلى التوحيد , هذه فضيلة عظيمة يفبفي على كل مسلم أن يحرص علا و تدعو 
الناس إلى التوحيد , تدعوا الناس إلى السنة , تدعو إلى الطاعة , لأنه إذا هدي إنسان 
على يديك , إذا هداه الله - سبحانه وتعالى - وفقه إلى الحق على يديك يكون لك 
فضل عظيم حتى أن النبي صل الله عليه وسلم قال : خير لك من حمر العم ... حمر 
جمع أحمر , والنعم هي الإبل , والإبل الجراء هذه هي أنفس أموال العرب التي 
كانت عندهم , وكانوا يحرصون جداً عليها لنفاستها , فهذه الأموال النفيسة لا تساوي 
شيا أمام أن مبدي الله ديد انه رونا نك لل ا وا خض ا 
بنك عل يديك وكوة انك ميا هدا , تحصل على خير عظم عند الله - 
ا - لا يقارن به خير الدنيا , هذا الزائل , الفرق بين الجر و الجر حمر 
(الميم ساكنة ) حمر (المي مضمومة ) عندما تقول : حر : هذا جمع حار , والمر : 
جمع أحمر .... فإذاً , هذا الحديث فيه الدعوة إلى التوحيد , وفيه فضيلة من يمدي الله 
- سبحانه وتعالى - على يديه رجلا واحدا , وفضيلة الدعوة إلى التوحيد .... قال : 
((يدوكون أي يخوضون )) .. هذه تفسيرية , تفسر معنى الكلمة التي تقدمت في 
ات هذا ما أردنا أن نبينه في يومنا هذا , وام لله وخلاصته 0 
من تعر التوحيد وعمل به اى له del‏ 

حسب قدرته | لا يكلف الله نفساً | ... وفقنا الله وإيام لطاعته , وسبحانك اللهم 
و ]لد لذ انكو واو 


الدرس رقم 06 
تف ريغ الررس السادس : 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
اليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح كاب التوحيد , وصلنا عند الباب 
الاس .قلاف رجه الله ٠‏ باب سو اتوحين واد أن ل لك إل انه" 
يعني : هذا الباب معقود لبيان معنى التوحيد , هذا معنى التفسير , التفسير : الكشف 
ابيا والإيضاح , فهو باب معقود لتفسير معنى التوحيد , التوحيد تقدم معنا تفسيره 
, وشبادة أن لا إله إلا الله تدلٌ على التوحيد , شبادة أن لا إله إلا الله , كذلك تقدم 
معنا تفسيرها وبيان. معناها , وهذا العطف : عطف مترادفين , المع واحد , معق 
التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله واحد , إلا أن الشبادة هي تدلٌ على التوحيد , 
على كل المراد واحد , وهو : تفسير .. المراد من هذا الباب , هو : تفسير معنى كلمة 
فرج رر ا رل فال +5 ARO‏ 
فسر فما التوحيد , واثْما قال أهل العلم : أراد بهذا - مر 
واد بان , وذكر من الأدلة ما - يعني كم - يعني _ تجعله أكثر كشفاً 
كل شاه , خصوصاً في المسائل التي - يعني حصل فيها الشرك أكثر في الزمن 
الذي نزلت فيه رسالة اللي صله الله عليه وعلى آله وسلم , فالمقصود في النباية من هذا 
الاب هو : تفسير معنى التوحيد , قال المصنف رحمه الله تعالى :" " اولك لين 
عرد ا د اوسيل " : هذه الآية , المقصود منها _ عند قوله :! أواتك 
النين يدعون | - يعتى : القوم الذين يعبدون بعض الناس أو بعض الخلق ويرغبون 
إلمم بالدعاء , وخضعون ويتذللون لهم , هم أنفسهم الذين يخضعون هم - أي 
الخضوع هم - يعني لو قلنا مثلا : لين يعبدون عيسى عليه السلام , الذين يعبدون 
مي , الذين يعبدون عزيراً , أو الذين يعبدون الجن الذين كانوا في فترة نزول الوحي , 


كان کن ال دون وام مق ادف کی کا د ا وا 
والجن وعيسى ومري , هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم بخضعون ويتضرعون إلى 
الله | ويبتغون إلى ربمم الوسيلة | يعني : يطلبون إلى الله القربة سبحانه وتعالى , 
الوسيلة : الشيء الذي يوصل إلى الله , وهذا الشيء الذي يوصلهم إلى الله هو القربة , 
فهم أنفسبم يخضعون ويتذللون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه , فكيف بعد ذلك 
تذهبون أنتم, وتخضعون ولتذللون إليهم ؟ وهم أصلا بحاجة إلى معونة الله سبحانه 
وتعالى وإلى القربة إلى الله سبحانه وتعالى , يعني : فاقد الشيء لا يعطيه , هم أنفسهم 
بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى القربة إلى الله سبحانه وتعالى , فكيف أنت 
تذهبون وتخضعون ونتذللون لهم وتطلبون وتدعونېم من دون الله سبحانه وتعالى ؟ 
هذا باطل , هذا معنى الآية , لكن : ما المقصود منها في هذا الموطن بالذات ؟ 
المقصود من هذا , قال أهل العلم , أن التوحيد لا يتم حتى تترك عبادة غير الله 
بخان وه ل و أحاظر لت وهات قو | E‏ ريطا ل O‏ اله هون ل 
وال بخان وضاك ر هله اة متكا غل الذين كانوا يدعون غيره فأتكر علييم ذلك 
LOBES NAE SS bi‏ 
بضدّها تعرف , وتعرف الأشياء بضدها , فإذا ذكرت الضد عرف الشيء , يعني : 
الآن ضد التوحيد هو الشرك , دعاء غير الله شرك , إذاً المقصود هو أيش ؟ التوحيد , 
فإذا تركا دعاء غير الله سبحانه وتعالى وجعلنا الدعاء لله سبحانه وتعالى فقط , عندئذ 
كرة مرن فاا ك فة بالوحيد ,را فرشي لذ ب إلا امن الذرك . 
ا ف اخ تقض البرسين: أن ادهو الله مسا رمان رأ هيه اه 
وألا تشرك معه غيره من الحلق الذين هم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى , وهم بحاجة 
إلى القربة إلى الله سبحانه وتعالى , هذا معنى الآية وهو المقصود منها , والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠ | ٠‏ 00 

ثم قال المؤلف رحمه الله : " وقوله: وذ َال راحم لأبيه وقومه إن براءً ما تعبدونَ 


إلا ادي فطرني فَإنهِ سيين - وجعلها كيه باقية في عقبه لََلهِم برجعون] " هنا 
هذه الكلية - كامة إبراهي الخليل عليه السلام N E‏ 
( لا إله إلا الله ) , مطابقة واضحة , | وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه | : أبوه وقومه 
كانوا يعبدون الأصنام وعدن الكو كن , فقال لهم إبراهم , وكانوا يعبدون الله 
لم ويغيدود اشا دة فقال هم إبراهي : | | واذ قال راهم ل لاه وقومه إن 
yT‏ : أنا مركا من كل الذين تعبدونهم ل 
00 , يعني أنا متَخَلِ عن كل ما عبدتم , والبراء : عندما تعبراً من الشيء , 
أنه ترك رانك تعالانه رانك ا و تنا مغن ارا ر ھا هو رل آنا 
0 يعني آنا تخليت عنها , تركتها , , هذه الأشياء التي تعبدوتها , 
من أصنام وکوا کب وغيرها , كلها قد تركتها وعاديتها وأبغضها , ثم قال بعد ذلك : | 
إلا الذي فطرني | , إذا ترا إبراهيم عليه السلام من جميع المعبودات التي كانوا 
يعبدونها ما عدا الذي فطره , ومن الذي فطره ؟ هو الله , معنى الذي فطره : يعني 
الذي خلقه , إذا برأ من جميع المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى لم يترا منه , وهذا 
معنى كامة التوحيد , أن ت ترك عبادة كل شيء إلا الله سبحانه وتعالی فقط , لا إله إلا 
الله : لا معبود بحت إلا الله , | ذلك أن اله هو الحق وأ ما يذعون من دونه 
الباطل | كلها كامات بنفس المعنى , | إلا الذي فطرني | يعني : أترك عبادة كل 
قي ء إلا غيادة الل ات وال ف و يقل "زا إلا الله ) که اراد أ يرك 
إشارة واضحة يفهمها أولئك القوم , أراد أن يقول لهم بأن الذي يستحق عبادتي هو 
الذي خلقنني , فا قال لهم ( إلا الله ) قال : | إلا الذي فطرني | وبذلك يبين هم 
العلة التي من أجلها لا تستحق أصناءهم وكواكيهم وغيرها العبادة مع الله سبحانه 
وتعالى لأنها لم تخلقه , ومن لم يخلق لا حق له في العبادة , فهذا إذا معنى كامة لا إل 
إلا الله , أي لا معبود بحق إلا الله , أترك عبادة كل شيء إلا عبادة الذي خلقني 
فهو الذي يستحق عبادتي وهو الذي سههدينٍ , سيوفقني وسيبين لي طريق الحق من 


طريق الضلال , | وجعلها كابة باقية في عقبه | كلبة التوحيد بقيت في ذريته , 
| لعلهم يرجعون | إلى لله سبحانه وتعالى ويتوبون , نعم ٠‏ 595000 
9 قال المؤلف رحمه الله :" وقوله: ادوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 0 الله 
والمسيح بن مريم | " هنا هذه الآية يقول فيا : | اتخذوا أحبارهم | الحبر : هو 
العالم , يعني أهل الاب اتخذوا علماءهم ورهبائهم , الراهب : هو العابد , فاتخذوا 
عبماء هم وعبادهم أرباباً من دون الله , فتنة الناس تكون في هذين الصنفين من 
الناس , في العلماء وفي العباد , لأمبم يعظمون العلماء ويعظمون العباد , فيطيعونهم مع 
الله سبحانه وتعالى إذا غيروا لهم شرع الله ودينه أطاعوهم وغيروا الشرع والدين , إذا 
اموهم بمعصية أن يفعلوها اطاعوهم , وإذا :بوهم عن واجب من واجبات الشرع 
انتبوا , فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى , فهذه فتنة الناس , تكون في العلماء وتكون 
في العباد , فالواجب الحذر من ذلك والاعتدال مع العلماء ومع العباد , نحيهم , 
نحترمهم , , إذا كانوا من أهل الحق , نهم نححترعهم , نوالميم , لكن لا نتجاوز الحد فههم 
, لا إفراط ولا تفريط في حقهم , , قال هنا : | اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من 
دون الله | يعني : عبدوهم مع الله سبحاته وتعالى ا م اا 
من دون الله | يعني من غير الله سبحانه وتعالى , | اراس بوغرم خرصي 
مع الله سبحانه وتعالى , وقالوا هو ثالث ثلاثة , فما عبدوا أحبارهم ورهبانهم 
وخضعوا وتذلّلوا لهم وأطاعوهم في معصية الله سبحانه وتعالى , فقد عبدوهم مع الله 
سبحانه وتعالى فأشركوا به ذل يحمقوا معنى التوحيد , فالتوحيد هو ألا تخد ربا مع الله 
سبحانه وتعالى , هذا معنى التوحيد وا إن شاء الله 0 تفصيل وبيان لهذه 
ا وة ا الع إن ا الل بارا مد ر ا إن .شاف الله اا 
شرحا وافياً , نعم . 

ثم قال المصنف رحمه الله : " وقوله: إومن الناس من بنذ من دون اله أندادا 


و رون رو 


يحبونهم حب اللا " | من الناس | يعني : بعض الناس , | بتخذ من دون الله | يعني 


اعفن يرو اا وا و عاقيا و ووا را كيرا 
أو تجراً , هذا كله يشمل من الناس من بتخذ , هذه , هؤلاء الأثخاص أنداداً من 
دون الله | من بنذ من دون الله أنداداً | يعني : أمثالاً , يجعلهم مائلين لله تبارك 
وتعالى , فيحب مثلا الحسين بن على محبة مثل عبته لله تبارك وتعالى , يحب عيسى 
عليه السلام , يحب علي بن أَبي طالب كحيّته لله سبحانه وتعالى , قد اذ هذا عيسى 
أو الحسين أو على ندا لله تبارك وتعالى , جعل مثل الله سبحانه وتعالى في محبته 
| يحبونهم كب الله ] کا أنهم يحبون الله , بحبون هؤلاء الأنداد , يجعلونهم ممافلين لله 
سبحانه وتعالى في محبتهم , خضوعهم وتذللهم لهم , وإذا أحببته كحبة الله , أطعته 
كطاعتك لله , خضعت وتذللت له تكضوعك وتذللك لله , عبدته مع الله كعبادتك 
لله تبارك وتعالى , فا بالك بن يحب أولياء الله أو من هو معظّم في نفسه أعظم أو 
أكثر من محبته لله تبارك وتعالى , شرك ذاك أعظم من شرك هذا , فا بالك يمن لا 
يحب الله أصلا , وانما محبته لمعبوده , هذا معنى الشرك وهذا معنى التوحيد , فن 
يفعل هذا بتخذ من دون الله أنداداً يهم كب الله , هذا مشرك , والتوحيد أن تحب 
الله سبحانه وتعالى محبة خالصة ولا تشاركه فيها أحد , هذا معنى التوحيد , وإذا 
أحببت الله محبة تامة كا ينبي ستحب كل من يحبه الله سبحانه وتعالى وکل ما يحبه 
ا سات برقان 1ن Ng Cb ae aS E‏ 
ان ا ا ا ا ی ی ا ا 
فاه ی ا الود ا , ال اوا ادا ا ا 
الله سبحانه وتعالى 

قال المؤلف رحمه الله :" وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل: أنه قال: «من 
قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عن 
وجل» " من قال : لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا الله , " وكفر بما يعبد من 


٠‏ لاه ب 1 3 3 إلا ٠ ٠‏ ن 
دون الله يعنى : بجحده وانکره وتبرا منه , هذا معنى كفر بما یعبد من دون الله " , 


ا يعبد : إشمل كل شيء من ملك مقرب وني مرسل وولي صالح وجر وشجر معظم 
, كل شيء , يكفر به : يكذب بعبادته ولا يقبله أن يكون معبودا مع الله سبحانه 
وتعالى , " وكفر با يعبد من دون الله " من غير الله سبحانه وتعالى , فيؤمن فقط 
ادد الله عله لا غير لزنف ساق الي هذا يهنا كيين آنا أن اد نا 
يتم إلا بالبراءة من الشرك وهذا حق , فالذين يعبدون الله كثر , من المشركين , حتى 
المشركون کانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى لكنهم کانوا پش رکون معه غيره , يعني : 
يعبدونه ويعبدون معه غيره , فلا يصح هذا , " من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
a O‏ إن قطنم رذ A‏ 
ها أذ ده و فط الك عاف ا هذا ادنك لأن هه" من فل ل 
له الم عقر اما ترس ة تن ا "عل عبر م كلنة اترسية ادا مود 
بحق إلا الله , ولا ينتفع أن تعبد الله فقط وتعبد معه غيره , لا , لا بد أن تعبد الله 
وأن تعبد معه غيره وأن ثتبرأ من كل معبود سواه , ومن فعل ذلك حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله , يعني في الدنيا : من أظهر هذا في الدنيا فهو مس , وإذا حصل منه 
تقصير حسابه على الله سبحانه وتعالى وان کان , يعنى : ما في قلبه ليس أ هو ظاهره 
كرد اس نحن ليس لنا من الناس إلا ما أظهروا لا | الظاهر 

, الباطن هذا لا علاقة لنا به , هذا الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب عليه فن 
بك الاي لو a‏ 
في باطنه فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى , ثم قال المؤلف رحمه الله : :" وشرح هذه 
الترجمة: ما بعدها من الاأبواب " كه افد تيع عونا ريده 06 
كل ما سيت من الأبواب القادمة إن شاء الله له تعلق بتفسير كلمة لا إل | لا الله في 
هذا الاب , کاب التوحيد , فيوضم معنى لا إله إلا الله , ففيه بيان أشياء كثيرة من 
الشرك الأ كبر ومن الشرك الأضعر ومن مكلات التوحيد-ستأق إن شاء الله بعد 
هذا الباب , فكل ما سيأتي الآن من الأبواب التي بعد هذا لها تعلق بشرح كلية لا 


إله إلا الله , هذا ما أراده المؤلف من هذا المعنى , فن فهم معنى كامة التوحيد 
وعرف الشرك , حقق التوحيد , وتبين له المراد من هذا الاب , ومن عرف الشرك 
الا ضر ولق كال رقي له الأمون راتخت و كله الل فط فشان 
الله سبحانه وتعالى أن يمنا واا ك لطاعته , وأن ينَّ علا بالعل نافع والعمل الصا 
, وسبحانك اللهم وعمدك أشمد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ تفريغ 
إخوانكر في معهد أورفا العلمي ( البصيرة ) وفقهم اا 


الدرس رقم 07 
تفريغ السابع من شرح كاب التوحيد 


امد لله والصلاة على رسول الله فهذا هو الدرس السابع : 

وقفنا عند الباب السادس من أبواب كاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله : 
باب من الشرك لبس الحلقة والميط ونحوهما رفع البلاء أو دفعه " 

باب من الشرك : ذكر لنا المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي أن ما سيأتي في هذا 
الكّاب كله له علاقة بتفسير التوحيد وبيان معناه » والشىء يعرف بضده » فإذا 
عرفت الشرك عرفت التوحيد » فإذا كان هذا من الشرك فضده توحيد » فإذا 
تركته لله سبحانه وتعالی فتكون موحداً » وإذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي بيده النفع والضر » تكون موحداً . هذا الباب ذكر فيه نوعاً من أنواع الشرك 
الذي يقع الناس فيه كثيراً » فقال : " باب من الشرك " ونحن عرفا فيما تقدم أن 
الشرك فسان + عات شرك اكير ورك اضر فيل ن الات ها ا کر 
أم الأصغر ؟ يعني الاثنين » الأ كبر والأصغر » لأن هذا الذي E‏ الات 
فخ قلق أو لبس الخلقة واعخيظ إل آخره تاره ما بكرن من الشركة الأصغر > 
وتارة يكون من الشرك الأكبر » على حسب ما يقوم في قلب العبد من اعتقاد » فإن 
اعتقد أن ابيط والحلقة تتفع وتضر بنفسها » يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس هو 
الذي جعلها نافعة وضارة » وإنما اعتقد أنها هي التي تتفع وتضر استقلالاً » وليست 
جرد سبب » لا » فثل هذا يعتبر شركه شركا أكير » لأن الذي بيده النفع والضر هو 
الله سبحانه وتعالى » وهذا اش خاص به تبارك وتعالى » فإذا اعتقد أن شيعا معه 
نفع ويضر » فهذا يعتبر من الشرك الأكبر . فإذا قام بقلبه هذا المعنى وقع في الشرك 
الأكبر» أما إذا اعتقدها سبب » مجرد سبب فقط » وأن الذي بيده النفع والضر هو 
الله سبحانه وتعالى » لكن اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحلقة سبب لرفع البلاء أو 


دفعه » فهذا يعتبر من الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر » لأنه جعل شيئاً سبباً » 4 
عاك اله مو ل جعل شيئ سبباً أرفع البلاء أو دفعه » والله سبحانه 
وكان1 E e‏ رود رونا نر كد قتاع جنا ا el‏ 
الأمس بيده سبحانه وتعالى » وليس لك أن تجعل أسباب لم يجعلها الله سبحانه 
وان تيع اا الله ميد نهد نر تدا رن EE aN a‏ 
a‏ افوا قي E‏ ريف الله ماله E‏ 
ا ی و ا ا سيب ا 
المرض » ليش ؟ لأنه ثبت في الشرع بأنه سيب » أو يثيت من خلال تجربة الأطباء 
> ليس أي أحد من الناس يقول جربت ونفع » لا ما يصلح » لأن كثير من الناس 
انتفاعهم من بعض الطرق هو عبارة عن أمى نفسي فقط وليس له منفعة حقيقية » 
ليس سبباً حقيقة . أما كالأدوية التي يصنعها الأطباء اليوم » يقولون هذا الدواء نافع 
لهذا امرض » فهو سبب لإزالة امرض » وفي الغالب هو نافع » فإذا شربت مثلا 
كوا لسغا ل كته الال و مي ل تود ليحر و بالعدرية الع دكا مقاط + 
اا ا ا ا ela‏ 
ا رشان نخد اندها ر فالله إذا جعل الشىء سبباً بالشرع أو بالقدر » جاز 
لول اه ساي ب ار أن هيده اا لا ى الغده ولا في 
او هذا يعتبر من الشرك الأصغر . هنا معنا قال : " باب من 
الك اه ا وا و و :دروف 6 تطبه من خد هه کان 
من ذهب » تلبسها في يدك » مثل السوار » ويكون مقصودك منها رفع البلاء أو 
فد 15 لزن | تلفي وعدا قل تزه ونا دشن : هرون :ه41 لنت متعلقة | انين 
خيط » من أجل إيش ؟ من أجل أن يرفع البلاء أو يدفعه عن نفسه » هذا كا ذكرنا 
' إذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا ابيط ينفع ويضر بنفسه فهذا هو شرك أكبر » أما 
إذا اعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى » وأن هذه سبب » فهذا من الشرك 


لأر لان الل سا رال 1 عله سيا ٠‏ هذا نهو غيل .هذا الاب ..* 
ونحوهما " : وكل ما كان مثل الحلقة أو ابيط » كذوة الحصان » يفعلها الناس اليوم 
كثير » حذوة الحصان » أعرم الله » بعض الأشياء التي امتبان » كذاء مثلاً » أو 
أحيانا خرزة زرقاء أو كف » خميسة يسمونها فيها عين أو ما شابه » أو الصدف الذي 
يكون على شواطىء البحار » أو ما شابه » من هذه الأشياء التي لم يثبت أنها سبب » 
لا بشرع الله ولا بقدره » إنما اعتقاد من الناس فقط » هذا معنى " ونحوهما " . " 
لرفع البلاء ودفعه " : البلاء : الضرر الذي ينزل بالإنسان من مرض أو عين أو ما 
" : ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء ؟ رفع البلاء بعد أن 
ينزك عليك البلاء » تريد ان تتخلص منه » وترفعه . هذا معنى رفع البلاء . ينزل بك 
الشيء » يعني اشعر انك مثلا ضربت بعين » حسدت » تريد ان تعالح نفسك » 
فتذهب مثلاً تأخذ حلقة وتضعها في يدك من أجل أن شفى » مثل هذا يقال : وضع 
الحلقة لرفع البلاء » وأما لدفعه » فأنت سلي » مافيك شي » وتعرف من نفسك أنك 
سليم » ولكنك تخاف من العين » فلأجل دفع العين » وتمي نفسك » نذهب 
وتلبس الحلقة » هذا لدفع العين قبل وقوعها » والأول لرفع العين بعد وقوعها › 
وسواء علقت الخلقة أو لبست ابيط أو علقت على رقبتك خرزة زرقاء أو نميسة أو 
EE A‏ عض ةا رسا شالف هو عل "دارع ادك بنع رركن 
> أي تشفى نفسك من مرض » أو من أجل أن تمى نفسك » فكلاهما واحد » إن 
ا تفع ضر اف د الأكبر » وإذا اعتقدت أنها 
سبب » وبالطبيعي » يعني الذي نراه الآن » بالطبع ل يجعلها الله سبحانه وتعالى سبب 
> هذه الأشياء المذكورات لم يجعلها سبباً لا شرعياً ولا قدرياً » فإذاً تكون أنت قد 
جلا سيا من غناك فتكون قذ:وقعت فق الشرك الا مر هذا مع قول اللؤلق:: 
' باب من الشرك لبس الحلقة واللحيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه " . خلاصة 
الموضوع : أنك إذا اتخذت شيئاً سبباً لرفع بلاء أو دفعه » واعتقدت أنه سبب » وأن 


شابه - أرفعه ودفعه 


اله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر ء فقد وقعت في الشرك الأصغر » مالم يثبت 
بهذا الشيء ء بأنه نافع بشرع الله أو قدره » کا م نبت في الشرع بأن قراءة سورة الفاتحة 
فما شفاء » وتصلح رقية » فإذا قرأت سورة الفاتحة على شخص فيه داء » ملدوغ مثلا 
أو شيء من هذا القبيل » فهنا أنت جعلت قراءة سورة الفاتحة سببا للشفاء » طيب » 
نقول لك هل ورد هذا في الشرع ؟ نعم ورد في الشرع » إذا فعلك صحيح واعتقادك 
صحيح . كذلك دواء السعال الذي يشربه الناس اليوم » تذهب إلى الصيدلية وتأخل 
دواء اداو ا د بع ور فك اقلت يعات وا رفانت 
أخذت هذا الدواء as‏ الفا بن E‏ الداء » نقول لك هل ثبت هذا في 
الشرع أو في القدر ؟ في الشرع لا ما ثبت » لكن في القدر ثبت » لأن تجربة 
الأطباء والناس بأن هذا نافع في إزالة السعال » نقول إذاً فعلك حعيح واعتقادك 
صصيح » جائز هذا الشيء . أما إذا لم يثبت فهنا يكون اعتقادك فاسداً » ماذا تريد 
بلبس الحلقة أو لبس اللحيط أو ما شابه من هذه الأمور التي لم يجعلها الله سببا لا في 
الشرع » ولا في القدر » تقول هي تنفع وتضر بنفسها » بيدها الأمى » فهنا شرك أكبر 
> تقول لا أنا أعتقد أا لا تنفع وتضر بنفسها » وأن الذي بيده النفع والضر هو الله 
سبحانه وتعالى » لکن هذه سبب » ک أنك تشرب الدواء أنا أقول هذه تتفع » نقول 
لك : شرب الدواء قد ثبت في القدر أنه نافع » أما هذه لم يثبت » فأنت اتخذت 
سبباً ل يجعله الله سبحانه وتعالى سبباً » فهذا يعتبر من الشرك الأصغر » وسيأتي ما 
يدل على أنه من الشرك . هذا خلاصة هذا الباب وهذا تفصيله 

قال المصئّف رحمه الله تعالى :" وقول الله تعالى: إقل أفرايتم م ما تدعون من دون الله 
ال تو الات اا O‏ 
قل حي اله * عليه يتوكل المتوكلون) " | قل | e‏ 
لله عليه وسل يخاطههم بالأدلة والبراهين على التوحيد , قال : قل لهم : | | أفرأيتم 
تدعون من دون الله | يعني : e‏ 


كل شيء , سواء صم جر شجر نبي ملك , أي شيء , تدعونهم ولتقربون إلههم سواء 
كان نهاك الي اونما اكاك ةر ذه المسألة : ترجونهم : ( يا سيدي فلان 
أعطني كذا , ارزقني كذا , ادفع عني الضر الفلاني ا الصنم ایا الجر س0 
ارفع عني الضرر الفلاني ۽ ادفع عني الضرر الفلاني ارزقني ا 

ا TT E E‏ 
هل هن کاشقات ضره | | : هل يستطيع الولي هذا الذي أنت تضرع إليه وتدعوه 
وترجوه وهو ميت في قبره , هل إستطيع أن يرفع عني الضرر إذا أراد الله سبحانه 
ونان أن a‏ ,| هل هن كاشفات ضره | : لا | أو أرَادني 
َم هَل هن كات َنم | يعني أن ان قرفال ره أنه لين 
رحمة : , أراد أن يرزقني , أراد أن يشفيني من مرض , أراد أن يدفع عني بلاء , أي 
شيء , رحمة من الله سبحانه وتعالى , هل يستطيع الولي هذا الذي تدعوه أنت 
E‏ , هل يستطيع أن يدقع هذه الرحمة ويمنعها من الوصول إل ؟ إذا أراد 
ا ا ا E‏ , کا قال الني صلى الله عليه وسلم في 
ایت الى وو فاه و ااا و اجتمعوا على أن 
شَيء ل يتمعو إلا بشي قد کتبه اله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك پء أ 
بضروك إلا إشيء قد كته اله عك رفت الأقلام وجفّت الصحف ] | فكل الأمور 
ك اسا وا , وما يصلك من رحمة فن الله , وما يدفع عنك من ضر أو 
ينزل بك من ضرر فن الله سبحانه وتعالى ETT‏ , فاعتمادك 
وتلق قلبك يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غيره , فلا ثبل بقلبك إلى أحد من 
البشر أو انخلوقين , واجعل اعتماد قلبك على الله سبحاته وتعالى فقط , توجه بقلبك 
إلى الله في كل ذلك , وبما أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل ما ذكر , إذاً فليست 
أهلاً لأن تدعى , وأن تعبد مع الله سبحانه وتعالى لأن النفع والضر بيد الله سبحانه 
وتعالى , وهذا الذي يريد أن يوكده المؤلف هنا بسوقه لهذه الآية , أن النفع والضر بيد 


الله تبارك وتعالى , ومن الشرك أن ثتوجه إلى غيره لرفع البلاء أو دفعه , | أو أرادني 
ل ري لل ال ل الس 
الله , الحسب : هو الكافي , يعني : الله سبحانه وتعالى كافيني , لا أحتاج معه إلى أي 
أحد آخر , | عليه يتوكل !| يعنى : عليه يعتمد المعتمدون , في كل شأنك اعتمد على 
اله ا وال ر اد خيراً ؟ الجأ إلى الله سبحانه وتعالى , فالأأمور كلها بيده 
تبارك وتعالى فاجعل قلبك معتمداً على الله , خصوصاً في أمس قد حصل فيه الخال 
كثيراً في هذا الزمن , في مسألة الرزق , الاعتماد في الرزق يكون على الله سبحانه 
كال غ سات أن ا او ا وان نات 
الأشياء بأسبابها , لكننا لا نعتمدعلى الأسباب , ولا نعتمد على البشر في الرزق , وإنما 
نعتمد على الله سبحانه وتعالى , الشاهد من هذه الآية : أن النفع والضر بيد الله 
سبحانه وتعالى لا بيد غيره , فهو النافع , وهو الذي ينزل بك ما يشاء من ضرر , فالأ 
إليه تبارك وتعالى لا إلى غيره , وادعه وحده , وتضرع إليه وحده واخضع وذل إليه 
تبارك وتعالى , فلا تتخذ شيئًاً سبباً في رفع الضر أو دفعه ل يجعله الله سبحانه وتعالى 
سببا , سواء اتخذ هؤلاء القوم الأصنام أنها هي النافعة والضارة بنفسها أو أنه 
أسباب , كله من الشرك , إذا جعلوها أسباباً : هو من الشرك وإذا جعلوها هي النافعة 
الضارة أيضاً من الشرك , الشاهد كا ذكرنا أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا 
بيد غيره وهو يجعل ما إشاء من الاسباب اسبابا وبمنع ما إشاء , نعم . 

احير اسان ودر ران زر حصن برجي دسح ورا يفيل 
لله عليه وسل: رأى رجلا في يده حلقة من صفر» فقال: " ما هذه "؟ قال: من 
الواهنة» فقال: " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
I TT‏ " هذا حديث عمران بن حصين , قال فال 
صل الله عليه وسلم رأى رجلا رجا ف ناویات هر فم رانف 
بده عة من صفنم بغرفا أشن معن “اطلقة شل اواز رمل الات ر عة 


دائرية , وهكذا , " من صفر " : يعنى : من نحاس , حلقة من نحاس وضعها في يد 

ادها ون :لعن ار هده بق ذا" e‏ تسد تفل بسلا 
فال الس هن الاه , ما هي الواهتة ؟ الواهئة مرض ,ألم , يأخذ في اليد , 

يعني : يضرب اليد , فيضعون هذا من أجل أن يخف هذا الأم e‏ 
قل اغا ا و فها وا ا واج الا و وها بهذا 
يدل على تحريم مثل هذا الفعل , وأنه لا ينفع بل يضر , " لا تزيدك إلا وهناً " : إلا 
ا ,يشمت ل بيه , فاعتماده لا يكون عل الله ,على غير الله , فيضعف في 
نفسه , فلا تؤتي ثمارها , بل تؤتي عكس القار , " فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبداً " وهذا الشاهد , فلو مت وهي موجودة عليك ما أفلحت أبداً , يعنى : ما فزت , 
Mg Es‏ جل سالا E‏ 
الفلاح فلاح كني أو فلاح جزثي ؟ على حسب تعلق القلب ببذا الأمى , إذا كان 
تعلق بها , واعتمد عليها وأنها هي النافعة الضارة , فهذا يكون نفي الفلاح نفيا كاملا , 
وإذا كان تعلقه بها من باب الأسباب , وأا سبب , ولم يجعلها الله سبحاته وتعالى 
2 , فهذا الفلاح ‏ يعني المنفي هو الفلاح الكامل , ولكن أصل الفلاح يبقى 
000 ,هذا كله بناءً على صححة الحديث , يقول المؤلف : " رواه أحمد في مسنده _ 
يعني - إسند لا بأس به " والصحيح : أن السند ضعيف وليس 5 قال المؤلف رحمه 
الله , فقي سنده الاوك وارك ها 0 تدليس تسوية رقتو عن لمن 
أخبرني عمران , وأصحاب الحسن يخالفونه , معروف الحسن البصري اا اعلا 
فإذا قال أخبرني عمران , معنى ذلك : انتفى التدليس , لكن هو يقول : أخبرني عمران 
والصحيح : يعني , أصحاب الحسن بروونه عن مران بالعنعنة الم 
فهم هذا من درن لطاع انيد لله , ومن لم يفهم فيكفيه أن يعم أن الإسناد 
ابس بح اران هدا الات کی لا مد عليه . قال المؤلف رحمه الله تعالى 
" وله عن عقبة بن عاص ' له : يعني للإمام أحمد , لأنه هو آخر مخرج ذكره عندنا , 


قال : روى أحمد بسند لا بأس به , ثم قال : " وله " أي لأحمد رحمه الله : " عن 
عقبة بن عامس مرفوعاً " مرفوعاً يعني أيش ؟ يعني : يضيفه إلى الي صلى الله عليه 
وسلم , بدل أن يقول : عن النبي صل الله عليه وسا , يقول : مرفوعاً , فهذا معروف 
في اصطلاح الحدثين , قال : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعاق ودعة فلا 
ودع الله له " من تعلق : يعنى علقها وتعلق قلبه بها , " من تعلق تميمة " ما هي 
اقين 6 اننا فى كرات كانت OE E e‏ 
اليوم , تقون بها العين في زعمهم , يتعلقون خرزة زاغل ار و اواو عصان 
على الدابة , اليوم ما زال بعضهم يضعون حذوة حصان في السيارة , أو في ... أو 
ا الان و رعا خاي هذه كها ی قاقر وعو ا ا و 
خرزة زرقاء , أي شيء من هذه الأمور التي يصنعونها لرفع ... ليتقون بها العين - 
عادة ‏ لدفع العين , كي لا تصيبهم العين , فيضعون مثل هذه الأشياء , خرزة زرقاء 
وما شابه , هذه تسمى : تمائم . قال : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له " هذا دعاء عليه 
ألا يتم الله سبحانه وتعالى له ما أراد من ذلك , قال :" ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له " نفس الشىء " من تعلق " يعني : من علقها وعاق قلبه بها , الودعة : قالوا : هو 
ن ارول ا فور غاا عن ارو کا ج 
من البحار ويعلقوتها :عل الأولاة بوعل أنفسهم , من أجل دفع العين ودفع البلاء , 
قال : " ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " يعنى : دعاءٌ عليه أيضاً ألا يجعله الله 
سبحانه وتعالى في دعة وسكون وراحة واطمتنان , " فلا ودع الله له " لكن هذا 
الد ر كه الوه ا خالد بن عبيد المعافري : مجهول , 
ولكن في الرواية التى بعدها , قال :" وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» " عرفا 
ا و ی ا "عرق ا ا و 
وعلق قلبه بها بأنها نافعة أو ضارة , أو بأنها سبب , إذا كان تعلق قلبه بها على أنها 
نافعة وضارة بنفسها فهذا شرك أكبر , وإذا تعلق قلبه بها على أنها سبب فهذا من 


4. 


الشرك الأصغر , " من تعلق تميمة فقد أشرك " فقد أشرك : هذا تحقيق , وقع في 
الشرك ولا بد , تمام ؟ وقع في الشرك ولا بدّ , حصل منه الشرك , إما شرك أكبر , 
إن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها , أو شرك أصغر , إن اعتقد أنها سبب , فهذه ... 
فيا ا م الرواية صحيح , " من تعلق تميمة فقد أشرك " وهذا الشاه الذي 
نريد للباب , هذا الدليل الذي نريده للباب , " من تعلق تميمة فقد أشرك " إذاً , يدل 
ذلك على أن تعليق القائم من الشرك , وعرفنا القائم , وصورها كثيرة موجودة بين 
الناس اليوم , من أشهرها : اللميسة , اللمسة التي فيا خرز أزرق , أو اللحرزة الزرقاء في 
عد اك و سر الحصان , وما شابه من هذه الأشياء , كلها هذه تسمى تائم 
هذه لم يجعلها الله سبحاته وتعالى شيئا , سبياً لدفع العين ولا لرفعها , أما دفع العين 
فقد جعل لنا لني صلى الله عليه وسلم سبي وهو الدعاء , فالمي صلى الله عليه وسل 
ES‏ :| أعيذم بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن کل عين لامة | هذا الدعاء سبب لدفع البلاء , والرقية بالفاتحة 
SE‏ ا رف سد رفع البلاء , فنحن نأخذ ببذه الأسباب 
الشرعية ونترك الأسباب التى لا تشرع , نعم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " ولابن أي حاتم " هو عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي , الإمام الشبير الحافظ المعروف , صاحب " العلل " أو المعروف بعلم العلل , 
أما صاحب كاب العلل هو نفسه : عبد الرحمن وهذا ابن أبي عبد الرحمن .. ابن أبي 
حاتم , عفواً , عبد الرحمن بن أبي حاتم له تفسير , هذا الأثر ساقه في تفسيره , قال " 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة " ينقل عن تفسيره : الحافظ ابن كثير رحمه الله كثيراً في 
تفسيره , وأحيانا إسوق الاثار بأسانيدها , قال : عن حذيفة : هو حذيفة بن المان , 
افا ايد ," أنه رأى رجلا في يده خيط من الى " يعني أصابته حرارة , 
ة , فعلّق خيطأً كقية قية هذه الى " فقطعه " : يعني عمران , قطع هذا الحيط , 
و 0 رحمه الله , أن هذا المنكر بيده , " فقطعه وتلا قوله: وما يهن 


ا کارهم باو إا وهم مشرکود| “هذه الت اسلا تامشر كن اها + بوا 
بعل أكثرهم بالله , في ربوبية , أي : يؤمنون بربوبيته تسأهم : من خلق السماوات 
والأرض ؟ من خلقك ؟ يقولون : الله سبحانه وتعالى , وما يؤمن أ كأرهم بال - من 
هذه الحيثية _ إلا وهم ن بن ا ی ر دا الله سبحانه 
وتعالی , فيؤمنون بربوبیته , ويكفرون بألوهيته تبارك وتعالى : | وما يؤمن ا 
بالله إلا خم رکو | هنا , استدل هذا الصحابي و الي سادق 
المشركين أصلاً استدل بها على ما فعله المسم , حيث إن هذا الل ا 
تارك وتعالى ولكنه أشرك بفعله هذا الذي هو لبس الحيط من الى , وهذا الحديث 
کا ذكر هو عند ابن أبي حاتم , إن ساي إسناده من الانقطاع بين عروة بن الزبير 
وحذيفة فهو حيح , هذا الإشكال الوحيد الذي يوقفني حقيقة في تصحيحه , وهو : 
يو م الي ال ال ا ل 
عيك انإو أو اقم ون مقن اله تددو لا ريده واففزوة بن ارين دياق 
أول خلافة عثمان ومات سنة أربع وتسعين على الصحيح , وحذيفة مات في أول 
اف عل م ميت ولان و من جت الس وريت الان كن 
السماع بعد بيعة علي بأربعين يوماً كان في المدائن في العراق , وعروة كان في المدينة 
وهل اتلك موسي احدها إن الدع © وروچ ارا أعلم به ,عل كل 
حال , المسألة موقوفة هنا , إذا ثبت سماع عروة من حذيفة , فالحديث صحيح , وإذا 
يت فهذا يكون منقطاً , الله أعل کل كل عادر الات قن عابتا يفك 
وعلمنا خلاصة ما ذكر فيه والمراد منه , والله اعا روا لفك ر وسيحاتاف الله ع 
أشبد ألا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك . 


الدرس رقم 08 
تفريغ الدرس الثامن من شرح كاب التوحيد 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : 

معنا اليوم الباب السابع من أبواب كاب التوحيد » قال المؤلف رحمه الله : " باب ما 
جاء في الرقى والهاتم " 

الرقى : جمع رقية » والرقية هي التعويذة التي يرق بها صاحب الافة » وتسمى العزائم 
أيضاً ٠‏ والقائم : جمع تميمة » وهي ما يعاق لدفع العين أو رفعها من خرزات و عظام 
وما شابه . تقدم الحديث عن القائم » لكن هنا سيذك أنواعاً لها وكذلك الرقى ها أنواع 
» لذلك المؤلف لم يجزم بحكمها » فا قال : ( باب من الشرك الرق والمائم ) لأن فيا 
تفصيل » ليست كل الرق والقائم من الشرك . الرقية قسمان : رقية شركية » ورقية 
غير شركية . الرقية الشركية محرمة » وغير الشركية غير محرمة . الرقية الشركية : ما 
فيها استعانة أو استغائة أو استعاذة بغير الله تبارك وتعالى » فيما لا يدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالی » أو بأموات » أو فيا ذكر أسماء الشياطين أو الجن » وما شابه . أو 
رقية يعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها » هذا نوع الرقية الشركية » وهذه محرمة . أما 
النوع الثاني : وهو النوع الجائز الذي لا يكون من قبيل النوع الأول » وقد نقل 
السيوطي إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : الأول : أن تكون 
بكلام الله » أو بأسمائه وصفاته » هذا الشرط الأول . الشرط الثاني : أن تكون 
باللسان العربي » وما يعرف معناه . الشرط الثالث : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها 
» بل بتقدير الله تبارك وتعالى . هذا الشرط الأخير متفق عليه » أما الشرط الأول 
والثاني فاختلفوا في شرطيته » فهم متفقون على أنه إذا توفر فالرقية جائزة » لكنهم 
اختلفوا إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية » لكنها كلام مفهوم ليس فما أسماء جن 
وما شابه » هنا اختلفوا فيه » البعض جوز » والبعض منع » وكذلك اختلفوا إذا 


كانت الرقية بغير كلام الله وأسائه وصفاته » لكنها ليس فما أي شيء من 
الاستعاذة بالجن » أو غيرهم أو الاستغاثة بهم » ولا شيء من هذا القبيل من أنواع 
الشريات » لکنا ليست بكلام الله ولا بأسمائه وصفاته » هذه أيضاً حصل فيا 
نزاع . لکن اتفقوا يا ذكرنا على أنه إذا توفرت هذه الشروط فالرقية جائزة . إذا 
غلا الأ انالا قية قسمان : رقية شركية وغير شركية . الشركية محرمة » وغير 
الشركية جائزة » وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله : لا باس بالرق 
ما ۾ تكن شرا . هذه عندنا قاعدة » هذا الحديث قاعدة في هذا الباب » لا بأس 
بالرق ما لم تكن شركا . إذا كانت الرقية ما فيها شرك » وليس فيا معنى من معاني 
الشرك فهي جائزة . والقائم : فصلنا القول في القائم الشركية » وذكرنا تعريفها وحكمها 
> ومنها أن تعليق القيمة إما أن يكون شركا أكبر أو شركاً أصغر » هذا تقدم الكلام 
ف :هذا كلف لکن ق للدت عن القيمة الى هى من القران :+ هده بست 
حرف الع سو يمان معي ينان ةيا مان كانه اورف عدا e‏ 
. هذه خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله . سيذكر بعد ذلك الأدلة الق 
تدل على الأقسام التي ذكرنا . قال المؤلف رحمه الله : في الصحيح عن أبي بشير 
الأنصاري أنه كان مع ابي صل الله عليه وسلم في بعض أسفاره » أبو بشير 
الحاو صر ان ارين امود o‏ 
اني صل الله عليه وسم كانت كثيرة » وأكثرها كانت للغزو » فأرسل رسولا : يعني 

ابي صل الله عليه وسل أرسل رجلا إلى الجيش وإلى المسلمين يخبرهم a‏ 
في رقبة عير قلادة من وتر أو قلادة » إلا قطعمت : إذا الرسول ذهب إلى الناس 
يخبرهم ما أمره النبي صل الله عليه وسلم أن يخبرهم إياه » ما هو ؟ قال : أمرهم بأن 
لا يبقين في رقبة بعير » يعني جمل » قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . اهل 
EL‏ نوقابلا ل عوط ANONS‏ 
رأى القوس الذي ترمى به السبام » هذا القوس مشدود بوتر » سلك » خيط قوي » 


هذا معنى الوتر » كانوا يلفون هذا الوتر عل رقبة البعير » لماذا ؟ ثلا تصيبها العين » 
را الب ع ا جرخ الأحاديت نهذ بين 
من عندنا » هذا قول أت الإسلام » وعبيد » القاسم بن سلام له كاب في تفسير 
غريب الحديث » يعتمد عليه الإمام البخاري كثيرا » وهو من العلماء المتقدمين » قال 
: كانوا يقلدون الإبل الأوتار » يعني كانوا في الجاهلية يقلدون الإبل الأوتار » وبقوا 
على ذلك حت باهم الني صلى الله عليه وسلم » قال اثلا تصييهم العين » هذا هو 
السبب » فأمرهم ابي صلى الله عليه وسلم بإزالتها » إعلاما هم بأن الأوتار لا ترد 
شيئاً » هذا كلام ابي عبيد رحمه الله أذ هنا الوقن بهذا ا ا ا 
يردون به العين عن الإبل > فتباهم النبي صل الله عليه وس عن هذا الفعل » 
فأرنعل :زسول" أن لا بيقن فى رف دة من ون ادد قوع اده امن 
وتر » أو قلادة : يعنى شك الراوي في ذلك » هل قال قلادة من وتر أو قال 
قلادة . إلا قطعت : إذاً لا بد » هذا أمى من النبي صلى الله عليه وسل » والأمى يفيد 
الوجوب ٠‏ فلا يجوز ء يحرم تعليق مثل هذه القائم لدفع العين » » حرم » قد أبدانا لله 
انه وتال با هو نير هما تقد الله.+ الرقية قية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم قال المؤلف رجه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى 
لله عليه وسل : : " إن الرق والقائم والتولة شرك " إن الرقى والقائم والتولة شرك » ا 
ذكرنا في التفصيل السابق » هل كل رقية تكون شر ؟ لا ٠‏ لكن الرقية التي تكون 
شركاً هي التى يستعان فيها بغير الله » أو فيا استغائة بغير الله » فيا أسماء الشياطين › 
أو ينقد صاعها أم| نقتم ورجا جورف کن فر اد ما هذا 
اتفصيل ؟ رجا يقول لنا قائل والله الحديث عام يا أخبي » النبي صلى الله عليه وسل 
شول: ]إن لق شاه فاتك كنف خض وات مق ن بهذا کد 
ا کن ا ا راقن دام الأ نه لاهن الد ةج قال انارق ب لدع 
وهذا يشمل جميع أنواع الرقى » لكن نحن فصلنا » قلنا لا » يوجد نوع من الرقية 


عار ذا © EA‏ اراس ار م1 نوكن قرم "ذا عبان عدن 
نوعان من الرق » ما يصح من طالب العلم أن يقسك بحديث وان بني عليه 
حكاً » دون أن يكون له نظرة عامة بأدلة الاب والسنة » خشية أن يقع في الزلل . 
فل ا ا الحديث هذا » وببني عليه حك » ويقول إن الرقى والقائم والتولة 
شرك إذا خلاضن :کل رقية رك اء عل طاشن هدا ادي هذا طا + 
لاذا ؟ يقال له : فاتك أحاديث أخرى كثيرة » لم تعمل بها وتركتها » ولم توفق بين 
أحاديث النبي طا الله عليه وسلم » والشريعة كلها خارجة من مشكاة واحدة » ولا 
نتعارض ابدا » إذا فهمك سق وجاء ذلك من قلة علمك وخبرتك في مجال الشرع » 
لذلك لا يشسرع طالب العلل » لا يتسرع طالب العلم ويعترض على المشايخ باقوالحم » 
حتى تراجع المسألة » راجع المسألة وانظر كلام أهل العلم فيها » بعدها إذا أشكل 
عليك شيء » فبادر إلى المراجعة » إلى سؤال اهل العلل » لا نتعجل » لا تعترض > 
لثير فوضى ومشاكل وفتن » على لا شيء » مجرد جهاك فقط . راجع المسألة » وانظر 
كلام العلماء » وانظر إلى الأدلة التي يذكرونها » ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة صحيحة . 
انظر هنا » لو جاء شخص » وأخذ بظاهر هذا الحديث فقط » إن الرق والقائم والتولة 
شرك » ومشى على هذا » يصبح يدندن الرق حرام » شرك » باطل » وقد رف الني 
غيل الله عليه وسلم » وحث على الرقية » وقال في الحديث الذي ذكرناه سابقاً : لا 
باس بالرق ما لم تكن شركا » ماذا تفعل بكل هذا ؟ لذلك العلماء قالوا امع بين 
الأحاديث با ذكرنا » أن الرقية منها ما هو شركي » ومنها ما هو ليس بشركي » على 
التفصي الذي تقدم . والقائم : قال إن الرقى والقائم شرك » إذاً القائم الأصل فيا أنها 
فك » وا ال فى د ران اديت عن ها ال م روا لقولة ار لك + 
التولة شىء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها » والرجل إلى امرأته » 
ولا زال موجوداً إلى يومنا هذا » هذه هي التولة » وهي نوع من أنواع السحر » نوع 
من أنواع السحر » هذا شرك » والسحر كفر » سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب 


تقل + عدم :الك وطق EEN AG‏ كبا شرك e‏ 
أحمد وأبو داود : رواه أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه » والحديث صحيح . إن 
الرق والقائم والتولة شرك : الشاهد منه : أن بعض الرق » وبعض القائم » شرك > 
هذا هو الشاهد . نعم ننتقل للذي بعده إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله : " 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» . رواه أحمد والترمذي " , 
عبد الله بن عكيم الجهني الكوني قال م البخاري رحمه الله : أدرك زمن اني 
صل الله عليه وسلم ولا يعرف له ماع یح , , يعني : من النبي صلى الله عليه وسلم , 
وكذا قال أبو حاتم الرازي , وقوله : ' مرفوعا ' أي إلى الي صلى الله عليه وسل . 
فيكون هذا الحديث مرسلا , ' من تعلق شيا وکل إليه " يعني : من علق شيئا على 
جسمه وتعلق قلبه به , E‏ يعني “كار عارك توعان نذا القن الذي 
عله على نفسه , وتعلّق قلبه به , وهذا الشىء معروف أنه لا ينفع ولا يضر , فإذا 
تخل الله سبحانه وتعالى عن حفظ شخص هلك , هذا تحذير شديد . رواه أحمد 
والترمذي . وقد سكل الإمام فاك بق انين رحمه الله عن تعليق اتقام والخرز , 
فقال : ذلك شرك , إلى آخر ما ذكر , وهذا ذكره عن الإمام مالك : صاحب جامع 
التحصيل , وربا يكون في الموطأ , يحتاج إلى مراجعة , على كلا ... ثم قال المؤلف 
ج لله تعالى : " وروى أحمد عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسل: «يا رويفع» لعل الحياة طول بك فأخير. الاش أن من عقد يته أو تقاد 
000 أو استتجى برجيع دابة أو عظمء > فان حمداً بريء منه» " ر 
صحابي بر ما أخبره به الي صل الله عليه وسلم قال :يا رويفع : لعل الحياة ستطول 
بك , يعني : ستعيش فترة من الزمن , فأخبر الناس - من أدركته منهم - أن من عقد 
لحيته , عقد الحية اليوم يسمونه : تجذيل , يجذل الحية ويلفها هكذا , كانوا يفعلونها 
للكبر , كانوا يفعلونها في الحروب كبراً وتعاظماً وتبا , فلذلك نيوا عن ذلك , " أو 
تقلّد وتراً " يعني : ارتدى الوتر على شكل قلادة , إما في نفسه أو في بعيره , على معنى 


ا لمتقدم , يفعلون ذلك لدفع العين , وهو الشاهد من الحديث , ساقه المؤلف 
هنا إذلك , " أو استتجى برجيع دابة أو عظم " الاستاء + طف دد ل 
الحلاء من قضاء الحاجة بتنظف بويعل أن يقس رجه دان , الرجيع للدابة : 
هو الروث الذي يخرج منها , عند قضاء حاجتها , والعظم معروف , وجاء في رواية 
أنه : زاد إخواتك من الجن , لذلك نبوا عن الاستنجاء بالعظم , والروث لا ينظف , 
قال :" فإن مدا بريء منه " أي : من الفاعل ومن الفعل , الني صلى الله عليه وسل 
بريء منه , وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تدل على أن الفعل كبيرة من الكجائر 
, ثم قال المؤلف رحمه الله :" وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة. رواه وكيع " سعيد بن جبير : صاحب ابن عباس , من تلاميذه , من 
طلبته , وهو تابعي , قال : ا ال قبة " , " من قطع 
تميمة من إِنسان " هذا الشاهد , أنه لا : ترف اقيمة بتكم اومن ر ينطعا 
عنه , وأجرها : قال : " كان كعدل رقبة " يعني : كأنه أعتق رقبة , أعتق عبداً أو 
مه , وهذا أجره عظي ا كان وان رده لك ا لخم ل له 
من توقيف , يعني : خبر عن المعصوم بأن من فعل كذا فله أجر كذا , هذا يحتاج 
الو فن أن أتى به سعيد بن جبير ؟ هذا له حكم الرفع , وإذا قلنا له حكم الرفع 
رسيلا , لأن سعيد بن جبير تابعي , والمرسل من قسم الضعيف فلا يصح , 
" رواه وكيع E‏ ابي شيبة في المصنف , قال المؤلف رحمه الله 
تعالی :" وله " أي لوكيع ها ا ' : هذا إبراهيم هو ابن يزيد النخعي 
الكوفي " قال : كانوا يكرهون الققائم كلها من القران وغير القران " 
: هنا جاءت مسالة : تميمة القران , إبراهي بن يزيد النخعي هذا فقيه كبير من 
الفقهاء , وهو تابعي , ينقّل عن أصحاب ابن مسعود , " کانوا يكرهون " كانوا , من هم 
؟ هم اصداب ابن مسعود , لانه يطلق هذه الالفاظ وبريدهم هم بالذات , اصعاب 
ابن مسعود فقهاء كار , من كار التابعين , وفقهاء الإسلام في وقتهم , من فقهاء هل 


الكوفة , كالأسود بن يزيد النخعي , وعلقمة بن قيس النخعي أيضاً , وشقيق بن سلمة 
, وغيرهم , قال : کانوا يكرهون الام كلها , السلف عندما يكرهون يعني خرهون :, 
الكراهة عند السلف بمعنى التحريم , كانوا يكرهون العام كلها من القرآن وغير 
القران , من غير القران : لا إشكال , الإشكال في تائم القران , هذه حصل فيا 
خلاف بين السلف أنفسبم , فبعضهم كان يجيزها والبعض منعها , والذين يجيزون 
قالوا : هي ليست من الشرك , تميمة القران ليست شركية , هذا صحيح , والذين منعوا 
الوا : الأدلة عامة , تشمل ما كان من القرآن ومن غيره , لكن هذا الدليل غير 
صحيح , لأن الأدلة التي وردت , وردت في الام الشركية , وهذه ليست شركاً , 
لكن الدليل الثاني لهم هو الصحيح , وهو القول بالتحريم لسد الذريعة , أيش يعني 
سد الذريعة ؟ يعني أن هذا الفعل ( تعليق اقام التى هي من القرآن ) تؤدي إلى 
NES EC ek‏ لزنه قوم لاما E‏ 
من القران , هذا معنى سد الذريعة E‏ ۽ قلنا بتجريعه 
ف ا ا س سد اللاريطة وهي لا عن الأد لك عند امول عات 
فيه , لكنه الصحيح أنه معتبر , وله ضوابط طبعاً ذكرها أهل الأصول , لكن هنا 
معتبر , فيقال : يحرم تعليق القيمة من القرآن ومن غير القرآن , من غير القرآن لأنه 
شرك , ومن القرآن لأنه ذريعة إلى تعليق المائم الشركية , هذا هو الصحيح في هذه 
المسالة , نعم . | 
ثم قال المؤلف رحمه الله ( في الباب الثامن ) : " باب من تبرك بشجر أو جر أو 
ترا ان اتقل "اقلت إل باب جد وها الات له علق با لال الى 
سقتق رن الى افد عورا نين N TT N‏ 
منه , فيطلب نفعه وخيره فيقع في الشرك , التبرّك أصلاً هو طلب الحير الكثير , 
طت تزه راه و هلا من ارك والتبرك يشكلة وین ار بای غيل الله 
عليه وسا في حيانه هن الأشياء الى - يعن د كان يقعلها الصحابة باي صل ال 


عليه وسا , وهذا حك خاص بابي صل الله عليه وسلم , وهذا جائ لا إشكال فيه , 
لأن الصحابة كانوا يفعاونه بالنبي صل الله عليه وسلم , لكن ما فعله الصحابة يمن بعد 
ابي صل الله عليه وسلم , لذلك لا يجوز فعله بغير النبي صل الله عليه وسلم , لأن 
الصحابة اقتصروا على النبي صلى الله عليه وسل , لأنهم يعلمون أنه لا يجوز فعله بغيره , 
يعني ل يفعلوها بأبي بكر أو بعمر رضي الله عنه , أو بعلل أو بعثمان , لم يفعلوا ذلك , 
فلذلك نقول : التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز , البرك حجر , البرك 
اشجر , التبرك بولي , التبرك بقبر , كل هذا حرم , وإذا اعتقد الشخص أن هذا 
الشيء الذي سيتبرك به هو الذي بمنحه البركة فهذا شرك أكبر نعوذ بالله , وإذا اعتقد 
أنه وسيلة يعني زيارته وملامسته والقسح به هو سبب لحصول البركة من الله سبحانه 
وتعالى فهذا محرم وق وسيلة إل اشر كك لدع مره ار وه وق 
ف كا سيأتي ذكر أدلته إن شاء الله , قال المصنف رحمه الله : "ولول الله 
تعالى :| رام اللات والعزی (19) ومتاة الله الأخرى (20) الک الد 1 
E‏ (21) تلك إِذَا قسمة ضِيرَى (22) إن هي إلا أماء معيتموها ا واباؤ د 
ما أل اللّهُ ا من سلْطّان إن تيعون إلا الظن وما تبر الأنفس وقد جاءهم من 
ريم ی " م الآيات , کر الله سبحانه وتعالى فيها أسماء بعض المعبودات 
التي كان يعبدها الكقار | أفرأيتم اللات والعزی (19) ومتاة لاله الأَخْرَى | هي 
ثلاث : اللات والعزى ومناة , أما اللات : فتنطق بتشديد التاء في ( اللات ) , 
وقرئت أيضاً بتخفيفها , ( اللات ) بتشديد التاء ( اللات ) هذه : قالوا ميت بذلك 
ا كن يلت ار ا , يعني كان يلط هم أنواع الطعام ويصنع هم 
طعام على صخرة , للحجاج , فلما مات عكفوا على قبره , هذه أصل اسم اللات وهي 
مخقفة , أما اللات المشددة , عفواً هذه هي المشددة ( اللات ) أما الخففة فهي من 
الال والعرى. هن ادون اشا الله سات وال أمنوط] اها من أسعاء 
الله سبحانه. وتعالى ,افيف يكون أصلها مأحوة من الإله , وهي رة ملساءا, 


كخرة بيضاء ملساء منقوش عليها نقوش كانوا يعبدونها المشركون , فهما يعني قراءتان , 
على القراءة ( قراءة التشديد ) يكون هذا المعبود الاق يعدوية قن راق ذلك ت 
الصا الذي كان يلت السويق ) وعلى قراءة التخفيف يكون المعبود هذا صضرة , 
وأما العرّى فهي من العزيز کا ذكرنا , كانت شجرة عليها بناء وأستار وكانوا يعبدونها , 
واا اة هي صم وا ی و اسم الله المنان , فهي معبودات کانوا 
يتبركون بها , ويطلبون منها جلب المنافع ودفع المضار , الشاهد من ذكر المؤلف هذه 
الآية هنا , هو أن التبرك بهذه الأشياء لمنح البركة يعتبر من الشرك , فهذا ما كان 
يفعله المشركون عند هذه المعبودات المذكورات في هذه الآية , قال : | ألكر الذر 
3" لای | يعني : تجعلون له وإداً وتجعلون ولده أنق !! اوم تارود 0 اد تون 
| تلك إذَا قسمَة ضيى | قسمة جائ ئرة ظالمة باطلة | إن هي إلا أَسعاء سعيتموها أن 


2000 


0 : تم سميتموها من عندم ليس علا دليل ولا أصل لها | ما نل 
َه ما من سَلْطَان | من جة , السلطان في القرآن يأتي بمعنى الجة والدليل | إن 
EE‏ 
يحسنون الظن بأبائهم ا طريقهم , وأهواؤهم قد شتبت هذا الشيء وأحبته 
E‏ الم اي 
لماه أن حاف هوا ران کو درن يرل ا ا ها ودام 
والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها , فالتبرك بقبور الصالحين هو 
من هذا القبيل ( كالتبرك باللات والعزى ومناة , إلى آخره ) , نعم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى :" عن أبي واقد الليق " هو الحارث بن عوف , صحابي , " 
ف شاق و ور الى ستل جتان مزالي 
طريقهم " ونحن حدثاء عهد بكفر " : هو الآن يذكر , لماذا قال : ونحن حدثاء عهد , 
يعني ما زلنا قد دخلنا في إسلام من جديد , ليست لنا فترة طويلة ونحن في الإسلام 
فتعلمنا وعرفنا , لا , ما زال - يعني - عهدنا بالجاهلية قريب , قد تركا الجاهلية ودخلنا 


ع 


في الإسلام من قريب , وهذا يريد ييين عذره , لماذا طلبوا الطلب الذي سيذكره بعد 
ذلك , وإن كان طلباً محرماً , ولا يجوز لمسم أن يطلبه , لكن هو قدّم عذره في ذلك 
انهم لا يعلمون , قال :" وللمشركين سدرة يعكفون عندها " السدرة اللي هي الشجرة , 
تجرة سدر , المشركون کانوا يعكفون عندها , يعني نيم ينزلون عندها , وإستقرون 
عندها هناك , يقيمون , لماذا ؟ يتبركون بها ويطلبون خيرها وبركتها د 
أسلحتهم كي تنتقل البركة إلى الأسلحة , "وللتشركين درة يعكفوق عندها " تيفو 

في ذاك المكان #وتوطرن يا ا يعني : يعلقون ألم باك ادرک 
تنتقل بركتها إلى الأسلحة " يقال لها : ذات أنواط " يعني : صاحبة معلّقات يعأق علها 
الا عازن عا النيوف: مين ا , " ذات أنواط " : ناط الشيء بالشيء , أي 1 
علقه ," قررنا إسدرة ' مررنا : , بعنى المسلمين , موا إسدرة ا 
e I ES‏ أنواط کا لهم ذات ا e‏ 
EES CSE A EEE‏ عل لذ سور ١‏ 

أ كبر " استعظم النبي صل الله عليه وسلم هذا القول , فقال : الله أكبر , وفيه أن 
الشخص إذا استعظم أمراً يكبر , " إنها السئن " يعني : الطرق , يعني : نفس الطريقة 
التي سلكها من قبلك , أنتمى سلكتموها الآن ' قلتم والذي نفسي بيده " من الذي 
نقنه دو اهن اله ماه شان د لت ا عارك وف , " قلتم والذي نفسي 
يده كا قالت بنو إسرائيل لموسى " يعني ل 
( الهود ) , ماذا قال بنو إسراثيل لموسى ؟ ' | اجعل ا إا كا لهم اة | * اجعل 

نا میود کا هم معبودات , ' | لَك قم تهون أصل انه في يدايا 
| وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوع, يعكفونَ على أصنام لم قالوا يا مومی 
اجعل آنا لم اة قال در قوم تجهلون | عاكفون على ابش ؟ على أصنام 
لهم يعبدونهم , يتبركون بهم , وأنتم فعلتم نفس الشيء , " لتركبن سنن من كان قبلک 
' هذا خبر من النبي صل الله عليه وسلم , يعني ستسيرون بنفس الطريق التي سار فيه 


من قبلک وجا نووانة # لر والتضارف ا رل انه قال وا بعز 
ستسيرون على نفس الطريق التي ساروا , وتقادونهم ذ فيما وقعوا فيه , وجاء 
أحاديث أخرى " لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقدّة حت لو دخلوا جر 
ضب لد خلتموه ه" وقع فيهم الشرك , يقع الشرك فيك , وقعت المعاصي وتقع المعاصي , 
وار الآن عن سوريكاتهم .يغلت اة ر اهاري ارا ان ان ان 
, ما هذا ؟ الذي يفعله المود والنصارى هو الصحيح على طول وخلفهم نحن أسير , 
واللّه المستعان , الشاهد هو التبرك , وأنه من الشرك , طلب البركة من الشجر وار 
وما شابه هو من الشرك , وني هذا الحديث دليل على العذر بالجهل , لم يكفرهم النبي 
صل الله عليه وس , ولا قال لهم : ارجعوا إلى الإسلام , عذرهم بأنهم , وبين العذر 
أبو واقد في بداية كلامه : أئهم كانوا حدیئي عهد بكفر , يعني : ما زال , دخلوا في 
الإسلام جديد , يعني طبيعي الإنسان عندما يدخل في الشيء جديد يكون يجهل 
أحكامه , فإذاً , العذر بالجهل في المسائل العقائدية مقرر في الاب مقرر في السنة , 
مقرر على ألسنة السلف الصاح رضي الله عنهم , وقد فصلت القول في شرحي على 
شرح السنة للبربهاري في الشريط الأول أو الثاني , المهم , خلاصة هذا الباب , وهو 
عدم جواز التبرك بالأجار والأتجار والأولياء والقبور وغير ذلك , ومن احتج بتبرك 
الصحابة باي صلى الله عليه وسل , تقول له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسل 
لأن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بابي صل الله عليه وسلم ولم يتتركوا بغيره , 
لأغهم علبوا أن هذا خاص بالنبي صل الله عليه وسل وار لك يهيرة شرك و 
إليه , فلذلك ينع منه , وببذا تكون قد اتتبينا من بابين , والله أعل , وسبحانك اللهم 
ومدك أشمد ألا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك , وفي الدرس القادم إن شاء 
الله نزوي الباب التاسع والعاشر , ثم نبداً بالاختبار بإذن الله تعالى والله الموفق ٠‏ تفريغ 
إخواتكم في معهد أورفا العلمي ( البصيرة ) 


الدرس رقم 09 
تفريخ الدرس التاسع من شرح كاب التوحيد 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 

بدأ اليوم بإذن الله تعالى بشرح الباب التاسع من أبواب كاب التوحيد , وقبل ذلك 
ل ا ا N‏ 
أن اللام تشدد وتُحْقَف , فتقرأ كا هي قراءة المهور , القراءة المعروفة عندنا , 

| أفرأيتم اللات والعزى | هذه مخففة , وأشدد فيقال :| أفرأيتم E‏ 
شددنا التاء , هذا هو المذكور , وهو الذي مذكور عندك في الشرح في بدايته , قال : 
فأما اللات فقرأ اججهور تخفيف التاء , إلى آخره , أي نعم . 

قال المؤلف رحمه الله " باب ما جاء في النج لغير اله ١‏ 

قد تقرر معنا في الدروس السابقة , بأن العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه 
وتال ولا جو صرف غاد من المادات لفن اله ر لان هذا تاقضن رل لإ 
إلا الله , فعنى ل إله إلا الله : أنه لا معبود بحقٍ إلا الله , فصرف أي عبادة من 
العبادات لغير الله تقض هذه الكلمة وإبطال ها , وبناءً على ذلك , بناءً على ما تقدم , 
الآن يذ لنا المؤلف رحمه الله أنواعاً من العبادات التى كان المشركون يصرفونما لغير 
الله , فهنا مثلا معنا الدج , الج , كان الكفار يذبحون لأصنامهم , يذبحون لمعبود اهم 
, ولذلك أمى الله سبحانه وتعالى بتوحيده في هذه العبادة , فقال المؤلف رحمه الله 
عاقب يان بخاص ار قال : باب ما جاء في الذي لغير الله , يعني ما جاء من أدلة , 

تدل على أن الج لغير الله حرم , وهو شرك , قال رحمه الله " وقول الله تعالى: إقل 


إن صلاتي اسک واي وَمَاقٍ يئو رڀ الْعَاكينَ لا ريك له ويلك أت ت واا ول 
ملين ' قل : يا مد , | إن صلاتي | : يعني القول هذا يقوله للمشركين اشر 


تعالى أن يخبر المشركين النين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى أن 


يقول لهم : | إن صلاتي | , الصلاة : معروفة عندم , هي : الأعمال التي تبدأ بالتكبير 
وتنتهي بالتسليم , هذه من أعظم العبادات التي اه وتعاللى 
ها معلوم , وأضاف ا ل السك , قال : | إن صلاني وأسكى | فصلاتي 
لله تيارك وتعالی وسكي ريكق تقو ار وتعالى , والذي يدل على أن النسك 
معناه ال ECE‏ 
ارتكب يعني محذوراً في الإحرام , قال : [ أو انسك سيك ] , بعنى : اذبح ذيحة , 
sS GST E‏ 
وماتي لله رب العالمين | يعتى : الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق منى ذلك , الله 
ا ا مني أن ا وأن أتقرب إليه بالصلاة وبال , ! قل إن صلاتي 
ونسكي وحياي | أي ما أفعله في حياتي من عبادات , | وماتي | : وما أموت عليه 
| لمعيه ولط اعة اتن للد قار لك نوها ل مقا م جيه قاذ لفق E‏ درغي نه له 
شىء منه , هذا المقصود من هذه E NS‏ بإخلااص الصلاة 
واخلاص الد لله تبارك وتعالى , فيثبت بذلك أن الدب ا ا 
وتعالى يت ال التي هي أيضاً عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى E‏ 
أن تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى ,اذا الذي عبادة و ا وتعالٰی جب 
أن كرة خالا هه رمن ضرف لقن الله نقد اد ,قال : ¦ لا شريك له | لا 
شريك له ۽ يعني : صلاتي وذيجي وعبادتي كلها خاصة بالله سبحاته وتعالى 0 
يصرّف منها شيء لغير الله ارك وان د موث ]| پا ا الله سبحانه 
وتعالمى , ام بالتوحيد , واخلاص الح ا وتان و 0 1 
أي : من هذه الأمة ( من أمَة مد صلى الله عليه وسلم ) N‏ 
من الآية : أن ال E‏ عي 
العبادة لله سبحانه وتعالى , لكن , هل كل ذ يكون عبادة ؟ لا , هناك ذم يكون 
مثلاً لإكرام الضيف , هناك ذيح يكون من أجل أكل الحم فقط , مثل هذا الذيم لا 


ع 


يكون ذيحاً تعبدياً , الذي المقصود هنا ( الح التعبدي ) هو ذب القربة , ذ 
التعظي , الح الذي يكون لشخص من أجل كال الحبة والتعظيم له , هذا يكون ذيح 
قربة , وهذا الح يحب أن يكون ذبحاً خالصاً لله سبحانه وتعالى , ولا يجوز صرفه 
لغير الله , أي نعم . إذاً , الغرور عندنا أن الذبح الذي يكون قربة وتعظيم للمذبوح له , 
هذا يكون عبادة , أما الذبح الذي لا يكون من هذا القبيل , وانما هو من أجل أكل 
الحم أو من أجل إ كرام الضيف وما شابه , فهذا ليس من القربات , لذلك لا يدخل 
فيما نحن فيه , طيب , لو قال قائل SS‏ 
ا u‏ أو شيء ٠‏ هل هذه الذبائج : تعتبر شركية ؟ 
أم غير شركية ؟ نقول : إذا كانوا يذيحونها قربة وتعظيماً لهذا الرئيس أو هذا الملك , 
فهذه ذبائح تعبّدية , وصرفها لغير الله شرك , وإذا كانت تبح فقط من باب الإكرام 
و , فهذه لا تكون ذبائٌ تعبدية , وكيف تفرق بين الأمرين ؟ قال هل العم : 
تفرق ينما بأن تعظر إلى الحم بعد ذلك أين يذهب , إذا طبخ وأطعم منه هذا 
الملك , فهذا يكون من باب الإ كرام ۽ وإذا ل يطعم منه أصلاً فهذا يكون من باب 
القربة والتعظي , فيكون صرفه لهذا الملك شرك بالله سبحانه وتعالى لأنه صرف عبادة 
خاصة بالله سبحانه وتعالى لغيره , هذا هو ضابط هذا الباب , وهذا هو تفصيله , ثم 
ذكر في الآية التي بعده , قال : " وقوله: |فصل لربك واخحر] " : هذه , الدلالة منها 
نفس الدلالة من الآية التي قبلها , | فصل لربك وانحر | , هنا , | فصل | , قال : 
| إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر | , الكوثر : هو نهر في الجنة , أكرم الله 
برو 2 فشكا لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى له : | فصل 
لربك وار | أي : شكاً لله تبارك وتعالى , فأمره بالصلاة وأمره بالنحر الذي هو 
ال , فكون الله سبحانه وتعالى قد أمى نبيه باحر إا ذل ذلك هل أن الجر 
عبادة , وقرته أيضاً بالصلاة , إذاً فالنحر عبادة , والنحر مثل الذي , إلا هي طريقة 
مختلفة عن الذبح في إزهاق الروح , يكون بالطعن في حلق الأضحية أو الذيحة , بينما 


الذيح يكون بقرير الموس على رقبته , وكلاهما جائزان في الشرع وحكهما واحد , 
الآن , المقصود من ذلك هو أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذباح , فقال له : 
| فصل لربك وانحر ‏ إذاً ثبت بذلك عندنا أن النحر عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى , 
اوا لعن لتقل ها اوعد در شر كا بالل و ا 
اا رفن الد قل 537 الله سيان وتال كلما ازدادت نعم الله تبارك وتعالى عليه 
, أن يحرص على أن إشكر الله سبحانه وتعالى ويكون أكثر شكراً لله تبارك وتعالى ممن 
لم يحصل على النعم التى امتن الله تبارك وتعالى بها عليه , اذلك النبى صلى الله عليه 
وسار عندما كان يقوم الليل , كان يقوم حتى تفطر قدماه , لتشقق قدماه ‏ يعني - 
من طول القيام , صلى الله عليه وساي , فقالوا له يعني - : الله سبحانه وتعالى قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر , يعني : ما في داعي شق على نفسك بهذه 
الدرجة , فقال عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون عبداً شكوراً , يعني : وان غفرت 
لي ذنوبي , وان كان قد حصل على منزلة لم يحصل عليها غيره في الجنة , إلا أنه مع 
ذلك أراد أن يكون عبداً شكوراً , وهكذا يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى , إذا 
أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم لم ينعمها على غيرك من عباده , فأكثر من طاعة 
الله تبارك وتعالى إذلك , أهل الطاعة ( من أهل العم وغيرهم ) أولى بأن يكثروا من 
طاعة الله تبارك وتعالى ومن التقرب إليه , شكراً له على ما أنعم عليهم من نعم , وكلنا 
يعني قد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة , فنحن بحاجة إلى الإثار من طاعة 
لله تبارك وتعالى شكراً له على ما من به علينا من التعم , نعم . 

آل لع رجهم ا ا ع فل رف اه کا ا رل الله ا 
الله عليه وسلم بأريع E‏ ذے اق ادع انو لمن و 
لفق الله تمن ارق عدا الحق اله مرق غير عقاو لاضن" رواه مسار " علي بن أي 
طالب مشور معروف , هو ابن عم الني صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته رضي لله 
عنه وأرضاه , قال :" حدثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كامات " يعني 


بأربع جمل , الكامة تطلق في اللغة على ابملة , " لعن الله من ذب لغير الله " : اللعن في 
أضل اللغة + :هو الطرة: وألا بعاد ر قولوت فى تعريقه + من :الله انه وتال کون 
الطرد والإبعاد , ويكون من الخلوق السب والدعاء , على كل , هذا الوعيد الذي فيه 
فى لكل ان Oo‏ عاتن !روي ان "لو لمن ا لقن 
الله " لأنه مشرك ملعون , لأنه مشرك , أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره , فقد 
ورف هادة نمق الناواك مر اه عارك رها رهد" ااه ات 
قال :" لعن الله من ذب لغير الله " يدل على تحريم هذا الفعل وأنه من كائر الذنوب , 
" لعن الله من لعن والديه " والمقصود بالوالدين هنا : الام والاب وان عليا , يعني حتق 
الجد والجدة , هؤلاء كلهم يدخلون في هذا اللفظ , وني الصحيح : جاء في حديث في 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال :[ من الكائر شتم الرجل والديه ] قالوا 
يا رسول الله , وهل يشتم الرجل والديه ؟ يعني : مسألة أن يأتي شخص ويلعن أو 
سب أباه أو يسب أمه مباشرة , هذا أ بعيد , فلذلك استبعده أععاب النى صلى 
لله عليه وسلم , ولو رأوا حالنا اليوم لا استبعدوه لأن الكثير من أهل الفسق را 
يقعون في ذلك وقد سمعنا الكثير من هذا , نسأل الله العافية والسلامة , فالصحابة 
کا درق حيرا ها الم أن شع داك و0 وسل له , وهل لشت 
الرجل والديه ؟ , يعني ممكن يحصل هذا الشيء ؟ قال : [ نعم , يسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ] يعني يكون بينه وبين رجل خصومة فيسب ذلك 
الرجل الذي تخاصم معه فيقول اد #لبن ا كذا , أبوك كذا , فذاك يرد 
فقول :يلق أمك اتو ابول ات کا فا الان هو تسيب اسلا فى الت 
لأمه وأبيه لأنه هو الذي بدأ بالسب للآخر , فهنا كان سبه بطريقة غير مباشرة هما فا 
بالك بمن يسب بطريقة مباشرة !!! أي نعم , فهذا الفعل من كائر الذنوب , أن تقع 
في والديك وتسبهما , أو أن تتسبب في ذلك , قال : " لعن الله من آوى محدثا " : يعني 
من عمل حدثاً في الإسلام , قتل وهرب , هرب إلى قبيلة , هرب إلى شخص , 


واف بويك ق او درطا قزق للك ا و 
عاق ی 
نان الوقن" را ركو ين :ا غالؤنائع الأ رقن يعن ند كرون فت قطعة دكن 
ها علامات , إما عار لسع كل زوايا الأرض , أو غيرها , تغیر منار الأرض , 
يعنى : تدخل هذه العلامات مثلاً في أرض ا ف اقل 
وهنا مو فل دات کن میا , لعن الله من غير منار الأرض , غير العلامات التي 
تذل عل .حدود افو ا ا , هذا ملعون ا الاي بعنى سارق , مثل هذا 
فاس ااا , وقد جاء في الحديث التعظيم تعظم مثل ها الفعل لشره , 
قال النبي صل الله عليه وسلم : | من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من 
سيع أرضين ] شبر واحد تأخذه ظلماً تعاقب عليه هذه العقوبة المذكورة في الحديث , 
نسأل الله السلامة لنا ولك , الشاهد من الحديث أنه قال :" لعن الله من ذبح لغير الله 
' , ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :" وعن طارق بن شاب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال: "دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب". قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "م رجلان على قوم لحم صنم لا يجاوزه أحد حتى 
يقرب له شيثاء فقالوا لأحدهم : قرب» قال: ليس عندي شيء أقرب» قالوا له: قرب 
ولو ذبابا» فقرب ذبابا نغلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للاخر: قرب» فقال: ما كنت 
ورب ا جد شيا دون الله ب قروا ف فل ا وراو لحن "اورم حت 
a ES‏ , طارق بن شباب هذا البجلي الأحمسي لم إسمع من 
ابي صل الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث مرسلا , والمرسل من قسم الضعيف , 
كا قال الإمام مسل رجه الله :[ والمرسل في أصل قولنا وقول أهل لعل نالا باز 
ليس بحجة ] وجاء هذا الحديث ا على سلہان الفارسي رضي الله عنه , 
فالخلاصة أن الحديث لا يصح , قال في الحديث :" دخل الجنة رجل في ذباب» 
ودخل النار رجل في ذباب " نفس الفعل واحد , أو الئيء واحك الك ادها 


ا ا , قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟" قال: "مس رجلان على 
قوم مم صن لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا " قوم اغ وف وها 
هم صم ' لا سمحون لأحد أن يمر من جهتهم إلا يقرب , يتقدم بقربة لهذا الصغ , 
ينع شاة ,يذج جل , أي شيء ...... قالوا لأحدهم قرب قال : ليس عندي شيء 
أقرب لا أملك شيثاً ... قالوا له : قرب ولو ذباباً , أي شيء تفعله قربة ولو حت 
ااه قبا و را او ف ا بز لو و 
كيف يدخل النار ؟! هذا إشكال على الحديث , لكن تأوله بعض أهل العلم وقالوا - 
هنا - : قرب ولم يكن مكاهاً أصلاً , يعني : هم ألزموه بذاك , وهو كان راض 
بذلك , م يكن مكرهاً لذلك دخل النار " وقالوا للاخر قرب فال ا كافك لوت 
لأحد شيئاً دون الله LE‏ " وهذا الشاهد من الحديث : أن القربة بالذبح , 
مده أكون الا د ا " فضربوا عنقه , فدخل الجنة " رواه احمد , 
لكن 00085 اناد ناو بم 

الباب العاشر: باب لا ينج لله بمكان بے لغير الله" 

ثم قال المؤلف - رحمه الله - " الباب العاشر: اباب لا ينبح لله کان بنج اغير اله" 
هذا اباب تابع للباب الذي قبله بعد أن علنا أن الذي غير الله شرك ا" 
PT E‏ انل قت قد كدي N‏ لقي امد 
نا أن الشرع جاء - أيضاً - بس الذريعة التي توصل إلى البح لغير الله , يعني : هناك 
شيء إذا فعلناه , نصل من خلاله إلى الذيح غير الله فأراد الشارع أن يخلق علينا هذه 
الطريقة , المؤدية إلى د الله - تبارك وتعالى - وهذا معهود في شرع 
الله - تبارك وتعالى - , يعني أرقا + - : لماذا هى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
اة إلى القبور:؟ ی :و إن كنت ل له سات وال الكق لا رر 
i gE OES aE‏ 
عن ذلك ... كذلك بى النبي صل الله عليه وسلا - مثلاً - عن الصلاة عند 


غروب الشمس , تكون بين قرني شيطان , وعندها إسجد لا المشركون ,وي لا نصل 
إلى تلك الخال التي وصلوا إليها نبينا عن هذا الفعل ... فهذه أفعال , تؤدي إلى 
ماذا ؟ تؤدي إلى الشرك , فلذلك نبينا عنها , وهذه التي تسمى ب ( سد الذرائع ) سد 
الذرائع : يعني إغلاقه الوسائل التي - ربجا روفن لد ووم وود اللاي فر 
لأجل هذا الغرض , باب : لا يذب لله : أي لا يجوز نبي هذا " لا ينبح لله بمكان 
يذبح فيه لغير الله " إذا عرفنا أن المكان المقيد يذبح فيه لغير الله , و يقرب فيه إلى 
غير الله , فلا يجوز اليم فيه بمعنى : مثلاً - اليوم - الناس يدون عند القبور للأولياء 
, فلا يجوز لك أن تذبم عند القبر , و إن ذبحت لله - سبحانه وتعالى - ما ذبحت 
لصاحب القبر , لكن يحرم عليك أن تذهب وتذيح هناك .... لماذا ؟ لأن ذلك 
سيفضى إلى عبادة القبر , فلذلك يحرم , وفيه مشابهة المشركين - أيضاً - , نحن قد 
نينا عن التشبه بالمشركين , هذا الباب معقود م ارت ار 
المصنف - رحمه الله تعالى - : " وقول الله تعالى 4 لاشم فيه أبذا | | جد 
سس يكل ارق :من رل يو أح أن تقوم فيد فيه جا بحبو أن يتطهروا و له 
يحب المطهرين | " هنا الآن هذه الآية نزات في قصة حصلت في عهد النبي صلى الله 
لاب ا ل وا O‏ 
يتم لم تكن المسجد , كانوا يريدون مكاناً يجتمعون فيه من أجل أن بكرو 
0 بالإسلام والمسامين , وجاؤوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى 
غزوة تبوك , قالوا له : تريدك أن تصل في مسجدنا کى نتخذه مسجداً للضعاف والذين 
لا ستطيعون الوصول إلى المساجد وعدم ابي صلى الله عليه وسل خيرا دما 
برجع من غزوة تبوك أن يصلي فيه , فأنل الله - سبحانه وتعالى - هذه الاية ( لا 
تقم فيه أبداً ) هذا نبي من الله - سبحانه وتعالى - لنبيه أن يذهب ويصلى في ذاك 
السجد , قال : ( وأسجد أَسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) هنا 
أختلف العلماء في هذا المسجد الذي أسس على التقوى , فعضهم قال : هو قباء , 


وبعضهم قال وحار بو ب هو الصحيح , لأنه ورد 
في صحيح ملي ما يدل على ا را كيزن ان و ا 
با ا الذين يصلون في ذاك المسجد لأن هؤلاء 
الذين يصلون في هذا المسجد ( الذي سمى بعد ذلك المسجد الضرار ) هذا المسجد 
كأ :قي لتافقرة بقار لك و ام و ی ,اند ا رال بد 
بيه أن يقوم في هذا المسجد ... أيش الشاهد الآن ؟ ريد الشاهد من ذكر هذه 
القصة , قال أهل العم ONE‏ | المواضع المعدّة للبم لغير الله , يحب اجتناب 
الد فيها لله Cal al,‏ , صار محل غضب لأجل ذلك , 
فلا تجوز الصلاة فيه لله , فلما كان المكان - الذي هو المسجد e OE‏ 
mg‏ وان اخ لطن ENE O‏ 
للشرك لله < سبحانة وتعالى = لا يون لك أن قرت إلى - سبحانه وتغال = افيه :, 
ا قاس قاس المؤلف - رحمه الله - ال لله - تبارك وتعالى - في مكان يني 
فيه لغير الله على مسجد الضرار , فکا نبينا عنه ... كا مهي النبي صلى الله عليه وسل 
عن الصلاة في المسجد الضرار كذلك ينبى السام الموحد أن ينح في مكان يشرك فيه 
الناس , ويذيحون + تبارك وتعالى - , هذا الشاهد من الاية ... ثم قال 
لمؤلف - رحمه الله - " عن ثابت بن الضحاك * هذا صابي " قال : نذر رجل أن يخر 
إبلا بيوانة فسأل الي صلى الله عليه وسل زفقل "أن الال و الى صل الله 

عليه وسلم فيكون فاعلا مرفوعا " فسأل التي صل الله عليه وسلم فقال : عم 
فيا وان مق أوقاق اا يخي 5ل : لا , قال : ( فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم )؟ قالوا : لا ... فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :. ( أوف بنذرك , فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا فيما لا يماك ابن آدم ) رواه أبو داود وإسناده على 
شرطهما " الحديث یح ... ثابت ابن عاك قال : نذر رجل أن يخر إبلا بوانة ... 
لوو اد : هو أن تلزم نفسك بعبادة لم يلزمك الله عي ار توا 


فتى نذرت وقلت : لأذيح شاة لله - سبحانه وتعالى - هنا يلزمك أن تذيح شاة , مع 
ا ات اه رسن دي تنم ابر لك نكا اس ماق انار هد اع 
اللو فار .ايقن ]بلا وا واه سس موطع ن ار 
مكان يعنى , فأراد أن بحر هذا الرجل الإبل في ذاك المكان , فسأل النى صلى الله 
عليه وسلم فقال : ... لا - هنا - الصواب : التصب لالجل الىل الل 
عليه وسل , هذا الظاهر ... ثم قال النبي صلى الله عليه وس | هذا صميح .. لأنه - 
ھا کن موا , السائل يكون الرجل , وإذا قلنا بأن التي صلى الله عليه وسل 
هو الذي سأل القوم JE,‏ : أنه ( فسأل ابي صلى الله عليه وسلم ) ) فقال - النبي 
صل الله عليه وسل شل کا وان هن ونا صعب اد ناذا 
pS‏ مكرنة ك الي - منصوبة وود العا سرامي عل 
اله عليه وسلم فيكون مرفوعاً , إما أن يقال : فسأل الرجل الني صلى الله عليه وسل , 
فقال النبي صلى الله عليه وسل : هل كان فیا .... إلى آخره ... أو يقال فسأل الني 
صلى الله عليه وسل , ما الذي سأله ؟ قال : هل كان فيا وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد ؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا .. لعلها تكون توجد رواية تين المراد طيب ,عل كل 
اله سال ,اضرا ها - سأل التي ... قال التي صلى الله عليه وسل - سالا 
الصحابة - ( هل كان فيا وثن من أوثان الجاهلية يعبد )؟ هل كان فيا ... - يعني 
- هل كان في تلك ... ذاك المكان ( اللي هو بوانة ) هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد ؟ إما صنم او جر أو جر كانوا يعبدونه في ذاك المكان , يعني يريد أن 
صل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اخترت هذا المكان بالذات ؟ هل فيه معنى من 
امعاني المذكورة هنا أم لا ؟ قالو : لا ,لم يكن فيها وثن يعبد .. قال : فهل كان فیا 
عيد من أعيادهم .. العيد : هو الذي يعني يوم يعود في كل اسبوع کک 
شرو فسن غا , فيجتمعون فيه , به و يحتفلون به في ذاك المكان , قالوا : 
مو E‏ ما الجا N‏ 


بعد أن عل أنه ليس لمم فيه عيد ولا كان فيه وثن من أوثانهم يعبدونه هناك , ثم 
قال : فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , فبين بذلك , أن المكان لو كان فيه وثن من 
الأوثان , أو كان Ee‏ المشركين , لكان ذيحه في ذاك المكان معصية , 
بعنى هنا علل , فقال : ( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) فلما قال له : أوف بنذرك 
, لماذا أوف بذرك ؟ لأ نه علم أنه ليس فا وثن يعبد , ولا فيها عيد من أعيادهم , 

ذلك قال له : ( أوف بنذرك ) , ولما سأل هذين السؤالين , بين لماذا سأل , فقال : 
( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) فبين أن الج في مكان فيه وثن من الأوثان , 
معصية ... أو فيه عيد من اعياد المشركين , معصية وهذا دلالته واضحة , وهذا 
دلالته نصية , ذاك ... تلك الآبة دلالتها للقياس , هذا دلالتها نصية , إذاً هنا يتّبين لنا 
أن الج في مكان فيه وثن , أو أهل الجاهلية يذيحون فيه , فهذا - يعني - يعتبر 
معصية لله - سبحانه وتعالى - واثم , يؤدي إلى الشرك , ( ولا فيما لا يملك ابن 
ادم ) يعني : لا نذر في ما لا يماك ابن آدم يعني - مثلا - أنت نذرت أن تذبح شاة 
لزيد من الناس , هذا الشاة ليست لك , ليست مملوكة لك, هي لزيد .. فنذرت أن 
یاه ارا ا رت ابد نيا لس ممق اک 
هذا معنى الحديث , إذا الشاهد عندنا من الحديث , هو قول النبي صلى الله عليه وسلم 
: ( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) - سبحانه وتعالى - , يعنى : النذر , لو كان 
لكك يجان أر كان نه ضيه لكان I‏ ,ددا لاه لعن 
ريده ... خلاصة البابين أن الذبج قربة وتعظيم لغير الله شرك , والذبح قربة وتعظي الله 
- سبحانه وتعالى - توحيد وعبادة , و إذا ثبت أن الذبح عبادة بالنصوص التي ذكرها 
المؤلف فلا يجوز صرفها لخر الله - تبارك وتعالى.- , ولا يجوز = أيضا - الخ في 
ت کان EG‏ لأوثانهم واو و لأوثانهم فيه , أو لهم فيه 
1 ع لا وق لأن ذلك بشي ويؤدي إل اشر با 0 , فیغلق 
هذا الباب قاماً , هذه خلاصة الباب التاسع , والعاشر من ازات خاب التوحيد , 


والله أعلم ... سبحانك اللهم وحمدك , أشبد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك ونتوب 
إليك نعم , جاء في رواية رى : عن ثابت ابن الضحاك قال : ( نذر رجل أن بغر 
إبل ببوانة , فسأل الرجل النبي صل الله عليه وسار , فقال عليه الصلاة والسلام : هل 
كان فيها وثن ؟ .... ) إلى آخخحره , فهنا تبينت , أو تبين بالرواية الثانية أن الرجل هو 
الذي سأل النبي صل الله عليه وسلم فتكون - هنا - النبي منصوبة , فسأل الرجل 
ابي صل الله عليه وسار , والله أعلم , وال مد لله . 


الدرس رقم 10 
تفريغ الدرس العاشر : 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 

معنا اليوم الباب الحادي عشر من أبواب كاب لتوحيد , قال المؤلف رحمه الله : " 
باب من الشرك النذر لغير الله " , أولاً قبل أن نتحدث عن صرف النذر لغير الله , 
ينبي أن نعرف ما هو النذر ؟ أصل النذر في اللغة بمعنى الإنذار , التخويف 
والإيجاب , في الشرع : إلزام المكلف نفسه عبادة ل يزم الله تبارك وتعالى بها , هذا 
تعريفه بشكل ميسر , إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها , بمعنى 
أن تلزم نفسك مثلاً بأن تصوم يوم الأربعاء القادم , أو يوم اجيس القادم , نافلة لله 
تبارك وتعالى فتقول : نذر على أن أصوم يوم اجيس , هنا تكون أنت قد أوجبت على 
نفسك صيام يوم اميس ول يازمك الله سبحانه وتعالى بذلك , ولا أوجب عليك هذا 
, هذا يسمى نذراً , هذا معنى النذر , تازم نفسك بعبادة لم يأزمك الله تبارك وتعالى بها 
, هذا تعريفه , والنذر عبادة وقربة لله تبارك وتعالى , وسيذكر المؤلف رحمه الله من 
الأدلة ما يدل على أن النذر عبادة , والقاعدة عندنا أن العمل إذا ثبت أنه عبادة 
فصرفه لغير الله شرك , لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ! وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه ؟ , ! واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ! , هذا معنى هذه الآبات , أن 
العبادات لا كوق. إلا لله تارك رال , هذا لولحب , .ومن صرت فيا من 
العبادات لغير الله فقد أشرك , فيكفينا أن الفعل هذا , وهو النذر , عبادة , فإذا أثبتنا 
ا تقول + هة راه شرك ورال جي اند كرة العمل خالضا لله فق 
ذلك , لذلك هنا قال المؤلف : " باب من الشرك النذر لغير الله " , من أنواع الشرك 
أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى , کا كان يفعل أهل الجاهلية , فهؤلاء عباد الأصنام , 
عباد القبور , وعباد الأثجار , ينذرون تقربا هذه الاشياء , يصرفون لهم انواع النذور 


تقرباً بها إلهم ليقضوا لهم حوائجهم , أو ليشفعوا لهم , هذا معنى الشرك في عبادة الله 
تبارك وتعالى . الآن تأت إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أدلة تدل على أن النذر 
00 رحمه الله تعالى : " وقوله: وما افع من َه أو ترم من در إن 2 
يعلمه | : أي نفقة تتفقونها لوجه الله تبارك وتعالى , أو أي نذر تنذرونه لله 
ال ل 0 
على هذه النفقات وهذه النذور , وإذا أثابنا الله سبحانه وتعالى على عمل فهو طاعة 
وقربة لله تبارك وتعاق هة الكية تدل عا أن الد رغاد وة له مارك ران : 
لأن الله یب على هذه ا وما اقم من فة أو ندرم من لذ 
قإن الله يعله) " أي نفقة تمفقها , النفقة على أبنائك , النفقة على زوجك , 
ا ا و 
النذور , إذاً فالنذر عبادة وقربة لله فلا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى , قال المؤلف 
رحمه الله : " وني الصحيح عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: "من 
نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" " لاحظ هنا : " من نذر 
أن يطيع الله فليطعه " هذا أمى من النبي صل الله عليه وسلٍ بالوفاء بالنذر , إذاً , 
الوقاء يادو قؤبة ر اندر طاعة لله تارك وال هدا ادرف اش برق غنادة وى 
طاعة تذر نذر صيام , نذر صلاة , مثل : نذر ذب , هذه النذور نذور طاعة , لكن 
شاك واف و اا ان ا .أو أذ لقت قار ,أو أن 
مامل لدبا مجه ن و 
ا فا عة ر هادي التي عيل ال وا هن الان ودر ال 
فالوفاء يكون لنذر الطاعة لا لنذر المعصية , نذر المعصية لا يوق به صاحبه , لا يوؤ 
به , لا يجوز أن يفعل , وهل عليه كفارة ين ؟ في المسألة نزاع بين العلماء , بعضهم 
يقول : عليه كفارة يمين , والبعض يقول : لا يلزمه , والصحيح أنه لا يلزمه , لأن 
الدليل الذي استداوا به على كفارة الهين ضعيف لا يصح , وهذا الحديث الصحيح لم 


مع 


يلزمه فيه النبي صل الله عليه وسا بكفارة يمين , ولكن باه عن الوفاء به فقط , إذاً , 
النذر قسمان : نذر طاعة , ونذر معصية , نذر الطاعة : أنت مأمور أن توفي به , ونذر 
ال :اك 0 عن الوفاء به , هذا نوعان من أنواع النذور , والنذور كثيرة 
أنواعها , تعرفون التفصيل فيها في كتب الفقه , وكذلك جاء في الاية , قول الله 
E EO Es‏ اطي NR‏ 
نعم , نحن أصلا قفزنا عنها , هذه أ أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله نحن قفزنا عنها , 

قال المؤلف رحمه الله في البداية : " وقول الله تعالى: فون ادو وان 07 كان 
شه سيط " هذه الآية تدلّ بشكل وام على أن النذر عبادة وطاعة , | يوفون 
بالنذر | فا الله سبحانه وتعالى ومدح الذين , اهل الإ يمان والطاعة مدحهم بأنهم 
يوقو انان روه الاب عا TEE RE TOE‏ تعالى 


2 


مدح من فعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ووفاء بما قرب به إليه إليه , إذاً , 
الأدلة التي ذكرت كلها تدل على أن النذر طاعة , إذا كان النذر في 0 
ال والندق طا لش مهات رال ره لكين الله در كا , هذا لزاه هن هذا 
لباب , والله أعلم , فكبقية الأبواب , أي شيء , أي عمل ينبت أنه عبادة , فصرفه 
لغير الله شرك , وبهذا الباب الذي عقده المؤلف هنا ذكر لنا الأدلة التى دلت على أن 
الذر عبادة , فصرفه لغير الله شرك , والله أعلم. ١‏ 

ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله " 

الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصام , الألف والسين والتاء تأتي في لغة العرب أحيانا 
كثيرة للطلب ل ل ل ل 
والاعتصام , تلتجئ إلى الشيء أو تع تعتصم بالشيء ء كي ميك من الشر , ويدفع عنك 
الشن هذا شعن الاتكتادة ,فعا تقول اعرد ,الله ن الخيطان الرجيم , معنى 
ذلك أنك تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به كي يدفع عنك شر الشيطان , هذا 
معنى الاستعاذة , والاستعاذة عبادة وقربة , سيأتي من كلام المؤلف ما يدل على 


ذلك , فصرفها لغير الله شرك 0 , هل هذا الكلام على إطلاقه ؟ لا , الاستعاذة 
قسمان : قسم هو , أو اقم الوك : الاستعاذة من أمي لا يقدر عليه إلا الله : فهذا 
النوع , صرفه لغير الله شرك , والقسم الثاني : الاستعاذة من أمى يقدر الخلوقون : هنا 
في هذا القسم الثاني , الاستعاذة بالمخلوق جائزة , أما القسم الأول , فالاستعاذة 
بالمخلوق تكون شر , فعلى ذلك يقال : الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل , أهي شرك أم 
لا ؟ فإن كان الخلوق لا يقدر عليه فهى من الشرك , لماذا ؟ لأنه لا يعصمك من 
ال سيسات وتان و 
هذا , ومن ذلك الاستعاذة باصحاب او ام نهم لا ينفعون ولا ر 
دون عل يه , الاساذة هم شرل أك وأ لوتلاحظ الذي باي وية 
ساحن القن و لذ لفك يه لا قافو أ نضا كني ار عي و فر 
على أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى , لذلك يستعيذ به , الاستعاذة بهم 
شرك أكبر , سواءً ذهب الشخص واستعاذ بهم عند قبورهم , أم كان بعيداً عتها , 
أما الاستعاذة بخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة , وقد ذكر أهل العلم من الأدلة على 
جرا فلك , ما ورد في سححيح مسا اللا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال : 
| فن وجد من ذلك ملجاً فليعذ به ] وكذلك لو كنت في مكان ورأيت 2 أنيدا ك 
E E ê r‏ ف و ةلا SOE‏ 
شرك , هذا جائز , لأنك عدت تفلوق من أمى هو قادر عليه , كذلك امرأة سرقت 
من بتي مخزوم , فعاذت بأم سلمة , هذا جاء الحديث في صصح مسلم , [ فعاذت بأم 
سلمة ] زوج النبي صلى الله عليه وسلم , فقال عليه الصلاة والسلام : [ والله لو كانت 
فاطمة سرقت لقطعت يدها ] فلم بكر النبي صل الله عليه وسلم ما حصل من المرأة 
الخزومية من عوذ بأم سلمة , لكن رد الشفاعة في حد من حدود الله , تفلاصة 
القرل > أن[ ااا ا ا ر إلا اه أما فعا عدو هليه احرف , فهذا 


ڪس سلا سا 


ليس من الشرك , قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وقول الله تعالى: إوأنه ان رجال 


من الأأس يعوذون پرجال ٠‏ من الجن قرأدوهم رهق " كان الناس في الجاهلية إذا 
راواه ليه الوديات , وخافوا من الجن الذين فيه , صرخ أحدهم يعوذ بعظيم ذلك 
المكان من الجان , فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه , يريد كبير 
الجن , کي ميه ممن ؟ من سفهاء قومه , يعني من الجن الآخرين , فأتزل الله تبارك 
وتعالل: :هده اة 58 وا کول 3 الإنس يعوذون برجال من الجن فاذا 
كانت النتيجة ؟ قال : | فزادوهم رهقاً | يعني الجن يدن أن يتفعوهم , زادوهم 
رهقا , يعني : ذعراً وخوفا , فا نفعوهم شيثا , بالعكس , زادوهم خوفا وذعراً , 
لذلك قال أهل لعل اراك الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم , 
زادوهم رهقاً ( أي زادوهم خوفاً وإرهاباً وذعراً ) حت يبقوا أشد منم مخافة , 
وأكثر تعويذاً بهم ييقون دائما مخضعون ويتذللون لهم , هذا ما يريدونه , فهذا يدل 
على تحريم الاستعاذة بالجن , قال أهل العلم : وجه الاستشباد بالآية : ذم المستعيذين 
غير الله , والمستعيذ بالثيء , لا شك أنه قد عق رجاءه به واعتمد عليه , وهذا فوع 

من الشرك , هذا الشاهد من الآية , قال المصئف رحمه الله تعالى : " وعن خولة بنت 
حك قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خاق» لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك "رواه 
مس في صحيحه " , خولة بنت حكي السلمية , يقال لها أم شريك , كانت صالحة 
فاضلة , يا قال ابن عبد البر , وهي صحابية , قالت : معت رسول الله صلى الله عليه 
ا د 00 : أي متزل ,أي مكان و سواء ء يعني قرية 
, أو مدينة , أي مكان نزلته أو بيت , أو غير ذلك , المهم أنك نزلت مكاناً , سواء 
نزلته للاقامة الدائمة أو الطارئة , " فقال : أعوذ بكلمات الله التامات " هنا عاذ بماذا ؟ 
عاذ بكلمات الله , وهي صفة لله تبارك وتعالى , كامات الله هي صفة لله تبارك وتعالى 
ف جار ااا ا ی ات ال عارك وشا اننا ا غارك 
وتعالى , فالمراد من هذا الكلمات الشرعية والكلمات الكونية , القرآن كله كلام الله 


ا وال ا رفون الله رجانه ورال للش ونه كم کن 
a‏ لكا قال رفو اهيا د بر Eg‏ 
الما أن القراث س لولس كتلوق در اد © 0 لذ عرد الاد باشلوق» 
[ أعوذ بكامات الله التامات ] قال أهل العلل : تمام الكلام بأمرين : الصدق في 
الأخبار , والعدل في الأحكام , ا قال الله سبحانه وتعالى : | وتّت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً | فإذا كان خبراً , فالله سبحانه وتعالى صادق في أخباره واذا كان حم 
, فالله سبحانه وتعالى عادل في أحكامه , هذا معنى تماما , قال : " أعوذ بكلمات الله 
الل ا E‏ , نفلقه فيه خير وفيه شر , فأنت تلجأ إلى 
الله سبحانه وتعالى وت معد يداد e‏ [ لم يضره شيء , حتق 
برحل من منزله ذلك ] لا تلدغه أفعى , ولا يقرصه عقرب ولا شيء من هذه الأمور 
, لأن هذه من شر ما خلق فيندفع عنه كل ذلك , [ ل يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك ] رواه مسا في صحيحه , إذا , الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى 
شعاد بالله تبارك وتعالى , فهي عبادة وقربة لله تبارك وتعالى , حيث إن النبي صلى 
لله عليه وسم قد حت على هذا القول , فصرف الاستعاذة في أمر لا يقدر عليه إلا 
الله , صرفه لغیر الله يعتير شرك بالله تبارك وتعالى على ما ذكرنا من تفصيل , وجاء 
2 ا لحد بث اھا 6 أعوذ بغز الله وقدرته من 00 أجد وأحاذر ] الحدينث 2 
صصيح مسل , هذا علمنا إياه ابي صل الله عليه وسار , إذ : الاستعاذة تكون بالله , 
والاستعاذة بصفته هي استعاذة به تبارك وتعالى في ا ا 
E E ERE EE ES‏ 
شرك , ولأ أعلم , والجد لله , ثم تنتقل إلى الباب الذي بعده . 

فإل: الأذلقم برعه اناج" با دفن قله اذا ديق يفن الله أن تعن TT‏ 
ا اا بو ها لفن الله شرك اغا كن اا فل أرلا 
الاستغاثة : هي طلب الغوث , يعني : طلب إزالة الشدة , كأن يكون شخص مثلاً 


غريق ويرى على الشاطئ شخصاً يقدر على مساعدته , فيناديه , فإذا ناداه تسمى هذه 
استغاثة , لأنه يناديه كي ينقذه من الغرق أو يزيل عنه الشدة , هذا معنى الاستغاثة , 
طلئ"الفوك ٠‏ ن إزالة القلاة وهه € دنا ى الماك :ر لر أن التضمن 
EAA BES CGS EC‏ 
فالتفصيل في الاستغاثة كالتفصيل الذي تقدم في الاستعاذة , إذا استغاث بشخص أو 
تخلوق في أمى لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالٰی فهذا يعتبر شركاً , وأما إذا استغاثه 
في أمى يقدر عليه , فهذا لا يعتبر شركا , كالتفصيل الذي ذكرناه في , آتفا تماما , لذلك 
لا نطيل , " أو يدعو غيره " الدعاء قسمان : دعاء عبادة ودعاء مسألة , دعاء عبادة : 
جميع العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها هي من دعاء العبادة , ومنها 
د اوا دق اا ها اب طا فزن اشا وها ىدم را 
, وأن يغفر لنا , هذا دعاء المسألة ( سؤال ) نسأل الله سبحانه وتعالى , | وقال ربك 
ادعوني استجب لک إن الذين إستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين 00 
الدعاء عبادة , فصرفه لغير الله شرك , | ادعوني أستجب لك إن الذين يستكبرون 
عن | أيش ؟ | عن عبادتي | إذاً فالدعاء عبادة , فصرفه لغير الله شرك , كذلك قال 
ابي صل الله عليه وسم : [ الدعاء هو العبادة ] لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
قىم الدعاء إلى قسمين : الدعاء الذي هو دعاء مسالة , قال : ما يقع عبادة : وهذا 
صرفه لغير الله شرك , وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع , هذا كلامه 
رحمه الله , ثم ذكر القسم الثاني , قال : ما لا يقع عبادة , فهذا يجوز أن يوجه إلى 
الخلوق , قال النبي صل الله عليه وسلم [ من دعاك فأجيبوه ] , وقال : [ وإذا دعاك 
فأجبه ] وعلى هذا فراد المؤلف بقوله : " أو يدعو غيره " دعاء العبادة , أو دعاء 
اا لا فك لمل جاك ن :دمالا عكن ارول أن على اللات 
الذي طلب منه , هذا كلام الشيخ a‏ الله و 
قال المؤلف رحمه الله : " وقول الله تعالى : إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 


2د فف وك إذا و اا "اراقع من د ا 

, ى عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى , قال : ! ما لا يتفعك ولا يضرك | وحفيقة 
ال او ا و a‏ 
متلق بارتلاو عن م فلع فل :لد a‏ وهنا يا E Es‏ 
التجاؤك في الدعاء لمن ؟ لمن يلك النفع والضر وشو لله يدانه 0 اذلك قال : 
ولا تدع من دون الل ما لا يمك ولا يضرك إن فلت فإك إذً من الطَائِينَ | 
الظلم في القرآن يطلق على الفسق ويطلق على الشرك أيضاً , إن دعوت من دون الله 
N CL‏ 
کا في قول الله سبحانه وتعالى : E‏ نانفا حت 
ان کن ل عاضا راء ان دعا العاقة أو اء الا , على التفصيل الذي 
تقدم , قال الله سبحانه وتعالى : | وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو | إن 
يصبك بضر كرض وفقر وما شابه , من الذي يرفم عنك ذلك ؟ من الذي يرفع 
عنك المرض ؟ ويشفيك منه ؟ من الذي يغنيك من الفقر ؟ هو الله سبحانه وتعالى 
| وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو | لا أحد يستطيع أن يكشف عنك 
هذا الضر , کا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : [ واعلم أن 
الناس او اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه المل لك , ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك , رفعت 
الاقلام وجفت الصحف ] إذا , من الذي إستحق منا العبادة والدعاء والحضوع 
والتذلل ؟ هو الذي بيده النفع والضر , قال " وقوله | فابتغوا عند الله الرزق | يعني : 
a OEE E‏ وما لالحا 
لطلب الرزق , لأن الرزق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى , هو الذي يرزقنا , فهو 
الى ى ا الغا العا ج أن كوك لله تارك وتعالى: ل رة ها 
المقصود من الآية , " وقوله : | ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب 


له إلى يوم القيامة | من أضل من إنسان أو خص يدعو من دون الله , كهؤلاء الذين 
يذهبون ويلجؤون إلى أصحاب القبور , موق لا ينفعون ولا يضرون , يذهب إلى 
صاحب القبر ويدعو , ويستغيث ويلجاً إليه , يا سيدي فلان ارزقني الولد , يا سيدي 
فلان ارزقني تمام , ارفع عني الداء , هكذا يكون حاله , وهو يلجأ إلى من ؟ إلى من 
لا إستجيب له إلى يوم القيامة , لانه ابش ؟ ما بيده شيء , لا يسمع , وان سمع لا 
يستطيع أن يفعل شيء , هو غير قادر على أن يخرج نفسه من قبره , كيف ينفعك 
أنت ؟ أناس لا عقول لهم | ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له 
باون صف 
ومن أضل | يعني لا يوجد أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل , ا 
أن عي العم لحك بر ا | أله مع الله ؟ | م 
المضطر | يعني : من هذا الذي يجيب المضطر ؟ المضطر الذي وقع في , أ 
الضرر , وضرر شديد ؛ وضار بابب ملحة إلى رفع هذا الضرر وقوله: E‏ 
المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو | من هذا الذي يجيب المضطر ؟ الإنسان إذا كان 
في سفينة في عرض البحر , وكادت ال أن لم تبلكه , وانقطع زاده , يلجأ إلى 
ل إن الله سبحانه وتعالی عند الشدائد , والله سبحانه وتعالى هو الذي 
يكشف عنه السوء , وهو الذي إستجيب له إذا دعاه , كان المشركون في السابق , في 
0 المواقف يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى , اليوم , كثير من الناس هم أشد 
كفراً من أولئك , لأنهم لا يخلصون لله الدعاء , لا في هذه الحالة ولا في غيرها , 
| أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء | , | أإله مع الله | , كيف تعبدون 
إنساناً ؟ أو تعبدون شيئاً مع الله سبحانه وتعالى لا ينفعكم ولا يضرك ؟ وإذا كنتم في 
حالة اضطرار لا تلجؤون إليه , بل تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى , إذا , فالذي 
يستحق منك الدعاء , ويستحق منك العبادة , هو الله سبحانه وتعالى , هذا المقصود 
من هذا الباب والله تبارك وتعالى أعلم , ونسأل لله أن يوققنا وإياكم لطاعته . 0 


تفريغ إخوانك في معهد أورفا العلمي ( البصيرة ) 


الدرس رقم 11 
تف ريغ الدرس الحادي عشر : 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 
قبل أن نبدأ بشرح الباب الرابع عشر كا قد سينا في الدرس الماضي أن نتحدث عن 
حديث الطبراني في الباب الثالث عشر في آخخره , قال المصنف رحمه الله تعالى : " 
وروی الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النني صل الله عليه وسلم منافق بوذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا استغيث برسول الله صلى الله عليه وسا من هذا 
المنافق» فقال النبي صلى الله عليه وسل:[ إنه لا يستغاث بي وإما يستغاث بالله ] " 
ذكه المؤلق: هنا عناسة الاستعانة لاه كدت عن أنه من القرك أن متي خر 
الله أو يدعو غيره تبارك وتعالى فلذلك ذك المؤلف هذا الحديث , وهذا الحديث 
أخرجه الطبراني ‏ قال المؤلف وني سنده ابن يعة , ابن لميعة ضعيف , فالسند 
ضعيف وكذلك أخرجه أحمد بلفظ آخر وني سنده إن کی .وق سه أيضا وجل 
مہم فالحديث حصل ا في إسناده , هل هذا الرجل الهم في إسناده 
الصواب ذکره أو عدم ذه وأيضاً في ملو اق ا روا اھ أن اتللاف أصاد نتج 
من سوء حفظ ابن هي ف رة أله .على کل الخديث شیف لايم لا ننشغل به 
لکن هويعني بريد امؤلف منه أن لبي صل الله عليه وسم قال : | | إنه لا يستغاث 
بي ] مع أن ما ذكر في الحديث يقدر عليه الني صل الله عليه وسل , نحن قررنا في 
لدرس الماضي أن الاستغاثة بشخص في أمى يقدر عليه هذا جائز , وهذا منها , يعني 
ا لق أن تكون من هذا الباب , فإذلك العلماء الذين رأوا صحة هذا الحديث 
تأولوه فقالوا : المراد من ذلك يعني أن النبي صل الله وسار قال : إنه لا يستغاث بي 
في مثل هذا الموطن مع أنه ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم , قالوا : أراد من 
ذلك حماية جناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك , وفعل ذلك أيضا أدبا وتواضعا لربه 


تبارك وتعالى وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال , هذا ذكره من 
يذهب إلى صحة الحديث , يعني تأولوه , وبا أن الحديث ضعيف عندنا فلا نحتاج إلى 
ا 

نبدأ بالباب الرابع عشر : قال المؤلف رحمه الله :" باب: قول الله تعالى: [لشْركُونَ ما 
لا اق شيت وهم يفون ولا يستطيعون م نصراً ولا أنفسهم ينصرون]' 

في هذا الباب : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ًا ذكر المؤلف رحمه الله 
الاستعاذة والاستخاثة بغير الله تبارك وتعالى ذكر البراهين - يعني الأدلة - الدالة على 
بطلان عبادة ما سوى الله ) ؛ بعني ذكر الأدلة , ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة التي تدل 
على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى , على بطلان عبادة الأصنام , بطلان عبادة 
الملاتكة وما شابه , فلما كانت الاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادات , وصرفها لغير 
الله شرك على التفصيل الذي تقدّم معنا , أراد أن يوكد لنا في هذا الباب أن عبادة 
غير الله تبارك وتعالى باطلة وهي عبادة قد صرقت لغير الله بغير وجه حق , فذكر الآية 
وا ار , قال : " باب: قول الله تعالى: أِشْركُونَ ما لا يلق 
سينا وهم لفون ولا إستطيعونَ 3 م لصيزا واقس روا ' هنا السؤال أو 
الاستفهام في هذه الآيات هو استفهام للتوبيخ والتعنيف بس ال رمالا 
اق سيئ وهم بحمو , كيف يفعل ذلك أهل الشرك , يذهبون إلى مخاوقات 
كالأُصم والأوثان وغيرها فيعبدونها مع الله تبارك وتعالى , وهذه الأصنام هي لا 
تستطيع أن توجد شيئاً من العدم , وهذا معنى اللخلق , غير قادرة على خلق شيء , 
وهي مخلوقة , فهي غير قادرة على خلق الشيء من العدم , وإيجاده من العدم , وهذا 
نقص في قدرتها وفي نفس الوقت هي مخاوقة , يعني هي احتاجت إلى غيرها قي 
يوجدها ا , فكيف يكون الناقص على هذا النحو إها يعد مع اله 
تبارك وتعالى فهو لا إستطيع أن يخلق , وهو نفسه أصلاً مفاوق إذاً هو ناقص من 
الجهتين , عدم قدرته على انلق , هذا نقص في قدرته بوكر شو كاوق اعد كن 


معيو اليو نا لد من يخلقه هذا أيضاً تقص في حقه فكيف يكون الناقص ببذا 
ارهن وهه الصورة إِهاً يعد مع الله تبارك وتعالى ؟ أا لحم عقول ؟ , قال : 
| أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون | يعني كيف يفعلون ذلك ؟ كيف يفعل 
المشركون أمراً كهذا ؟ | ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ‏ يعني انظر 
إلى أي مستوى هم ضعفاء !! - الذين يعبدونهم ويتضرعون إلهم ويخضعون ويتذألون 
هم - , الذي يعبد ينبغي أن يكون كاملا قادراً على كل شيء , قادراً على نصرتك , 
قادراً على حمايتك عندما ترفع يديك إليه وتدعوه , قادر على أن يستجيب دعاءك , 
هذا هو الذي يستحق أن يعبد لا الذي لا يقدر على شيء من ذلك وعنده تقص 
كين رض بعد عل هاذا ھا 19 ولا ستطيعون هم مرا | سی لر اف 
عدو أو نزل بهم ما يحتاجون إلى نصرة هذه الآلحة التي يعبدونها لا تستطيع الآلحة أن 
تنصرهم وأن تذب عنم وأن تميهم , لا تستطيع ذلك , إذأ لماذا تعبد ؟ لماذا تدعى 
مع الله تبارك وتعالى ؟ بل ليس هذا غسب , حت إنهم غير قادرين على نصرة 
اللو يم ل ال ان ينصروا ا 
عندما جاء الأنبياء وحطموا هذه الأصنام هل استطاعت هذه الأصنام أن تدافع عن 
نفسها من التحطيم ؟ وعندما جاء المؤمنون الموحدون وحطموا هذه الأصنام ما 
استطاعت الاصنام أن تدافع عن نفسها , ما استطاعت أن تنصر نفسها , يدعون 
الاصنام ليل نهار , يخضعون يتذللون لما , يعبدون القبور , خضعون لا صحابما ويتذللون 
لهم , هل استطاع أحد من أصحاب القبور أن يلي دعاءهم ؟ أن يرزقهم ؟ أن 
يحفظهم ؟ أن يرفع عنهم البلاء ؟ ما يستطيع إلا بإذن الله تبارك وتعالى فقط , عندما 
ادن سا وتعاق ركرك داف من آل يدع ف من اللا م هران 
ا الذي 57 ملكوت كل شيء , ثم قال المصلف رجه الله تمالى. +" 


o2 2 ب‎ 


وقوه ٠‏ تدعو دوق ا 9 تیا 1 م سيا لآية 


4 و2 


من في القبور | " آيات كلها مغزاها واحد تدل على أن هذه الآلمة التي تعبدونها مع 
لله وتشركون بها في عباداتکر لا تملك شيئا غير قادرة على منفعتم بشيء , لا آسيع , 
ا e‏ , لأنها لا تملك شيعاً , |والذين 
ادعون امن دوه يعني : الذين تعبدونهم من سوى الله سبحانه وتعالى ومن عن الل 
EE EG E E‏ 
فق النقافة الك كر عل ا اق سكل :اة رة جا مها ل ااا 
فل اا وک بن ار د مكل ا رر قات ب ت ر 
يملكونه , فإذا ما استطاعوا أن يملكوا مثل هذا فا هو أعظم منه من باب أولى , إذاً 
فهم لا يملكون شيئا , والذي لا بملك شيئا لو دعوته ليل نهار ماذا سيعطيك ؟ فاقد 
الثىء لا يعطيه , هو لا بملك شيعا فاذا سيعطيك ؟ لن يعطيك شيا , إذاً الذي 
يستحقٌ أن يدعى هو الله سبحانه وتعالى , تخضع , تذل بين يديه بحاجتك فيلي الله 
سبحانه وتعالى طلبك , قال : | إن تدعوهم لا إسمعوا دعاء ثم | ,| إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاء م | لأمبم إما جمادات أصنام أو موتى أو غائبون , هذه المعبودات التي 
تعبد من غير الله تبارك وتعالى , فلا يسمعون , | ولو سمعوا | : لو قذرنا أن منهم من 
يسمع وسمعوا | ما استجابوا لك , لأنهم لا يقدرون على أن يستجيبوا , لا إستطيعون 
أن يليوا شيعاً , الأمور ليست بأيديهم , إنما هي بيد الله تبارك وتعالى | ولو سمعوا ما 
ا نت تعبدونهم , , نتضرعون إلبهم , 
تخضعون و نتذ للون , نتقربون ام بأنواع ات , تدعونهم , ومع ذلك : يوم القيامة 
يتبرؤون متم وما كتتم تفعلونه معهم من عبادة , لا يعترفون بكر أصلاً | ويوم 
e‏ ارك ادير ودياك 

ی مثل خبير بها وهو لله سبحانه وتعالى , والخبير هو العالم ببواطن الأمور 
00 , نعم : أما الآيات الأخرئ :1 وما يشستوى الأحياء ولا الأموات | كثيز 
من أسخ كاب التوحيد ليس فيا ذكر هذه الآيات , على كل : | وما يستوي الأحياء 


وا الأموات | الأحياء الذين هم المؤمنون , والأموات الذين هم الكفار , فالمؤمن 
حي , فهو سميع بصير يشي بتور من الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في الدنيا 
والكغرة إلى أن فلل جات اد اكاد فر أحمى أصم في ظلمات يشي 0 
خروج له منها فهو في ت تيه وني ضياع وفي ضياع وني ضلال إلى أن بتي يوم القيامة 
فيكون في جهنم - نسأل الله السلامة - , فالمؤمن حي بإيانه والكافر ميت بكفره , 
قال الله سبحانه وتعالى : | وما يستوي الأحياء ولا الأموات | الفرق بينهم كبير , 
فالأحياء في فلاح وني نجاح والكفار في خسران سا لالد لعافية والسلامة - , 
| وما يسوي الأحياء ولا الأموات إن الله سمع من ياء | إن الله يسيع ا 
يمدي الله سبحانه وتعالى إلى سماع الجة وقبوها والانقياد إلبها من إشاء من خلقه | إن 
اله سمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور | أي : کا أن الذين في القبور لا 
بنتفعون ولا يسمعون , كذلك الكفار , الكفار مما أعطيتهم من أدلّة وبراهين فلا 
ينفعهم ذلك , لأن الله سبحانه وتعالى لا يبديهم ولا يوفقهم لطاعته تبارك وتعالى , 
هذا معنى الآيات المذكورة هنا , ونحن "أ ذكرنا : هذه الايات ليست موجودة في 
كثير من سخ كاب التوحيد , ولعل عدم وجودها هو الأنسب , فالشاهد والمراد في 
الآيات التي سبقت من سورة فاطر كل اعد ا المع بن 
أنس قال: "ثم اي صلى الله عليه وسل بوم اجن و کت 
بفلح قوم توا نبهم؟ "فنزلت: إليس لَك مِنَ الأ شيء٤ً)‏ " في الصحيحين : | 

موجود في البخاري ونيم إلا أنه عند مسلم موصول وعند البخاري معلق عن 
س بن مالك قال ” ج الي صل الله عليه وسل " ج يعني : ضرب على رأسه وشق 
رأسه يوم وة أحد , ركدي واف دن هن E‏ , فقال ا 
صلى الله عليه وسلم : " كيف يفلح قوم جوا نبههم ' يعني : إستبعد هذا الأمى بعد أن 
ضربوا نبیہم كيف يكون لهم الفلاح لقومه , هم قرش , " فأنزل الله تبارك وتعالى : 
اليس لَك من الأمس شيِء]| " فكان هذا القول من النبي صل الله عليه وسلم سببا 


الوروك الك عو لقا قوعهنا: أنه اللخفاوك وهال :قال قاس وق ماعن E‏ 
المعروفة و الله تبارك وتعالى على جلالة قدره ومكانته - قال له ربنا تبارك وتعالى : 
لس لك من الأ شيء| ليس لك من الأمي شيء| يعني يتوب الله سبحانه 
وتعالى عليهم أو يضلهم الله سبحانه وتعالى , هذا الأ بيد من ؟ بيد الله سبحانه 
وتعالى , والأعس يرجع إلى الله تبارك وتعالى , وأنت امض في شأنك وفي دعوتك , 
هذا المقصود , فعنى ذلك : إذا كان النبي صل الله عليه وسلم وهو صاحب المكانة 
المعلومة , وهو نبي الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم , ومع ذلك يقول له ربنا تبارك 
وتعالى : | ليس لك من الأ شيء | , طيب إذاً , غيره ماذا لهم ؟ الأصنام , 
الأجار , الأتجار , الملائكة , كل من يعبد مع الله تبارك وتعالى , ماذا لهم ؟ ليس 
لهم من الأ شىء , الأعس كله بيد الله سبحانه وتعالى , إذاً فالذي إستحق أن يعبد 
فو اي :1 رانلل سا فونفن أن ال تر E‏ عا رلك رتفا لبها لضو ون 
المراد من الحديث , ثم قال المصنف رحمه الله : " وفيه" يعني في الصحيح والحديث 
في ححيح البخاري قال "عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر" يعني في القنوت , قنوت 
الفجر , هذا عند النوازل , قنوت النوازل : كان يقنت في امس أوقات : "اللهم العن 
فلانا وفلانا". يسمي أشخاصا بعدما يقول: "ممع الله لمن حمده ربنا ولك امد" يعني يرفع 
من الركوع , من ركوع الركعة الثانية , في الركعة الثانية يرفع من الركوع , يقول سمع 
لله لمن حمده ثم يبدأ بالقنوت فيقول اللهم العن فلاناً وفلاناً " فأنزل الله: إليس لَك 
من المي شي | " , " وف رواية :" في رواية ثانية "يدعو على صفوان بن أمية وسهيل 
بن عمرو والحارث بن هشام" ها قد صرح بالأشخاص الذين كان صلى الله عليه وسل 
يدعو عليهم " فنزلت: إليس لك من الأ شي٤‏ " طيب : هذه الآية سبق أن تزلت 
بسبب ثاني , لا يمنع من نزول الآية أكثر من مرة إسببين أو أكثر , ما في مشكلة في 
هذا , فالآية نزلت بالسبب الأول وبالسبب الثاني أيضا , والشاهد نفس الشاهد : إذا 


قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم :! ليس لك من الأعى شيء ‏ الحداية 
E ESS‏ لسشيطانة ري .دا EAN gE‏ 
مضي ا و ر الاما ا 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأم شيء فغيره من باب أولى أنه 
ليس له من الأم شيء , إذاً فالذي يستحق أن يعد هو الذي بيده الأ وهو اله 
سبحانه وتعالى , هذا المراد من الحديثين , وهو الشاهد . ثم قال المصنف رحمه الله 
تعالى : " وفيه أي في صحيح البخاري عن أب هريرة قال: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين أنزل لله عليه: إوأنذر عشيرتك الأريينَ) . فقال: ليا معشر قريش- 
أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسك» اشتروا أنفسك بالطاعة , يعني أطيعوا الله .سبحائه 
وا وو و ع ووحدوه کی آشتروا أنفسكم من اله ا 
وتعالى وتدخلوا الجنة وتوا أنفسك من نار جهن "اشتر تروا أنفسك لا أغني علكم من 
لله شيئاءلا أغني عنك من الله شيا يعني أني لا أستطيع أن أنفعكم بشيء إذا متم على 
الشرك , إذا لم تشتروا أنفسك من الله بالتوحيد 
والطاعة فلن أغني عتم من الله شيا أي لن أستطيع أن أتفعك بشيء عند الله 
سبحانه وتعالى , سيكون مآلك إلى جهنم , " لا أغني عنكم من الله شيئا " يا عباس , 
يا عباس بن عبد المطلب:عباس هذا عم النبي صلى الله عليه وسل , فالنبي صلى الله 
ل العباس أقرب من عموم قريش , قال : 
" لا أغني عنك من الله شيا " يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن 
عمه شيئا ولا يغني عن قريش الذين هم أقرباؤه شيئا إذا ماتوا على الشرك " يا صفية 
عمة رسول الله صلى الله عليه وسل: " صفية عمته قال " لا أغني عنك من الله شيئاء ا 
فاطمة بنت حمد: سليني من مالي ما * شئت» لا أغني عنك من الله شيئاً" " أي بنته , 
نت النبي صل الله عليه وس لا يغني عنها من الله شيئاً , إذا مات أحدهم على 
الشرك فلن ينفعه النبي صل الله عليه وسلم بشيء يوم القيامة , حتى الشفاعة لا تكون 


للمشركين , إنما تكون للمؤمين فقط فلا ينفعهم النبي صل الله عليه وسل إذا لم إشتروا 
أنفسهم بأنفسهم بالتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى ينون , الشاهد أنه قال لهم : 3 
أغني عكر من الله شيئا, " وهو نبي الله لامور كلها بك اش تارك وال , فالذي 
يستحقٌ أن يدعى وة وان تلقن اة الهو للدي بيده كل شيء وهو الله 
سبحانه وتعالى , وهذا هو الشاهد والله أعم E‏ م فال املك 
رحمه الله : " باب: قول الله تعالى: إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رک قالوا 
ق ' قال أهل العم : هذا الباب يدل عل أنه لا يستحق أحد أن 
يكون شریکا مع الله , لماذا ؟ الآية التي ذكرها المؤلف في الملاتكة , فإذا كان الملاتكة 
- وهم الذين هم القرب المعروف من الله تبارك وتعالى يحصل منهم الفزع عند سماع 
كلام الله تبارك وتعالى , وذلك لعلمهم باله تبارك وتعالی وبعظمته , فهو سبحانه 
الذي يستحق أن يعد وحده , لاذا ؟ لأنه تفت بالعظمة ا 
بصفات الكال وهو الذي عن أن 9 وأن يخاف کا خافته الملاتكة , فهو سبحانه 
انف تشع أذ يمد الا غ فا هن جي أن عات هته أو أن ماب بالط 2ة 
التى يخاف من الله تبارك وتعالى بها , لأنه لا أحد له العظمة الكاملة والصفات 
الكاملة غير الله سبحانه وتعالى , قال :| حت إذا قرع عن قلوبهم | عندما تسمع 
الملاتكة كلام الله تبارك وتعالى يصيبهم اتلوف ويغشى عليهم , فإذا زال عنهم الفزع | 
قالوا : ماذا قال ربك قالوا | قال الحتق | وهو العلي الكبير | وسيأتي تفسيرها من 
نفس الأحاديث , قال المؤلف رحمه امو المي "ضيح الحاري "عن ان 
0 عن الي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قضى الله الأمى في السماء " أي إذا 
تكل الله بالأمى الذي يوحيه إلى جبريل جا أراده " ضربت الملاتكة بأجنحتها خضعانا 
' يعني من اللحضوع , تخضع لله تبارك وتعالى " لقوله ' أي تخضع لقول الله تبارك 
وتعالى " كأنه سلسلة على صفوان " يعني كأن الصوت المسموع سلسلة على صخرة أو 
على جر أملس , تجر السلسلة على الصخرة " ينفذهم ذلك " أي يخلص ذلك القول 


20101 بوط حي حدق لزغو مله E‏ عق لوجي | عي بإذا زاك 
الفزع عنم | قالوا ماذا قال ربكم | يسأل بعضهم بعضا | ماذا قال ربكم | يقولون : | 
قال الحق وهو العلى الكبير | " فيسمعها مسترق السمع " يعني يسمع الكامة التي 
قضاها الله سبحانه وتعالى مسترقي السمع من الجن , من الشياطين , کا جاء في 
حديث آخر أن ابي صل الله عليه وسار ذكر أن الجن يصعد بعضهم على بعض , برتقي 
بعضهم على بعض , يسترقون السمع من السماء فيأتهم شاب , فإما يسبق الشباب 
قبل أن يأخذ الجنى الكلمة من السماء ويلقيها للذي بعده يأتيه الشباب فيقتله ويحرقه 
قبل أن يلقي الكلمة أو أنه يلقي الكلمة ثم يأتيه الشباب فيأخذها الكاهن , طبعاً 
يأخذها هؤلاء الشياطين ويلقونها إلى الكهنة , يأخذها الكاهن ويكذب عليها مئة كذبة 
, هذا جاء في حديث آخخر عن النبي صل الله عليه وسلم , قال , في نفس الحديث هذا 
,في آحره سيذكر هذا الأم , قال : " فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض , وصفه سفيان بكفه غرفها وبدد بين أصابعه " حرفها يعني مال 
بكفه , لم يجعل الكف قبل الأرض , لا , جعلها واقفة , الإبهام إلى السماء , وفرج 
بين أصابعه , يصعد بعضهم على بعض يعني , " وصفه سفيان بكفه فرفها وبدد بين 
أصابعه , فيسمع الكلمة " يعني مسترق السمع , الشيطان , الجني , " فيلقيها إلى من 
تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته " يعني يتناقلونما فيما بينم إلى أن تصل إلى من هو 
رض ك ا عل لمان الما أو كاه "فأ هدها"الشيطان الأحير 
فيوصلها إلى الساحر أو الكاهن " فرعا أدركه الشباب قبل أن يلقيها " هذا الأول 
الذي يسترق الكلمة ربا يصل إليه الشباب فيحرقه قبل أن يلقى الكامة إلى من بعده , 
وربا يلقى الكلمة قبل أن يصله الشاب " فربما أدركه الشباب قبل أن يلقييا وربا 
اها قن قاين GE‏ روفن تاو SUN O‏ 
ان سرن اكاك رون * ال قد قال نا يوم 5 ركذا ' يعني 
يرون على الكلمة التي صدق فما وينسون له المئة كذبة " فيصدق بتلك الكلمة التي 


ممعت من السماء " فيأتي بعد ذلك الحديث الآخر : [ من أتى كاهناً فصدقه با يقول 
Oa EEE‏ 
الملاتككة عندما تسمع الصوت يأخذها الفزع لعلمهم بعظمة الله تبارك وتعالى , فلا 
يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله في عبادته وطاعته لأنه ليس لأحد العظمة التي 
لله تبارك وتعالى ثم قال المصنف رمه الله : " وعن النواس بن سمعان قال : قال 
زرل الله ا اة وسل : إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأم بكم لوحي 
حت الات وة فل : رعدة شديدة خوفاً من الله عل وجل " شور 
حتى السماوات , حتى السماوات تخاف من الله سبحانه وتعالى هذا اللحوف المذكور 
أمامنا , لأنها كلها تعرف عظمة الله تبارك وتعالى " فإذا سمع ذلك أهل السماوات 
صعقوا وخروا لله جداً " أهل السماوات : الملاتكة " فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل , فيكامه الله من وحيه بما أراد ثم يمر " يعني يوحي الله سبحانه وتعالى ما أراد 
له من وحي " ثم يمر جبريل على الملاتكة , كلما مس بسماءٍ سال ملائكتها : ماذا قال 
ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق وهو العلى الكبير " هذا فيه إيضاح لما سبق , من 
الذي يسأل ؟ الملاتكة , من الذي يجيب ؟ جبريل عليه السلام " فيقولون كلهم مثل 
ما قال جبريل , فينتبي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عل وجل " يأخذ الوحي 
إلى أن ما أمره , ربما ينزك به إلى النبي صلى الله عليه وسل نكن ر ا هن 
أن النتماوات وان الملائكة كلها تصعق وتفزع من عظمة الله فارك وهال قاذ 
يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله تبارك وتعالى , قال أهل العلم : ( ( والابات 
المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شبادة أن لا إل 
إلا الله , يعني الذي دلت عليه هذه الشبادة , فإن الك العظيٍ الذي تصعق الأملاك 
من كلامه خوفا منه ومبابة , وترجف منه الخلوقات , الكامل فى ذاته وصفاته وعلمه 
وقدرته وملكه وعرٌُه وكاو ع حي اندز رود رهم يديم إليوه , ونفوذ قدره 
وتصرفه فيهم لعلمه وحكته , لا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يجعل له شريك من خلقه في 


العبادة التى هي حقه عليهم , فكيف يجعل المربوب ربا , والعبد معبوداً , أبن ذهبت 
عقول المشركين ؟ سبحان الله عما يشركون هذا توضيح لراد المؤلف من عقد هذا 
الباب , وببذا ننتبي من درس اليوم , وا مد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وحمدك 
, أشبد ألا إله إلا أنت , أستغفرك ونتوب إليك تفريغ إخوانك في معهد أورفا العلمي 
( البصيرة ) 


الررس رقم 12 
تفريغ الدرس الثاني عشر : 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله , درسنا اليوم هو الدرس الثاني عشر من 
دروس شرح كاب التوحيد : 

وصلنا إلى الباب السادس عشر وهو باب الشفاعة , والدرس اليوم من الدروس 
المهمة جداً في هذا الاب لأن الشفاعة هذه هي التى , أو هي السبب التى جعلت 
الكثير من المشركين يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد فالمشركون رةه الأصنام 
, كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام يطلبون شفاعتها , والمشركون اليوم أيضا عباد 
القبور كذلك يعبدون الأولياء , يطلبون منهم الشفاعة فهي السبب التي لأجايا عد 


غر الله سبحانه وتعاللى , وقال الله سبحانه وتعالل في کاب e N‏ 


هه م سير -ه ر 3ور ت ر وم 


دون الل ما لا يضرهم ولا يتقعهم ويقولون ولاه شا عاونا عند الله | | هولاء 
شفعاؤتا عند الل | قال الله سبحانه وتعالى, : | فل أتنيئون اله عر فى 
السمّاوات ولا في اا رض ا عاق | عما شر کون | 1 
الشاهد أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ب ينفعهم ولكنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
لله » أي : هم الذين سيشفعون لنا عند ربا تبارك وتعالى , وقالوا أيضا : | ما تعبدهم 
إلا ليعَربونا ل الله زى | إذأ هذه هي جم , المشركون في عبادة الأصنام كي 
تشفع لهم هذه الأصنام وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

ما المقصود بالشفاعة ؟ 

الشفاعة في اللغة : اسم من شفع يشفع إذا جعل الثي. اثنين , ومنه الشفع. 
ا : التوسط للغير يجلب منفعة أو دفع مضرة » 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة » نحن اليوم نسميها هذه الشفاعة » نحن 
الآن عندنا فيما بيننا أسميا الواسطة باختصار » يقولك : شوف لك - والله - واسطة 


من أجل أن تحصل عل عمل» شوف لك واسطة من أجل أن تمشى المعاملة الفلانية 
, هذه هي الشفاعة , هذا الا وای و كل ا 
أو دفع مضرة , مثال الشفاعة التى تكون عند الله تبارك وتعالى : شفاعة النبي صلى 
لله عليه وسل هز ا ا ا ع ا ا 
إلا أن يستفتح همم النبي صل الله عليه وسلم , فهو يطرق باب ال جنة ويستفتحها لهم , 
فيشفع همم بدخول الجنة , هذه توسط النبي صل الله عليه وسلم للمؤمنين من أجل 
3 ؟ من أجل أن يجاب لهم منفعة , وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيمن 
ستحق أن يدخل النار من الموحلدين إشفع فيم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل 
ا را ی كيين 
الآن ا أرد * a‏ الذين يعبدون من يعبدونه مع الله تبارك وتعالى 
حل أن يشفع الهم عند الله سبحانه وتعالى , هذه الذريعة التي أوصلتهم إلى 
الشرك ردها الله سبحانه وتعالى وأبطل دعواهم , كيف ؟ الشفاعة قسمان : الله 
سبحانه وتعالى لما ود عل الكفار والمشركين ما أبطل الشفاعة من أصلها ,ما قال : لا 
وعد اغ واف ا كران ا وا وفرع الكقان واھ کی 
أبطل نوعاً من أنواع الشفاعة , وهو النوع الذي يتعلق به المشركون , وأبقى نوعاً آخر , 
أبقى نوعاً آخر , الأدلة التي ستأتي وسيسوقها المؤلف كلها ستدل على التفصيل الذي 
سنذكره , نحن الآن سنذكر لك الحلاصة في الموضوع. 
ا الوقن ولراك كنا دوبع التي تعلق بها المشركون ,أن الشفاعة قسمان 
فاق منقية ‏ ا م 
الشفاعة المنفية : هي الشفاعة التى كان يتعلق با المشركون , ما هو ضابطها ؟ سيأتي 
إن شاء الله. ١‏ 
الشفاعة المثبتة: هي الشفاعة التي تكون للأنبياء , تكون للملائكة وتكون للصالحين عند 
الله تبارك وتعالى , والتي ورد فبها أدلة كثيرة متواترة تبين وجود الشفاعة وأنها حق. 


إذاً ما الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة , الشفاعة المنفية : هي الشفاعة التق 
NS A SEE E‏ ا 
وتعالى لزيد من الناس بالشفاعة ولا يرضى أن يشفع في عمرو من الناس , فيشفع زيد 
عند الله حق وان لم يأذن له , ويشفع في عمرو وان لم يرض الله سبحانه وتعالى 
بالشفاعة في عمرو . 

اذا الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاهء بغير إذنه للشافع 
أن يشفع ولا رضاه عن المشفوع أن شفع فيه» هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية , 
فعندما يأتي المشرك يريد أن يعبد الصمم من أجل أن يشفع له الصنم عند الله ا 
وتعالى , نقول له : الصنم هذا لا ينفعك , لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له 
بالشفاعة , لم يأذن له أن يشفع لك أنت عنده يوم القيامة , طيب بلاش , نحن نترك 
هذا , خلينا إذاً تأتي نعبد محمد صل الله عليه وسار , ألم تقولوا بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم له شفاعة يوم القيامة ؟ نعم , الأولياء - كا يعبدهم أصحاب القبور - يقول لك 
لاء الصا حون لحم شفاعة عند الله تبارك وتعالى , نعم لحم شفاعة وقد أخبر الي 
صل الله عليه وسا بشفاعة الصالحين , وقي كاب الله سبحانه وتعالى الشفاعة مثبتة 
للأنيياء :والضاتين وللبلاتكة في خاب الله .وى سئة رسول الله صلل الله عليه وسل 
كل هذا مثبت , طيب إذاً قلنا نحن نعبد الأصنام , الأولياء هذي أو نعبد القبور من 
أجل أن يشفع لنا أصحابها , نقول لهم الشرط الثاني أن تتم عنه ؟ قلنا لكر : الشرط 
الأول : أن يأذن للشافع أن يشفع , قلتم لنا الأصنام , قلنا لكم لم يأذن ااانه 
وتعالى لها أن تشفع , قلتم نا الأنبياء , قلنا لك نعم أذن , لكن بقي عندنا الشرط 
الثاني : أن يرضى أن يشفعوا فيك , وأنت مشرك تعبدهم مع الله سبحانه وتعالى , هل 
رظي الله انه وماق دلت © لا ر لان الشفاعة ل كرن إلا بن © إلا اللوحد , 
الشفاعة للموحدين فقط , کا قال أبو هريرة :[ من أسعد اللناس إشفاعتك يا رسول 
الله ؟ ] ماذا قال النبي صلى الله عليه و سل ؟ قال :[ من قال لا إله إلا الله خالصاً 


من قلبه ] فالشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص , إلا لأهل التوحيد , وأنت عندما 
غيدت الولي الفلاني أو الصم الفلاني أخللت بكامة التوحيد , نقضتها , أفسدتها , 
فأنت مشرك ولست موحداً فليست لك شفاعة وإن طلبت الشفاعة من الأنبياء فلا 
قدرة لهم على أن يشفعوا فيك , لأنه أذن لهم أن يشفعوا في الموحدين لا في غيرهم , 
إلا في حالة خاصة واحدة فقط , وهي شفاعة النبي صل الله عليه وس في أبي طالب 
لا صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة , حالة خاصة هذه , منفردة , أما الباقي 
فقد فك الأدلة الشرعية على أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين , إذاً الشفاعة المثبتة 
هي الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه , بأن يأذن للشافع أن شفع ويرضى عن 
المشفوع أن يشقع فيه , والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا 
رضاه , ما في شىء من هذا القبيل , ما في شفاعة هذه صورتها أبداً , هذه الشفاعة 
المنفية في شرع ا سبحانه وتعالى. 

الآن نأتي إلى الأدلة التى ذكرها المؤلف التى تدلنا على التفصيل الذي ذكرناه , نحن 
اا ی ا تقر ات الدب او ا ع ال يلون 
دليل يحسنه كل أحد , لكن الأدلة هي الفاصلة في الموضوع . 

هنا المؤلف يقول : " باب الشفاعة " , يعنى ما الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية وذكر 
ا ١‏ 

لالض راد تعالى ا وقول الله عن وجل :إوانذر به لين افون أَنْ 
و إل رتوم لیس م من دونه ولي ؛ ولا شيع لهم يود " E‏ 
e‏ , الكلام لني صل الله عة وسا ار ,اش معنى الإنذار ؟ 
إعلام مع تخويف , إعلام مع تخويف , هذا معنى الإنذار , انر بالشيء ء يعني : 
أعلمك بأنك إن فعلت كذا فأنت على خطر | وألذر به | : تعونر انقو اران 
وأنذر يا حمد بالقرآن | لين افون أن شرو إل ريم | من هؤلاء الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ربهم ؟ هم المؤمنون , المؤمنون هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 


أما الذين هم من الكفار , هؤلاء لا يبالون لأنهم غير مؤمنين بذلك , | ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع | , ليس لهم من غير الله تبارك وتعالى ولي ينصرهم , ليس 
لهم ولي ينصرهم , , فالولي هنا هو الناصر , فليس لهم من دونه , يعني من دون الله 
تبارك وتعالى 0 : يعني ناصر ينصرهم , ولا شفيع إشفع هم , e‏ 
لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى , فذكرهم بذلك وخوفهم وبين هم 00 نهم يوم 
امحشر ليس لهم نصير ولا لهم , أيش , شفيع , فهم بتخلون عمن ينصرهم ويتخلون تمن 
يشفع لهم , وهتا الشاهد تفي الشفاعة من دون الله ,هنا أش ؟ شفاعة منفية , شفاعة 
منفية رودا كن ضائطها رالات سنا نينا آذ تدل على تفي الشفاعة وأدلة تدل على 
إثبات الشفاعة , وستأتي أدلة مفصلة , الآن هنا عندنا ماذا ؟ نفي. 

الآية التي بعدها NATO,‏ ال و له : | قل لله الشمَاعة جميعاً | , 

هنا أن بت شفاعة ولا ما أثبت ؟ أن yT‏ ثبت شفاعة ملوكة لله تبارك 
وتعالى , فأيّ شقاعة , بميع الشفاعات ملركة لله سبحانه وتعالى . 

الشفاعة أنواع : تفصيلها في كتب الاعتقاد » شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم , 
شفاعة خاصة به وشفاعة عامة له وللمؤمنين. 

وشفاعة خاصة به: كشفاعته في أهل الموقف. 

شفاعة عامة لجميع: كإخراج العصاة من النار , وأنواع كثيرة , محل التفصيل فيا 
كتب الاعتقاد. 

أما هنا في التوحيد : هذا الذي يبمنا : التفصيل بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية , 
هنا قال : | قل لله الشفاعة جميعاً | يعنى الشفاعة كلها مملوكة لله تبارك وتعالى , فليس 
لن نطب مته شيء منها , هذا المراد من هذه الآية , نتم تذهبون وتطليوتها من ؟ من 
لأسنام , عبدوتما كي تشفع لكر , ليس ها - الأستام - شيء مها إن هي لل 
سبحانه وتعالى , إذا كانت مماوكة لله فتطلب من الله تبارك وتعالى لا من غيره , 
فاعبدوه هو ووحدوه هو كي تنالوا الشفاعة إذا أردتم الشفاعة , إذاً هنا عندنا أيش ؟ 


إثبات للشفاعة , لكن إثبات لشفاعة مملوكة لله تبارك وتعالى وهي الت تكون بإذنه 
ورضاه کا ستأتي أدلة تدل على ذلك 0 
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :' وقوله :! من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه | الآن 
بدأ التفصيل , تکل إن شاء الله . 
قال العف رجه ا ال 5 له :| من ذا الذي إشفع عنده إلا بإذنه | " 
ذا الذي يشفع عنده ؟ هذا سؤال , لكن ليس المراد منه الاستفهام , وإنما المراد منه 
الث« كأن:تكزة مغلا + أنت عيرا ی عات من اللوانر کان کرت لا رجا 
مفتول العضلات , قوي , مصارع , وتعل أنه لا أحد يستطيع أن يغليك , ماذا 
تفعل ؟ تقول له ماذا ؟ تقول : من الذي إستطيع أن يصرعنى ؟ من هذا الذي 
يستطيع أن يصرعني ؟ أيش تريد من هذا ؟ أنه لا يوجد أحد يقدر على ذلك» هذه 
ية في اللغة العربية تستعمل , الخرج مخرج سؤال لكن المراد منه النفي , | من ذا 
الذي إشفع عنده إلا بإذنه | ؟ لا احد , هذا جواب , لا احد إستطيع ان إشفع عند 
الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه , فهنا إثيات ونفي للشفاعة , شفاعة منفية وشفاعة مثبتة 
وماحم افون ادي حلم قلا ره لله أي أنه لا أحد يستطيع أن 
شفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه , فنفي للشفاعة التي تكون بغير إذن الله , 
واثبات للشفاعة التي تكون بإذنه تبارك وتعالى , إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع 
أن يشفع ورضي عن المشفوع أن يشفع فيه : عندئذ تكون الشفاعة ثابتة وإلا فلا , کا 
قال الله سبحانه وتعالى في ابه الكريم في الآية الثانية : | ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
| يعني حتى من أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن ارتضى , | من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه | لا أحد إستطيع أن إشفع عنده إلا أن يأذن له بالشفاعة , ولا يمكنه 
أن يشفع لأحد إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك | ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى | "ا قال تبارك وتعالى , وهذه الآية :! من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه | 
كقوله تبارك وتعالى : | يومئذ لا تفع الشفاعة | إلا أيش ؟ | لا تفع الشفاعة | 


هذا تفي للشفاعة | إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً | معنى واحد. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :* وقوله :! وك من ملك في السماوات لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى | انظر الكلام في من ؟ : 
| وك من ملك في السماوات | تكثير , هذا الأسلوب أسلوب التكثير , وهذه " 5 " 
التي تسمى ب" كم " اللحبرية للتكثير يعني هناك ملائكة كثر في السماوات | وم من 
ملك | الحديث عن من ؟ عن الملاتكة الذين لهم قدر عند الله تبارك وتعالى , , ومع 
ذلك : لا تغني شفاعتهم شيئاً , إذا أرادوا أن يشفعوا فلا يمكنهم الشفاعة إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ليشفع , ويرضى بالشفاعة , يرضى بأن شفع الشافع 
ويرضى في المشفوع أن يشفع فيه , هؤلاء الملاتكة الذين هم مقربون إلى الله تبارك 
وتعالى , فا بالك بالأصنام ؟ اللات والعزى والولي الفلاني والقبر الفلاني , كلها من 
باب اولى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى :" وقوله: اقل د لين زعم مم من دون الله لا 
لون مثقال رة في السماوات ولا في الأرضٍِ ك a‏ 
من ظویر ولا تفع الشفاعة عنده إل لمن أن ' ' هذه ا 2 
قطعت جميع أسباب الشرك , أغلقت أسباب لشرك كلها , هي أربع نفاها الله 
اة وال ا را ويد تمن الأعل. وار إل ادن فال ا رادا 
لين زعت من توك الله | ادعوهم دعاء مسألة , | الذين زعت من دون الله |, 
الذين تزعمون فيهم الشفاعة , تزعمون لهم الأسباب التى تجعلك تعبدونهم مع الله 
ل Sg‏ 
الاستجابة لما سيأتي إن شاء الله , | قل ادعوا الذين زعتم من دون الله | ماذا 
سينفعك لو دعوتموهم , وهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض , 
تدعو الولي الفلاني تأتي عند قبره ونتضرع إليه : ارزقني اهدني وفقني اشفني , هو لا 
ا ا ,الأ هلك ا ر و در بوي 


ET‏ التي هي الفلة الصغيرة , وهذا يذكر لتقليل الشيء , لتقليل الوزن , أقل 
وزن ممكن | لا كود مال رة في السماوات ولا في الأَرض | يعني 8 
بملكون شيعا البتة ةوالع و لاق الذي 5 ان ويتضرع إليه نا ل 
معه هذا ؟ من أجل أن يعطي , طيب هو فاقد لهذا الشيء فكيف يعطيه , لا لك 
شیا , ظیب مكن تقول هو ما عاك لکن مكن م شرا ك ولو ضئياة في الموشتوع”, 
| وما لحم فہما من شرك | , ليسوا شركاء لا في قليل ولا كثير , لا يملكون 
وليست لهم شرا كة , يقول : مكن لا يكون لهم شرا كة ولا ملك لكن هم معونة , 
يعينون , إساعدون في شيء , جاءت التي بعدها لالا رونا مسي من ا 
ليس لله من معبوداتكم التي تعبدونها - من أصنام - وغيرها من معين , يعني لا يعينه 
لا صن ولا ولي ولا غير ذلك , ما أحد أعانه على خلق السماوات والأرض وعلى 
كل ما يملك سبحانه وتعالى , وما لله نما تعبدون من ظهير , من معين , لأنك رجا 
تقول : والله إذا كان أعان را يكون له نصيب في الام و, يعنى كونه أعان , الله 
سبحانه وتعالى يعطيه شىء من التصرّف , ما له إعانة أصلاً , | ولا تفع الشفاعة 
عنده | تقول : ربما والله سح لا يملك وليست له شراكة ولا هو معين في شيء , 
بقيت الشفاعة , ربا يشفع لي , فقال الله سبحانه وتعالى : | ولا تمع الشمَاعة عنده 
إلا ن أذنَ له | , وهل أذن للأصنام التي تعبدوتها أيها المشركون ؟ ل يأذن . 
فائدة الاية : لتبين با نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله , قال 
المصنف رحمه الله تعالى : " قال أبو العباس - ابن تيية رحمه الله - : نفى الله عما سواه 
' نفى الله عما سواه يعني عن غيره , " كل ما يتعلق به المشركون " الأسباب التي 
يتعاق ببا المشركون من أجل أن يعبدوا غير الله معه كلها نفاها , ما أبقى لهم جة ولا 
و ادن ا کن ن ملك " أي لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى مالك 
شيء من هذا الكون , السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما , TOT‏ 


وتعالى أن يكون أحد من الذين تعبدون عونا لله تبارك وتعالى " ولم يبق إلا الشفاعة » 
فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى ا قال : | ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى | " حتى من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع , فلا يمكنه أن يشفع إلا لمن 
رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه , ولا يرضى الله إلا في أهل التوحيد " فهذه 
الشفاعة يي لدي القيامة كا نفاها القرآن وأخبر النبي صلى 
امسر اسان e‏ ا يعني النبي صل الله عليه وسلم و هذا في 
sS 5‏ فى الصحيحين , عندما بيعث الناس من قبورهم يجتمعون في 
أرض الحشر , تقتر زب هن ا قار يون , فيغوصون في عرقهم , 

کل على حسب نويم , منهم من يلغ به العرق إلى الكعبين , منهم إلى الركبتين , 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما , يعني : يغطيه كاملا , حت بالاعمال , ولا بنجو من هذا 
إلا السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , من حرارة الشمس هذه , 
فيطول بهم الوقوف فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة ارا عن ا 
اح e‏ لادم دك ا وول : نفسي نفسي , ويأتون ل 
نوح وإلى موسى وإلى عيسى , وکل واحد یذکر ذبا ويقول E‏ ۽ حق 
برشدوهم إلى ابي صلى الله عليه وسل , ويقولون هم : ذاك رجل قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر فعليكم به , فيذهبون إليه , فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم 
لكر ام إسجد ومد الله سبحانه وتعالى وين عليه لا يبدأ بالشفاعة أولا 

, ا قال المؤلف , قال : إنه يأتي فيسجد لربه وحمده , ما يبدأ مباشرة بالشفاعة , لا , 

يقدم ثناء عريضاً على الله سبحانه وتعالى , لا يبدأ بالشفاعة أولاً , ثم يقال له : ارفع 
رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشم , فا استطاع النبي صل الله عليه وسلم أن 
يشفع حتى أذن له بالشفاعة , هذا الذي يدل عليه الحديث , وقال له أبو هريرة - 
والكلام لابن تهمية رحمه الله - : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إل 
إلا الله خالصاً من قلبه , إذاً تعرف عندئذ من الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى أن 


يشقع فيه , وهو الخلص الموحد لذ إلا الله الفا مق ف قا وهر متها 
ويدين لله بها , هذا هو الذي تنفعه , لا مجرد أن يتلقُظ با , قال ابن تهية رحمه الله : 
" فتلك الشفاعة لأهل الأحلاض ادن اول كرك ن اد باه وا 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر هم وام وها 
من أذن له أن يشفع' ' هي حقيقة في النهاية :هي رحمة من الله تبارك وتعالى أن أذن 
الشافم أن يشفع , وأذن للمشفوع أن إشفع فيه , ليكرمه , أي ليكرم من أذن له 
ال ا ور درن 

فالشفاعة الي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع , 
وقد بين النبي صل الله عليه وسل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص , انی 
كلام ابن چيه , هل بقي عذر للمشركين أن يشركوا كاحي كم انرما بي خم 
شيء , فأغلق الله تيارك وتعالى علييم جميعاً الأسباب ا يتعلقوا ا 
فيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ويخضعون له , اليوم الذي نعيش فيه نحن تماما کا 
كان المشركون يفعلون , المشركون كانوا مع أصناءهم , ومشركوا زماننا مع القبور , 
مع الأولياء , يعبدونهم , يخضعون لهم , الح الذي نذبحه لله هم يذ ونه للقبور , 
الدعاء الذي ندعوه نحن لله ونخلص فيه لله تبارك وتعالى هم يدعونه للقبور , النذر 
ال قرو د ارا وتعالى هم ينذرونه للقبور , وهكذا . أي عبادة أعظم من 
هذه ؟! , يتقربون بها إلى أوليائهم من أجل ايش ؟ من أجل أن يشفعوا لم عند الله 
تبارك وتعالى , هذا الذي كان يفعله المشركون تماماً بنصوص هذه الاآيات التي دک ها 
المؤلف في هذا الباب . 

قال المؤلف رحمه الله : " باب قول الله تعالى: إإتك لا بدي من أَحبِبتَ ولكن الله 
بدي من يشاءُ وهو أعل بالمهتدين | " 

هذا الباب يريد منه المؤلف أن بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على 
أن ينفع عمه بالهداية , بالاستغفار له , ومع ذلك لم يستطع , فغيره من باب أولى فإذا 


كان البشر وانكلق جميعاً لا قدرة لهم على منفعة أحد ومضرته إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى , إذاً فالجوء يكون إلى الله تبارك وتعالى , والعبادة تكون لله تبارك وتعالى , 
ا وا ات 

الآية قالوا : نزلت في قصة أبي طالب , وذكرها لنا المؤلف قال» قال المصنف رحمه 
الله تعالى : " في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة , جاءه رسول الله صلى الله عليه وسا وعنده عبدالله بن ابي امية وابو جهل " 
انظروا بارك الله فيك , الآن , على فراش الموت جاءه النني صلى الله عليه وسل وکان 
عنده رفقته , أصحابه , وانظروا إلى رفقة السوء وما تفعل بالإنسان , أصحابه هؤلاء هم 
عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل , رؤوس الكفر , "فقال له النبي صلى الله عليه وسل , 
قال لعمه : يا عم , قل لا إله إلا الله , كامة أحاح لك بها عند الله " قل لا إله إلا 
لله , كلمة أحاج لك بها عند الله , يحنه على ماذا ؟ يحنه على الإسلام , أن يسم كي 
يموت موحداً , فيقول له : اذكر هذه الكلمة , كلمة لا إله إلا الله , كي تكون لك جة 
عند الله تبارك وتعالى , كى تكون جة لك عند الله تبارك وتعالى , فتتخلص من نار 
جهنم , من الود فيها , قال : قل لا إله إلا الله , كامة أحاج لك بها عند الله , 
'فقالا له" : - الكلام الآن لمن ؟ لعبدالله بن أبي أمية ولأبي جهل - : أترغب عن 
مله عبدالمطلب ؟ يعنى يا أبا طالب , أتزهد في الدين الذي كان عليه عبد المطلب 
أبوك ؟ دين الآباء والأجداد , هذا الدين كان معظّماً عندهم , فذكروه بهذا , فأعاد 
عليه النبي صلى الله عليه وساي من حرصه على إسلامه , أعاد النبي صلى الله عليه وسلم 
ودر , وهم يعيدون ویکررون نفس الكلام , فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد 
الطب ذا نات كل أشن عا الك مات كو نهو فل له فين الط 
NGS NS Ne NAE db‏ 
جاء في روايات : أنه أبى أن يقول ذلك ک لا تعيره نساء قرش , وک لا يقال بأن 
استه قد علت على رأسه , وأبى أن يقول لا إله إلا الله , فقال النبي صلى الله عليه 


وسل : لأستغفرن لك مالم أنه عنك , هذا الشاهد الآن ۽ شوف الي صلى الله عليه 
وسلم ايش ؟ إستغفر يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالى أراد أن يشفع فيه , 
بدعائه له , فأنزل الله عن وجل : إا كان لاني والْينَ ن ا ر ی 
ما كان لحم هذا , ولا يجوز هذا الفعل أن يستغفروا للمشركين , انظروا إلى حال 
الضلال من دعاة السوء اليوم عندما يموت بعض رؤوس وصناديد الكفر في هذا 
الزمن يترحمون عليهم مخالفين هذه الآية صراحة , | ولو كانوا أولي قربى | حتى ولو 
كان الكافر هذا قرا لك | بن بعد ما تين هم أنهم e‏ 
تبين لك أنه مات على الكفر فليس لك أن تستغفر له , وأنزل في أبي طالب : ! إنك 

ی شن حت اك نا عد بالا على من حت اغات وا :ولكن الله 
يمدي من يشاء ‏ طبعاً بعض أهل العم قالوا : لا تبدي من أحببت له المداية , 
وبعضهم قال : لا تبدي من أحببته , ليس موضوعنا الآن , قال : | ولكن الله 
يمدي من إشاء | إذا الحداية منفية عن النبي صل الله عليه وسلم ومثبتة لله تبارك 
وتغالى فهو الذي بيده الحداية , ما أذن الله تبارك وتعالى بيه أن يستغفر له بعد 
ذلك , فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم - وهو النبي صاحب المقام الرفيع عند ربنا 
ارك وال ستول الله ساف وال ا إنك لا عد :من حيزت ولكن اله 
يمدي من إشاء | فغيره من باب أولى , هذا الشاهد من ذكر هذه القصة مع هذه 
الآية التى ذكرها المؤلف , فعنى ذلك : المطلوب منك أن تكون عبادتك خالصة لله 
تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء , أسأل الله أن يوققنا وإيام إلى طاعته , نكتفي 
بهذا القدر , سبحانك اللهم وعمدك , أشبد ألا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك 


الدرس رقم 13 
تفريغ الدرس الثالث عشر : 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 

فهذا المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كاب التوحيد , وصلنا عند الباب الثامن 
عشر. 

قال المؤلف رحمه الله :" باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 
في الصالحين " , هذا الباب معقود للتحذير من السبب الرئيسى الذي جعل الناس 
يشركون بالله تبارك وتعالى وهو الغلو في الصالحين , إِذاً : هذا الباب معقود للتحذير 
من الغلو في الصالحين لأنه يودي إلى ماذا ؟ يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. 

ما المقصود بالغلو ؟ المقصود بالغلو هو الإفراط , مجاوزة الحد , المبالغة في الم , 
مط الكتصن أ كلمن سدور كال قا ای ده ى عله اتمطيه مانا 
عالياً لا يستحقه , هذا معنى الغلو : الإفراط في التعظي , في الماح , في الثناء , هذا 
معنى الغلو. 

الغلو في الصالحين : مجاوزة الحد فيهم , الصالحون نحيهم , أهل الصلاح , أهل 
الطاعة , طاعة الله سبحانه وتعالى , هم الصالحون الذين يجتنبون المعاصي والذنوب 
ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى , هؤلاء هم الصاحون , هؤلاء واجبهم علينا : 
نهم , ونتقرب إلى لله سبحانه وتعالى حم , لأنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى , 
مطيعون له , فنحن نحبهم , ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم , ونع , ونعتقد فهم 
نهم لا يتفعون ولا يضرون , وأنهم لا يستحمّون شيئا من أنواع العبادة , فلا نتقرب 
إلهم بشيءٍ من أنواع العبادة , لا يملكون نفعاً ولا ضراً , فنعطيهم ما جعل الله 
سبحانه وتعالى لهم من حقوق , ولا نتجاوز الحد فيهم , لأن مجاوزة الحد فيهم تؤدي 


إلى عباد“ تهم , إلى جعلهم آم مع اله سبحانه وتعالى., هذا الباب عقد لهذا الغرض 
ال ا 00 E‏ 
مجاوزتهم الحد في الصالحين من عباد الله , هذا معنى الباب , 

قال المؤلف رحمه الله :" وقول الله عن وجل : | يا آهل الاب لا تغلوا في دينك 


رم ساسم سا هه عو 


لا وا عل اله ا الخ ا ليح يتى ان مع رسو اله ويه اها ل 
نيم وروح مله | " 
أهل الاب هم البهود والنصارى , ناهم الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين 
( مجاوزة الد ) في كل أس شرع الله , وبا سبحاته وتعالى ينب عن الإفراط 
والتفربط , الإفراط يعتى الغلو , التفريط يعنى : التقصير. 
الإقراط تاق ها ارحب الله غلك ف ر امن ا ار ان 
التفريط : التقصير ( لا تأي با أوجب الله عليك فيه ) في شرع الله. 
ربنا سبحانه وتعالى ينبى عن الإفراط والتفريط , ويأمى بالاعتدال في الأمور كلها , 
وهذا موجود في كل باب من أبواب العلر , الإفراط والتفريط» قال موسى بن أبي 
قائقة + وهو اخ اا ها ام الله غ ول با لاإ كان فان ف 
0 إلى إفراط , والثانية إلى تفريط , قال :[ ولا يبلي أيتبما ظفر ] 
: إبليس لا متم , أخذ منك الإفراط أو التفريط , كلاهما مكسب له , هذا 
السلف رضي e‏ الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم عذراً أهل 
الاب : | يا أهل الاب لا تغلوا في دينك | هذا نبي لمم عن الغلو في الدين 
( مجاوزة الحد ) , ! ولا تقولوا على الله إلا الحق | وهذا الحق الذي تعلمناه من كاب 
اله ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسل , هذا هو الحق , | إنما المسيح عيسى بن 
مريم | لاحظ هنا ينبيهم على منزلة عيسى الذي غلوتم فيه , تجاوزتم الحد وجعاتموه 
ابنأ لله , | إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله | أي ليس إلا رسولا لله سبحانه 
وتعالى ولیس ابناً لله ولا هو الله , | وكلمته ألقاها إلى مريم | كلمة : كن فكان , 


| ألقاها إلى مرجم وروح منه | أي : روح من خلقه رهق ااذه و خا 
وأضافها إلى نفسه تشريفاً لها , فهذا نبي من الله تبارك وتعالى لأهل الاب عن الغلو 
في الدين ن لأن غلوهم ني عيسى عليه السلام هو الذي أدى بم إلى الشرك بالله تبارك 
وتعالى , هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله , ما الذي جعل النصارى إشركون 
؟ يقولون في عيسى ما قالوا من أكاذيب ؟ غلوهم فيه , والاعتدال أن تقول ا 
تعر لاا رودا , ليس هو ابن الله , ولا هو الله , ولا ابن زنا م تقوله البهود 
, هذا هو , هذا حال الناس بين إفراط وتفريط , شوفوا الان قضية عيسى عليه السلام 
الناس فيه بين إفراط وتفريط ووسط ( اعتدال ) , الإفراط : الغلو , وقع فيه 
اللصارى اطاراكان اده وكيم رك ار E‏ , التفريط : وقع 
فيه الیپود , قالوا هو ابن رن 000 - وأهل الاعتدال هم أهل الإسلام ا 
ga‏ , خلقه الله من غير أب کا جاء في كاب الله وفي سنة رسول 
له صلى الله عليه وسلم. 

الشاهد: أن سبب كفر النصارى هو غلوهم في عيسى عليه السلام» فيجب الحذر من 
الغلو. 

قال العف وه ال ا و في الصحيح: "صميح البخاري " عن ابن عباس في 
قول الله تعالى: اوقل ا درن متك ولا درن 3 ولا 2 ول يتوق يعرف 
ورا | " 

لا تتركوا المت , ما هي امتهم ؟ هذه هي : ود وسواع ويغوث ويعوق , هذه أسماء , 
وسر , ابن عباس يقول :" هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا اوی 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيا أنصابا وسموها 
بأسعمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أوائك ونسي الع» عبدت " 

قال المصنف رحمه الله تعالى :" وقال ابن القم: قال غير واحد من السلف: لا ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم " 


المعنى واحد , ابن عباس يقول : هذه الأسماء التي دوت في كاب الله هي أسماء 
رجال , رجال صا حين , ود وسواع ويغوث ويعوق وسر , " من قوم نوح " يقول 
بن عباس بأن الناس كانوا على التوحيد سابقاً , قديماً , من أيام آدم عليه السلام فا 
بعده , كان الناس على التوحيد , حت زمن قوم نوح عليه السلام , ماذا حصل 
O‏ صالحون هذه أسماؤهم , مات هؤلاء الرجال , فعظموا هؤلاء 
اال وأوحى إل الشيطان يعني وسوس لهم , اجعلوا لهم تماثيل رة شاا 

أنصاب : جمع نصب : والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين» 
لؤعلوا لهم هذه الأصنام ووضعوها في ناد بهم يتذكرون اا اا 
كا كانوا يعبدون هم , هكزا وسوس هم 0 , ففعلوا وسعوا هذه الأصنام بأمعاء 
هؤلاء الرجال , ففعلوا ذلك ولم تعبد , ما زال فيهم أهل عل , لأن دين الله يحمْظ 
اا و اذاه ا در انلق مون اباط من الشرك من التوحيد سات ارك 

أسباب التوحيد , ما يدري عن هذا شيء ۽ حتی تبه ويعل الناس , العالم هو الذي 
بنبه , لذلك الإمام البخاري رحمه الله عندما جاء حديث : | لا تزال طائفة من امتي 
على الحق ظاهرين ] قال : هم العلماء , لا يعني بهم أي علماء , العلماء عند السلف 
وف كاب الله وقي سنة رسول اله صلى الله عليه وسل النين يأتي ذكرهم في مقام 
لمح , هم العلماء أهل السنة العاملين بعلمهم , هذا المقصود بهم , لذلك الإمام 
البخاري رجه الله لما فسر في موضع آتحر في جزء من كتبه هؤلاء القوم در أهل 
الحديث , أهل السنة , الشاهد أن العلماء هم الطائفة المنصورة لأمبم هم الذين يعرفون 
الحق من الباطل وهم الذين يعون الناس أ دينهم , هنا يقول ابن عباس :" قفعاوا 
ا جعلوا هذه الأصنام في نواديهم كي يتذكروا الرجال الصالحين , ويعبدوا الله 
كا كاوا يعبدونه , " حتى إذا هلك أوائك " : هلك الجيل الذي كان موجوداً عند 
صناعة تلك الأصنام , قال :" و العم " لاحظ كيف ! حتى نعرف قيمة العلماء 
وقدرهم , ونحترمم ونقدرهم ونعطيهم مقامهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى , 


فالكلام في العلام اشن يد ار ن لسن ا جع في هذه الأمور 
إلى العلماء أيضاً , الشاهد : قال : " وني العلم " فين الله يتن عرزا يف قويا. 

ل E‏ , فالعلماء سبب لذلك , قال : 

العلم " فما نبي العلم أيش حصل ؟ قال : ' ' عبدت عت 
أن ابا ء وأجدادک کانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها. 

وفيما نقله ابن القبم رحمه الله أنهم عكفوا على قبورهم , ما اكتفوا فقط بصنع 
الأصنام بل عكفوا على قبورهم أيضاً , فالعكوف هو المكث في ذاك المكان 
والاسعرار فيه عبادة وتعظيماً لحم , تعظيماً ومحبة لحم تؤدي بهم إلى عبادتهم , وهذا 
الذي حصل في قوم نوح هو الذي حصل في زمننا , في عبادة القبور , تأتي تحدث 
عابد القبر يقول لك هذا رجل صا , يعبده ويعظلمه وسأله مسألة لا تسأل إلا لله 
تبارك وتعالى , نفس ما حصل مع قوم نوح تماماً , وهذا الذي حصل في هذه 
الأمة ,لما نبي العم في أماكن كثيرة , وصار في الناس أشباه علماء وليسوا هم يعلماء 
ا لأنهم لا عل مم في مسائل التوحيد والشرك , هؤلاء ليسوا علماء وان سوا 
كذلك , لما حصل ذلك عبدت الأوثان , عبدت القبور , الشاهد الذي يريده المؤلف 
ف هذا أن الغلو في الصالحين هو الذي أدى إلى الشرك بالل تبارك وتعالى :وها 
باق إلى زمننا هذا , نعم 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :" وعن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
"لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" 
ا 

يعني هو مخرج في البخاري ومسا , لكن الحديث موجود عند البخاري فقط . 

" عن عمر ": هو عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه , حابي مشبور غني عن التعريف» " 
ان رل الله صل الله عليه وسل قال : لا تطروني " الإطراء : هو مجاوزة الحد في 
المدح والكذب فيه , هكذا قالوا في تعريفه , قالوا : مجاوزة الحد في المدح والكذب 


فيه هو الإطراء , نى عنه النبي صل الله عليه وسلم فقال : "لا تطروني کا أطرت 
النصارى ابن مر " لأن النصاری مدحوا عیسی عليه السلام وذكروه با لیس فيه 
وليس هو أهل له لفعاوه إلا , إعلوه إماء وجعلوه ابن إله , هذا الإطراء هو الذي 
نبى عنه النبي صل الله عليه وسار , وقال : لا تفعلوا بي كا فعلت التصارى بعيبى 
ی ا ای یی عليه البلام , هذا المقصود 
من هذا الحديث , لذلك قال : إنما أنا عبد , يعني لست بإله ولا بابن ٳله , فقولوا 
ا ال ا 
على العباد بأن الله اصطفاه بالرسالة , فهو عبد الله ورسوله كعيسى عليه السلام , عبد 
لله زوء 

الشاهد منه : التحذير من سبب الشرك وهو الغلو , لذلك مى عن الإطراء الذي فعلته 
النصارى. 

ثم قال المصنف رمه الله تعالى :" قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "لیا 
والغلو» فإئما أهلك من كان قبلك الغلو" " إذاً هو داء مستفحل , داء خطير , لذلك 
00-5 ابي صل الله عليه وسلم ,, ' إيا كم والغلو " يعني احذروا من الغلو , لماذا نحذر 
من الغلو ؟ قال " فَإنما أهلك من كان قبلك الغلو " فتحذرون من الغلو لأنه سبب 
هلاك من قبلك , المود والنصارى ومن شاببهم , انظروا إلى خطورة الغلو , فهو كان 
السبب في شرك بني إسرائيل وني شرك النصارى وغيرهم من الأمم ' إيا م والغلو 
فإنما أهلك من كان قبلك الغلو " وهذا نبي عام , تحذير عام من الغلو , ليس فقط 
الغلو في هذا الباب , بل هو تحذير من الغلو في جميع أبواب الدين والشريعة , لذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله : [ هذا عام في جميع أنواع الغلو , في 
الاعتقادات والأعمال ] قال : [ وسبب هذا اللفظ العام ] يعني لماذا قال النبي صلى 
لله عليه وسلم هذا الذي قاله [ رمي اجمار ] في الحج يعني مهن قاس ف 1 
شك داخل في هذا اللفظ , لكن اللفظ جاء عاماً , والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب [ مثل الرعي بالجارة الكار ] السنة في الجارة التي ترى بها اجمرات أن تكون 
مثل حبة ا مص الكبيرة شوي , فيأتي شخص مثلا ويأخذ صضرة وير بها , هذا من 
الغلو , ما يجوز مثل هذا لأن الشرع جاء بوصف معين تقف عنده , مجاوزته إلى هذه 
الزيادة غلو قال : [ مثل الرمي باجارة ارا فل نالرات 
أفضل من الصغير في الإيلام , وهذا خطأ , هذا من الغلو , فكيف لو رأى الي 
صل الله عليه وسل لذي يفعل اليم : أحذية - أعرم الله اا 
أنزاءقروة عنية أعيانا خط عياف Oo‏ ء تخطر على بالك 
وأشياء لا تخطر على بالك من شدة الجهل الذي عند الناس , الغلو هذا الذي حذر 
منه النبي صل الله عليه وسلم , والذي جاء هذا الحديث , والقصة التي كانت سببا 
لهذا الحديث تقع بين الناس وبكثرة , هذا خطأ , هذي عبادة , رمي ارات عبادة , 
والواجب أن تقف مع العبادة على قدر ما ورد , لا تتجاوز الحد , قال شيخ الإسلام : 
[ مثل الرمي بالجارة الككار بناء على أنه أبلغ من الصغار , ثم علله - يعني النبي صلى الله 
عليه وسلم بين العلة فقال - با يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا ] مجانبة طريقة من 
كان قبلنا من الغلو [ إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به ] هلكوا بماذا ؟ بالوقوع بالغلو 
[ وأن المشارك هم في بعض هديم بخاف عليه من اللاك ] يا هلكوا هم 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :" ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار قال : [ هلك المتنطعون ] قاما ثلاثا ' 

التنطع : هو المتعمق في الشيء , المتعمق في الشيء , اليوم الناس تسميه ايش ؟ 
متشدد , هذا هو المتنطع , متعمق يتشدد في الأمور ويتعمق تی فيها ویحث عن أشياء لا 
علاقة له بها ويدخل في أشياء لا ينبغي له أن يدخل فيا ويکل في أشياء لا ينبغي له 
أن كم فيا تشدداً وتعمقاً وغلواً , كالذي يترك الزواج لأجل التفرغ للعبادة وكالذي 
يترك أكل المحم واللحيز وما شابه , هذا كله تشدد , تعمق , تنطع , هذا معنى التنطع , 
اناس اليوم يرمون أهل الحق به يقولون أنتم متشددون , قل له : وأنت مميع , مفرط 


في حقوق الله وواجباته عليك , من المنصف وصاحب لعدل ؟ أنا أم أنت ؟ أنا 
أرميك بهذا وأنت ترميني بهذا قل له إلى من نرجع ؟ نرجع إلى کاب الله وإلى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل | ون ازعم في بَيءٍ فردوه إِلَ لَه والرسول | تعال 
وتا كر إلى كاب الله وإلى سنة الرسول صل الله عليه وسلم , عندث نعرف المتشدد 
المتنطع من المفرط المقصر المميع من المعتدل , وستجد نفسك انت الضائع الذي لا 
يعرف دينه , ويظن ما لا يوافق هواه أو لا يركب على عقله أو لم يكن في البيئة التي 
هو فها أنه ليس إشرع ولا بدين وهو تشدد , يجهله يحم على أصماب العم ذلك دائما 
ندندن ونقول : لا تحم على أهل العم ججهلك , تعلم قبل أن تك ادن إن 
الإنكار , تعلم قبل أن نتکل ا ت ر شعت شرف مو حف كله 
خير فلا تبادر إلى الإنكار , تعلم قبل أن يتكلم , اعرف المسألة : هل فيها قول 
واحد ؟ أم أقوال ؟ هل فيا تصوص أم لا ؟ هل فيا إجماع أم لا ؟ قبل أن نمكم 
كبنة بور ا الهو سق ون وال رى فان اه مات .وبعال أن 
يرزقنا وإيا كم التقوى وأن بجنبنا الغلو وأن بجتبنا الشرك , ونكتفي بهذا لدرسنا اليوم , 
ا ت 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 

فهذا المجاس الرابع عشر من مجالس شرح كاب التوحيد , وصلنا عند الباب التاسع 
عشر , قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟ " " باب ما جاء في التغليظ " : يعني في التشديد في 
هذا الأمى وعدم التسبيل والتخفيف فيه , " باب ما جاء في التغليظ " يعني : من أدلة 
تدل على التشديد في هذا الأعى , " فيمن عبد الله " شوف : عبد من ؟ عبد الله 
سبحانه وتعالى , لم يعبد غيره , ما وقع في الشرك الآن " عبد الله عند قبر رجل صالح 
الح كا ااا تور اسار كل لضم , التغليظ في فعلٍ كهذا , هو 
قرب إل الله ياه وال لا يقرب إلى شوه ,لکن ب كان ال د د ل 
صالح يؤدي إلى عبادة الرجل الصا غلظ في هذا الام اغلق ا وسد الطريق 
على الناس حتى لا يقعوا فى الشرك الأكبر , فهذا طريق , تحري الصلاة عند قبر 
الرجل الصاح يؤدي إلى الشرك الأكبر , إلى عبادة الرجل الصالح , لذلك جاء 
التشديد في هذا الأمى , وهذا الذي يسمى في الشرع بسد الذرائع , يعني إغلاق الطرق 
الموصلة إلى الحذور , هذا المراد , المؤلف ذكر في الباب الماضي الغلو في الصا وانه 
سيب اللوقوع في الششراه ,في الكفر الأأكبر ,هنا هذا أيضاً مثله , هذا مثله , فيه تحذير 
من الغلو في قبور الصا حين , فهو نوع من أنواع الغلو أيضاً , , ناء في الشرع ما يدل 
على تحريم الصلاة عند قبر رجل صا , أما إذا عبد الرجل الصاح فهذا شرك أكبر , 
الكلام مش هنا فيمن عبده , الباب جاء في التغليظ أو التشديد في عبادة الله , لا 
عبادة غيره , عند قبر الرجل الصالح , طيب , إذا كان التشديد قد جاء في هذا فا 
بالك بشخص قد عبد الرجل الصا أصلا , هذا أعظم شراً لأن ذاك أصلا , التغايظ 


في العبادة عند قبر الرجل الصاح هو أصلا شدّد فيه من أجل ألا يوقع في عبادة 
الرجل الصا , فإذا عبد الرجل الصالح فقد وقع في المحذور الأعظم , الرجل الصالح 
عبادته شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله , وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته , يعنى 
وسيلة توصلك إلى عبادة الرجل الصا , وسائل الشرك عرّمة لأنها تؤدي إلى الشراك 
الأكبر , وهو أعظم الذنوب , هذا خلاصة موضوع بابنا , قال المؤلف رحمه الله :" في 
الصحيح " الآن سيذكر الأدلة التي دلت على تغليظ عبادة الله عند قبر رجل صا , 
الدليل الأول : قال " في الصحيح " الحديث في الصحيحين " عن عائشة "أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله صل الله عليه وسل كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 
السوو قال ارك إذا مات فيم الرجل الصالح- أو العبد الصاح - بنوا على قبره 
مسح نك a E OE EN O A a‏ 
الفتنتين: فتنة القبور وفتنة القاثيل " , " في الصحيح " يعني في الصحيحين , الحديث 
هذا موجود في الصحيحين " عن عاأشة " أم المؤمنين , عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنها , مات النبي صل الله عليه وساي وهي ما زالت صغيرة في السن , 
تقريياً في الثامنة عشر من عمرها رضي الله عنبا وأرضاها , وهي زوجته في الدنيا وفي 
الآخرة , کا صم بذلك الحديث اميل اممو وى سويت ان اه 
المخزومية القرشية , هي زوج أبي سامة , هاجرت هي وزوجها المجرة الأولى إلى 
الحبشة , والحجرة الثانية إلى المدينة , المجرة الأولى إلى الحبشة , والحجرة الثانية إلى 
المدينة , في بداية الأمى كانت المجرة الأولى , هاجر بعض المسامين إلى الحبشة , هاجر 
بعض المسلمين إلى الحبشة , وكانت من نيم أم سلمة هذه وزوجها أيضاً , الحبشة 
الان : اثيوبيا وبعض الدول التي حولا , ثم بعد ذلك رجعوا وهاجروا إلى المدينة , 
ومات أبو سلمة وتزوجها النبي صل الله عليه وسار , فهي إحدى زوجات الي صلى 
الله عليه وسلم , وذكرت للنبي صل الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة , 
الكنيسة للنصارى كالمسجد للمسامين , محل العبادة , الكنيسة محل العبادة للنصارى , 


يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم oy‏ له 
ا ا ا ا ل ا 
هاجرت " وما فيا من الصور " وهي صور الصا حين , ذكرنا في السابق , هذا عمل 
أهل الشرك , اتخذوا هذه الأسباب التي أدت بهم إلى الشرك فكانت وسيلة , تصوير 
الصور هذه وصناعة القاثيل كانت وسيلة إلى عبادتها , تذكرون آتم في الدرس الماضي 
ا ا قوم نوح ما بدؤوا بعاد لصالحين مباشرة , صنعوا لم تماثيلا وا 
هم تمائيلا ثم بعد ذلك أدى بهم إلى عبادة تلك القاثيل , ومن ها هنا أمى البي صلى 
الله عليه وسلم بطم القاثيل , وعدم إقرارها . , عندما أرسل علياً رضي الله عنه قال له 
:[ لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته ] وفي رواية : [ ولا صورة 
إلا طمستها ] , لماذا ؟ لأن رفع القبور وتصوير الصور ذريعة إلى الشرك , وسيلة , 
كهذه الذريعة التي معنا , عبادة الله عند قبر رجل صا , هذه الذرائع كلها قد 
أغلقها الشارع وحرمها , لأمها توصل إلى المحذور الأكبر وهو الشرك الأكبر , قال ' 
فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة , وما فيها من 
الو فاك | رف إذا مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصالح " شك الراوي : 
أقال الرجل الصا أو العبد الصالح ؟ ما في فرق " بنوا على قبره مسجداً " ماذا 
فعلوا ؟ " بنوا على قبره مسجداً " فصاروا يصلون وين ؟ عند قبره , أو على قبره " بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور " جمعوا بين شرين ووسيلتين من وسائل 
ال ك العظيمة الارن اء السا على القبور والثانية : تصوير الصور , يعني 
صناعة القاثيل " أولئك شرار اهلق عند الله ' هكذا وصفهم نبينا صلى الله عليه 
وسار , " شرار الحاق ' يعني أشر اللحاق عند الله تبارك وتعالى , كان لحم لهم دور عظم 
في الشرك بالله تبارك وتعالى ونشر الشرك بين الناس , ما أدري , بعض الناس 
E‏ مخالفة شرع ال ورن الك راا هلف عاد وق عدر ضة اة 
في تحر البناء على القبور , بناء المساجد على القبور , وفي تحريم صناعة القاثيل , 


وتصوير الصور وتعظيمها , ومع ذلك تجدهم يصنعون ذلك ويعظمونما ويعبدونها مع 
الله تارك غا , ويصأون في تلك المساجد وييررون لأنفسهم بأنواع من المبررات , 

قد تمككن الشرك من قاوبهم تر راد - وأشربوا في قلوبهم العجل بأيش ؟ بكفرهم 
, الإنسان عندما يمع 2 ال ولا يبالي شرع الله سبحانه وتعالى وا تقرف 
محبة الشرك في قلبه - نعوذ بالله - , لا يستخنى عنه ولا يتركه , وهؤلاء قد وجدوا 
وانتشروا بكثرة في مجتمعاتنا اليوم وفي السابق , منذ زمن , دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الرشات. کچ غار مكل هد الأموق الى ات کر ی ره ردبو رسله. الله 
نان وك UNE SES BEE‏ 
يجدد لها أ دينها , فتجد فؤلاء الجددسين أثراً عظيماً في أمة محمد صلى الله عليه 
وسل , انظر إلى الأمة الأربعة في زمننا هذا , ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ 
مقبل تجد لم أثراً عظيما , وكانوا على رأس المثة , رحمهم اله OEE‏ 
مجيئهم واليه بعد ظهورهم , ستجد الفرق واضحاً جداً , ستجد وتلتمس الخير الذي 
نشره الله سبحانه وتعالى على أيديهم , فنشروا التوحيد ونشروا السنة في هذا الزمن , 
جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيراً , " بنوا على قبره مسجداً , وصوروا فيه تلك الصور 
وكات قرزاو اق عدا هد ااه و ادن ل دا هرقن شاد ولق 
عند الله تبارك وتعالى , البناء على القبور هو شاهدنا الذي بوب المؤلف رحمه الله بابه 
لأجله , البناء على القبور : عبادة الله عندها , اء التشديد في ذلك , فا بالك لو أن 
الشخص عبد صاحب القبر كا حصل اليوم من عباد القبور , يصلون ها e‏ 

إسجدون ۽ يخضعون , يتذللون بين يدي صاحب القبر , يذ حون له , أنواع النذور 
E‏ , استغيثون به و الولد , إسألونه الرزق 3 رفع اوا 
النفع ويعتقدون فيه , هذا كله نحن نفعله لله , هم يفعلونه لأوليائهم , هذا معنى 
الشرك , قال :" فهؤلاء جمعوا , بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة القاثيل " فتنة القبور وفتنة 
الماثيل , أعظم الفتن التي توصل إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى , وهذا الكلام من 


كلام شيخ الإسلام ان تمية رحمه الله قال : فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور 
وفتنة القاثيل وحن م الصاري قال ابي صلى الله عليه وسلم : | [ لن سان :هن 
كان قبلكم حذو القَذة بلقدّة , لو دخلوا جر ضبٍ لدخلتموه ] وهذا ما حصل , هذا 
ما حصل , تجد اليوم يدا لنتلين لتاقل و القري ف الب عله 
والله المستعان . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وما عنها " أي عن عائشة رضي الله عنها , " هما " 
أي للبخاري ومسل "6 نال يروك الله ا "الله عليه وسل طفق يطرح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو كذلك -: "لعن الله اليهود 
والتضارف :دوا بور أنبيائهم ا ENA‏ 010 
أنه خشي أن يتخذ مسجدا " أخرجاه " , وما E‏ ۽ عنها : أي عن عاشة 
رضي الله تعالى عنها " قالت :لما تزل برسول الله صلى الله عليه وسل ': يعني لما تزل به 
ملك الموت " طفق يطرح حميصة له على وجهه ' طفق : يعني جعل " جعل بضع 
حميصة " الخميصة : كساء له خطوط , جعل يضعه على وجهه " فإذا اتم بها كشفها 
ا لق ای ا :غلم ويه ا اع وهه e‏ 
الخال لعن الله ار لار ' اللعن : يعني الطرد من رحمة الله , طردهم الله 
مغانت وه ل و أنبيائهم ا 
مساجد , هذا ما يدل عليه الحديث , لماذا ؟ لإغلاق وسيلة الشرك , لكي لا يعظم 
أصحاب القبور حت يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى , وهذا الشاهد من الحديث , ' 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " تقول عائشة رضي الله عنها : " بحذر ما صنعوا " يعني ما 
قاله لنا هذا لكي يحكى لنا قصة أو يروي لنا رواية يسلينا بها , لا , إنما ذكر لنا ذلك كي 
نتعظ ونعتبر , وهذا نتعظون وتعتبرون به حتى في القرآن , الله سبحانه وتعالی يذكر لنا 
القصص في القران واليود فعلوا والنصارى فعلوا والأقوام الذين قبل فعلوا وفعل الله 
1 ابم لق ا ا Ss‏ 


ذلك في كثير من الاآيات يذكر في آخرها : ! | لعلكم تتقون | ها , و في ذلك موعظة 
للمتقين | وهكذا , ليش ؟ يعني انتبهوا , هذه القصص ليست للتسلية , بل هي معوعظة 
رداك واوو أن تفعاوا كفعلهم فتبلكوا کا هلکوا , والواجب علیکر أن 
تيعو ران فقوا ان وران متدرا غا عر قراف دمن لان دا ر نا غار 
الأولين نر على هذا , نري على هذا , لماذا يذكر الله لنا ذلك ؟ كي نحذر , ما وققعوا 
فيه من ضلال نجتنبه , وما فلوه من طاعة نفعله إذا لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى 
, إذا لم يأت شرعنا با ينسخه , قالت عائّشة رضي الله عنها : " بحذر ما صنعوا " لذلك 
ذكر انا هذا , يعني إياكم من بناء المساجد على القبور , يعني كأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحذر ولم يتكلم ولا فعل شيئا , ذهبنا وبنينا المساجد على القبور وصاينا فيا 
وعبدنا القبور مع اله سبحانه وتعالى , قالت : " ولولا ذلك أبرز قبره " يعني : ولا 
الموف من أن يتخذ الناس قبره مسجداً لجعل قبره ا 


ل ل ل م أن کا بخ" : خش أن 
حل م1 ف أن EN E e‏ 
أخرجاه في الصحيحين . 


ثم قال رحمه الله : " ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : معت النبي صلى الله عليه 
وسار قبل أن بموت فس وهو يقول: 'إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منک خليل؛ فإن 
الله قد اتخذني خليلاء کا اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبلکر کانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك " " عن جندب بن عبد الله " هو 
البجلى رضي الله تعالى عنه , أحد الصحابة الكرام , يقول : " معت النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت جمس وهو يمول ' الظاهر أنها خمسة أيام , لأن تحذيره من 
البناء على القبور كان في آنحر حياته کا جاء عن عائّشة , فر على ذلك في تلك الفترة , 
' وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي متك خليل " البراءة : المقصود بها هنا تفي 


ع 


الشيء والابتعاد عنه , أي أبتعد عن ذلك وأجتنبه " أبرأ إلى 1 7 يكون لي منک 
غر ٠‏ ا ف اعل درحات: الي اة ارلا ا اقل دراك 
المحبة , فلا , يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى > SS NIS‏ 
, فتبراً ابي صلى الله عليه وسلم من ذلك , " فإن الله قد اتخذني خليلا " هنيئاً له عليه 
الصلاة والسلام , هذه نعمة وفضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى امن بها عليه 
فل إبراهيم با وها اما لق ا ياد إلا إبراهي عليه السلام وحمل 
صل الله عليه وسل , بقية الأنبياء يمم لكن إبراهيم ومد صل الله عليه وسلم لم 
مكانة خاصة , لهم اللخلة , ' کا اتد إبراهيم خليلا, , ولو كنت متخذاً من أمتى خايلا 
' او كان هذا يصلح " لاتخذت أبا بكر خليلا " هذه من أعظم مناقب اي بكر 
الصديق رصى الله عنه , وليخسأ أعداؤه , هذه درجته , لو کان النبى صل الله عليه 
وس معدا لات E‏ أا بكر خيلا , اه وان من كان قبلک كان و 
أنبيائهم مساجد " هذا هو الشاهد , ذكر المؤلف الحديث هنا لأجل هذا , ينبه النبي 
صلى الله عليه وسار , لا تفعلوا كفعلهم , " من كان قبلك اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد , ألا فلا تخذوا القبور مساجد " هذا كلام صري , " فإني أنبام عن ذلك " 
إذاً لا يصح الصلاة في مقبرة , الصلاة في مقبرة لا تصح لأن الني صلى الله عليه 
وس قد نبى عنہا , لماذا ؟ كي لا توصل إلى عبادة صاحب القبر , هذا هو الصحيح 
في العلة , علة الى عن الصلاة في القبور , قال : " فقد نى عنه في آنحر حياته " وقد 
نبى عنه في آخر حياته ۽ کا جاء في حديث جندب أنه سمع هذا من النني صلى الله 

عليه وس قبل نمس , وني حديث عااشة : عندما تزل به , يعني نزك به ملك الموت , 
وهذا الكلام الآن الذي سيسوقه المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله , 
قال ” ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن ل يبن 

مسجد , وهو معنى قوها خشي أن بتخذ مسجداً إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجداً > وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » بل كل موضع يصلى 


فيه يسمى مسجداً » کا قال صلی الله عليه وسل: اجات ل :ا رضن ما 
وطهورا" " ,  "‏ ثم إنه لعن وهو في السياق ' في سياق الموت م في حديث عااشة الذي 
سبق , فقال : [ لعنة الله على اليهود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ] , 
قال :" فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً " لأنهم يعلمون ني النبي صلى 
اله عليه وسل وهم أشد الناس امتثالا لأمره , اذاك عا ليناد هن ارده هده 
في القرون الأولى أبداً التى كان فيها التوحيد قاثمًا والسنة قوية وأهل السنة قادرين 
ع إكار :الك رع تفش ا عا ا له فى ا 
الأولى , إِنما تجده بعد ذلك , لما انتشرت البدع والضلالات وأهل الا نحراف , قال :" 
ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله , والصلاة عندها من ذلك " الصلاة عند ماذا ؟ 
الصلاة عند القبور , " وان ل يبن مسجد " يعني ليست القضية متوقفة على بناء المسجد 
ل لطا ا امسا ار 
ای , " وهو معنى قولها خثى ا عق ليصا ف , عند القبر," 
إن الصحابة ل يكز 1 a‏ 
هيودا اع ا عي اه يط إلى عاد ميجر عن القبر لا ,هذا داخل 
في المي , لكن أيضاً حتى تعمد الصلاة في ذاك المكان هو اتخاذ لها مسجد , 
كيف ؟ قال ' بل كل موضع يصلى فيه إسعى مسجداً " من هنا , وما الدليل ؟ قال 
* كا قال صلى الله عليه وسلم | اا م وطيور ]ذا اد رضن 
كلها مسجد , فأي مكان تصلى فيه فهو مسجد , إذاً لا يجوز لك أن تصلى عند القبر 
ول اك لوول عار التي دا NEA NERE‏ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " e OE‏ مسعود مرفوعا: "إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم ا كدوك الفيوو مسا هد و 
حاتم وابن حبان في صحيحه " الشاهد منه قوله : " والذين يتخذون القبور مساجد " 
جعلهم من شرار الناس وقد تقدم معناه , قوله هنا :" إن من شرار الناس من 


$ 


و 


تدركهم الساعة وهم أحياء " جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار اعلق 
وذلك لأنه في آنحر الزمان وبعد أن يظهر عيسى عليه السلام ويظهر المهدي ويظهر 
الدجال ويأجوج ومأجوج وكل هذه الأمور وعلامات الساعة تأتي ريم طيبة کا جاء 
في الحديث , تأتي ريم طيبة فتأخذ نفس كل مؤمن فلا يبقى على ظهرها إلا شرار 
الحلق يم جاء في الحديث , هؤلاء هم شرار الحلق , " الذين تدركهم اليباعة وهم 
احياء " يعني تقوم الساعة وهم موجودون , وايضا من شرار اللحاق الذين يتخذون 
القبور مساجد , لماذا ؟ لأنهم قد فتحوا الباب للشرك الأكبر الأعظم , فتحوا الباب 
عاد تقر الله تبارك وتعالى , هذا الأمى الذي نبى عنه النبي ل اا عليه وسل 
وحذر منه في أحاديث كثيرة ومع ذلا تركو اوا لبي صل الله عليه وسل 
ونواهيه وذهبوا وفعلوا ما يحلو لحم , أسأل الله أن يوفقنا وايا كم لطاعته . 

ثم قال المؤلف رحمه الله :" باب ما جاء أن الغلو في قبور الصا حين يصيرها أوثانا تعبد 
من دون الله " يعنى مجاوزة الحد في قبور الصالححين وتعظيمها , يؤدي ذلك إلى أن 
e‏ سي تن oa N‏ 
نوا كنك إل و د ميك أذ فی وھ ونان تعد من دون الله " تعظي 
الشيء , مجاوزة الحد فيه يؤدي إلى ذلك , وهذا معنى الذي تقدم معنا في الغلو , قال 
ال ا هال + روى مالك في الموطاً: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: "الهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد" " : مالك في الموطأ : مالك بن أنس , إمام دار الحجرة , الإمام المعروف 
صاحب المذهب الالكي ," في كابه الموطأ " الموطأ يعني المسبل , وهو من الكتب 
النفيسة , قال في الحديث :" اللهم لا تجعل قبري وشا يعبد " دعاء من النبي صلى الله 
عليه وسل دعا به ربه أن يحفظ قبره من الغلو به حتى لا يعبد , واحمد لله قد 
استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم , قال :" اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " لا غلوا في قبور أنبيائهم , اتخذوا عليها المساجد 


وعبدوا أببياء هم وعبدوا صالحهم , فغلوا في لاان والصالحين حت عبدوهم ت الله 
تبارك وتعالى , هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله , قال المؤلف رحمه الله : 
ولان جرير إسنده عن سفيان عن منصور عن جاهد: فرام اللات وَالْعرّى | قال: 
كان يلت لهم السويق» فات فعكفوا على قبره." تقدمت الاية وتقدم شرحها لكن 
الشاهد هنا أن غلوهم في هذا الرجل لأجل ما كان يفعله من خير أدى بهم إلى 
عبادة قبره , فصار قبره وثناً يعبد لأجل الغلو فيه , هذا الشاهد الذي بريده , قال :" 
وكذا قالة وار هق اق كنا قن + کن ديلت السويق لحاج " يعني هذا الرجل كان 
يلت السويق لحاج, , يصنع لهم طعاماً , جاج E‏ 
اكد قاين يد وعكفوا قدو قال ولتت بره اله "وف | عا فال 
"لعن رسول الله صل الله عليه وسا زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج" 
" هذا من الغلو , من الغلو في القبور الذي أدى إلى الشرك بها وعبادتها : البناء على 
الا , اتخاذ السرج , تزييها , زخرفها ۽ كل هذا نی عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم لأن هذا من الغلو فيها , الذي أدى بالناس إلى عبادتها , لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : [ لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ] فن فق اتاو قي لقان علدا وتيا 
واضاءتها ا , وهذا المقصود من قوله : | المتخذين عليها المساجد والسرج | 
السراج يعني النور , إضاءة , تضاء , ومساجد , يصلون فيها أو عندها , هذا كله من 
الغلو فيها الذي أدى إلى عبادتها مع الله تبارك وتعالى , لكن هذا الحديث بهذا اللفظ 
ضعيف , والصحيح في زيارة القبور :[ زائرات القبور ] صوابه:[ زوارات القبور ] 
هذا الذي صم باللفظ , ونبى , والبي عن اتخاذها مساجد قد من معنا في أحاديث 
كثيرة , وتنويرها قربة لأصحابها شرك , نكتفي اليوم بهذا القدر واد لله رب 
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الدرس رقم 15 
تف ريغ الررس اتلحامس عشر : 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فهذا هو المجلس الحامس عشر 
من مجالس شرح كاب التوحيد , وصلنا عند الباب الحادي والعشرين , قال المؤلف 
رحمه الله : " باب: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسا جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك " ما جاء من أدلة تدل عل حماية المصطفى , 
المصطفى : هو النبي صل الله عليه وسم , ومعنى المصطفى يعني الختار الذي اختاره 
الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته لاسر لاوطريية صاب 
التوحيد , يعني : عندما يغلق السبل التي توصل إلى الشرك يكون قد حفظ جوانب 
اتوحيد حتى لا يحصل الخال فيه ,' وسده كل طريق يوصل إلى الشرك " 
لل اي سي ليق ة TT‏ 
لبخ في مكان كان ينبح فيه لغير الله وما شابه , وهذه الأمور قد تقدمت معنا , هنا 
المؤلف يزيدها بياناً وإيضاحاً , لن هذا أي عظيٍ , التهاون في الوسائل التي توصل إلى 
ارك يقد الاس إلى الك باه سيعالة وتال : وقد ما صل ,اون الاس 
في البناء على القبور , في , تباون اناس في الذبج عند القبور , في الدعاء عند القبور , 
حتى أدى بهم الأعى إلى عبادة القبور , هذا الذي حصل , وقد نى النبي صلى الله 
عليه وسا عن الصلاة عند القبور , عن الج عندها من اج إغلاق هذه الوسائل , 
لكن الناس تركت هذه النواهي التي نهينا عنها لذلك وقعوا في الشرك , فهذا الذي 
و بيه الآن ت اني صل الله عليه وسل قد سد الوسائل التي توصل 
إل القرك حه عل الاس أن قرا فى الغرك ۽ وهذا - کدنا الاب 
كالتوضيح للأبواب التي سبقت , والأدلة تي سبقت كثير مما يعني يدل على هذا 
الأمى , كتحريم البناء على القبور , وتحريم الصلاة عند القبر أو عليه , وكذلك تحريم 


انج في محل يذب فيه لغير الله , هذه كلها من سد الذرائع التي توصل إلى الشرك , 


عور و 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وقول الله تعالى: الدج سي سر 
عر يِه ما َم ريص َلك بالمؤْمِنَ روف رجم | ' ' | لقد جاء م رسول من 
أنفسكم | الرسول کا تقدم معنا : هو من بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة ليبلغها 
للناس ,بعت لاس رة با هه , فهو من أوحي إليه بشرع وأعى بتبليغه , هذا 
الرسول | | لقد جاء كم رسول من أنفسك | يعني منك , هو من العرب , أصله معروف 
, قبيلته معروفة , لسانه عرلي , هو معروف بينهم بالصدق , معروف بالصفات الكريمة 
, | عزيز عليه ما عنتم | , | ما عنتم | يعني ما إشق عليك , هو يشق عليه ويكون عزيز 
عليه : يعني شاق عليه , فلا يحب لك المشقة لا يحب أن تلحق بكم المشقة وأي 
ys‏ 

قال :[ لولا أن أشق ى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ] وكا جاء أيضا في 
فرض الصلاة عندما أسري به إلى السماء , أول ما فرضت الصلاة : مسين صلاة , 
وكان ینزل إلى موسى وموسى يقول له ويرجع إلى ربه ويطلب التخفيف حت وصلت 
إلى نمس صلوات , هذا من شفقته على أمته صلى الله عليه وسل وحرصه على 
ا و 
ربك , ويخاف عليكم من الوقوع في الشرك والوقوع فيما لا برضي الله سبحانه وتعالى , 
هذه صفة ممد صل الله عليه وسار الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا , وهذا من 
نعمة الله علينا , هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا تحتاج منّا إلى شكر , فلو أنه 
أرسل إلينا نبيا فظا غليظا لا يبالي بنا ولا يتم با يشق علينا لكان في ذلك علينا - يعني 
- تبعات عظيمة , لكن من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومته علينا أن أرسل إلينا 
7 ببذه الأوصاف , وهذه الصفات تقتضي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه 
التعظي الذي يليق به , قال تبارك وتعالى | حريص عليك بالمؤمنين رؤوف رح | : 
هذه صفته مع المؤمنين , | رؤوف رح | : وهذا خاص بالمؤمنين ولیس بالكافرين , 


الرأفة هي شدة الشفقة 0 | رح | : عظي الرحة , هذا بع 
المؤمنين , أما مع الكفار | عمد رسول الله و والِينَ معه أشداء على الكمَارٍ رما ب 
| هذا وصفهم ,فع المؤمنين شيء ومع الكفار شيء آخر ,مہم جداً أن نفهم ما يجب 
علينا ناحية الكفار , اليوم حاصل خلط شديد عند الناس , البعض يدعو إلى قتلهم 
بدون أي تفصيلات , والبعض الآخر يقابلهم يدعو إلى الحبة وإلى الإلف فيما بيننا 
وبينهم واسقاط عقيدة الولاء والبراء , ويحارب الكراهية , هكذا يزعمون , الكراهية 
من ديننا ومن شرعنا , من أحب فليحب ومن ره فليكره , من أصول ديننا 
الكراهية , الولاء والبراء , الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان ,[ أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ] کا قال النبي صل الله عليه وسار , 
والكفار ليس لم عندنا إلا البغض هؤلاء مجرمون مع الله سبحائه وتعالى , ظالمون 
لأنفسهم , يشتمون الله سبحانه وتعالى ليل ونبار , يحاربون ربنا تبارك وتعالى ليل نهار 
, بعد ذلك تريد منا أن نحبهم , كيف ؟ أنت عندما تحب إنسانا وتجد شخصا يؤذيه 
تغار عليه وتنصره وتبغض من يعاديه , هذا في البشر , الأصل في المؤمن أن تكون 
ينه له وة "لد ف ار إذ ا كت تحقيقة ي الله سان رال :ا ت ين 
من يحب الله وتبغض من يعض الله اسبحانه وتعال و هرلاء إشتموث الله -سبيحائه 
وتعالى , يسبونه , يكفرون به ليل نہار , كيف تريد مني أن أحبهم ؟ عندما تموت 
منك عقيدة الإسلام في نفسك , عندئذ تحبهم ولا تبالي ببذه القضايا , أن يقول : الله 
ثالث ثلاثة , وأن يقول : عيسى ابن الله أو ما شابه , ما تتم , وهذا تكذيب لله سبحانه 
وتعالى يقول ليس له ولد , هم يقولون له ولد , ويشتمونه کا قال هو تبارك وتعالى : 
[ يشتمني ابن آدم ] [ يكذبني ابن آدم ] كيف ترضى ببذا ؟ عقيدتنا عقيدة الولاء 
والبراء , لکن بغضهم شيء ومعاملةهم شيء او الكنان جتنا ادات وق 
سنن له معاملة تخصة:. واد كن" الفقه بر الشاهد من هذه الآيةن لادا ذكها 
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صلى الله عليه وسلم متصفاً بهذه الصفات التي هي أنه عربي , يتكلم بلساننا , ونفهم 
لغته , وأنه شق عليه ما يشق علينا , وأنه بالمؤمنين رؤوف رحي , يتصف بكل هذه 
الصفات , فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن 
الله ويسبب ها دخول النار ولا يبن لهم ولا يوضم ولا يغلق السبل الت توصلهم إلى 
القرك لا مكن ذلك ورول رمرم و العنفاا كه ريرك لهم الشرلك وار 
منه , ويحذرهم من الوسائل التي توصلهم إليه , هذا الذي يريده المؤلف من ذكر هذه 
الآية في هذا الموطن . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: "لا تجعلوا بيوتم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنت" رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات " , " لا تجعلوا بيوكم قبوراً " : 
هذا 8 عن ترك الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء في البيت , ينبغي على المسلم 
أن ينور بيته بفعل هذه الأمور فيها , عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته في بيتك , ولا 
تجعل بيتك كالقبر , لماذا شبهه بالقبور ؟ لأن القبور لا يصلّ فيها ولا يقرأ القرآن فيا , 
ولا اك الله مان وطالل: فار ول يذهب ال الا يدض اة فيا الور بيت 
محلا هذه العبادات والطاعات , محل الطاعات هذه : المسجد والبيت وفي أي مكان 
لم ينه الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فيه , " لا تجعلوا بيوتك قبوراً " كالحاصل اليوم 
من كثير من الناس , كثير من الناس تدخل بعض البيوت عندهم : لا يصلون في 
بيوتهم , لا يقرؤون القرآن , لا يذكرون الله , لا يدعون الله في بيوتهم , هذه خرابة , 
اا o‏ 
يبارك الله سبحانه وتعالى في البيت ليكون فيه ذ, الله سبحانه وتعالى , اذا ساط 
الشياطين على كثير من الإنس في زمننا هذا بالذات ؟ لبعد الناس عن دينهم , الكثير 
من المس يحصل بين الناس اليوم , تسمع به بشكل ما كان يكون على عهد السلف 
رضي الله عنهم , وما كانوا يشكون من هذا الأ ببذه الصورة الموجودة عليها , 


لاذا ؟ لأنعا اتخذنا بيوتنا قبوراً , قال :" ولا تجعلوا قبري عيداً " , " ولا تجعلوا قبري 
أ" , وهذا الشاهد , هذا الشاهد , إذلك ذكره المؤلف هنا , ما معتى العيد ؟ قالوا : 
لعيد هو امم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد , مأخوذ ا 
يجتمعون فيه في كل عام مرة أو في كل شبر مرة أو في كل أسبوج مرة , اجمعة مثلا 
عد تار يوم تت ق كل أسبوع , عيد الفطر عيد أنا , عيد الأضى عيد لنا , 
نجتمع فيه في كل سنة , والأعياد قسمان E‏ قفاقة اغا اوغا 
الزمانية : التي تعلق بالزمن , بالوقت , كعيد الفطر وعيد الى واجلمعة وهنا اغا 
زمانية متعلقة بالوقت اغ ا ا ر مسجل : مكان نجتمع فيه , 
فهذا يسمّى عيداً مكانياً , القبر الذي يزار عيد مكاني , لكن المسجد عيد مكاني 
مشروع , والقبر عيد مكاني ممنوع , حرم , عيد الفطر عيد زماني مشروع , عيد الوطن 
أو عيد الاستقلال عيد زماني لكنه ممنوع , لأنه الأمى كا قال النبي صلى الله عليه 
وسر : نحن أهل الإسلام قد أبدلنا الله بعيدين : عيد الفطر وعيد الأضى , ومنع 
النبي صل الله عليه وسام من العيد الذي كان على عهد الجاهلية , فالأعياد تعبدية , ما 
ثبت في الشرع شته وما لم يثبت فلا يجوز , إذاً الأعياد قسمان : زمانية ومكانية , 
والأعياد الزمانية منها مشروع ومنها منوع , والأعياد المكانية منها مشروع ومنها منوع 
كا مثلنا , هنا يقول النبي صل الله عليه وس : " لا تجعلوا قبري عيداً " عيد أيش ؟ 
عيد مكاني تجتمعون فى هذا المكان , عنده , لماذا ؟ لعبادته , لماذا تجتمعون عند 
لقبر ؟ لعبادة صاحب القبر , وإن لم يعبد : جرد أن تجعلوه عيداً هو وسيلة وذريعة 
توصل إلى عبادته لذلك هى عنه صلى الله عليه وسلم , وهذا المراد , لماذا هى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل قبره عيداً ؟ حت لا يودي ذلك إلى عبادة الني 
صلی الله عليه وسل ,هذا المراد , قال ' وصلوا علي " عليه وع آله الصلاة 0 
" وصلوا علي " الم بالصلاة عليه جاء في كاب الله , قال الله سبحانه وتعالى : !| إن 

الله وملائكته يلون على الي يا أا ادبن آمنوا صلوا عليه وسلموا يما | عليه 


عيد 


وعلى اله الصلاة والسلام , فنحن نصيلٍ وأسلم عليه , " صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كتتم " يعني لا داعي لأن نتكلفوا وتأتوا إلى قبري كي تصلوا علي , لا , لستم 
بحاجة إلى هذا , صل أا كنت فالملاتكة تسمع وتقل لبي صل الله عليه وسل 
الصلاة , فقط الصلاة , هذا الذي ورد وهذه أمور غيبية , لا حكر فيها للعقل 
بالقياس وما شابه , لا , أمى غيب , أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن الصلاة هي التي 
توصله , توصل الملائكة الصلاة إلى النبي صل الله عليه وسلم وتبلغه , نصلي عليه وتبلغه 
هذه الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام ," حيثما كنتم " يعني ما في فرق , أن 
تكون عند القبر أو بعيد عن القبر , ما في فرق , نما في داعي أن نتكلف وتذهب إلى 
القبر , وتجتمعوا هناك من أجل أن تصلوا عليه , غايتك ماذا ؟ الأصل فيك أنها تكون 
غايتك هي الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم والدعاء له , وهذا بحص في مكانك 
الذي أنت فيه فلت حاجة إلى أن تشد ارال إليه ,وش الرحال مى غنه إلا إلى 
ثلاثة مساجد للتعبد , [ لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ] فأنت تشد الرحال إلى 
المسجد النبوي فأنت تصلى فيه وتحصل على أجره : لا بأس , تكون نيتك هذا , ثم إذا 
ذهبت زرت قر الي صل الله عليه وسل , أما أن تكون نيتك هي شد الرحال إلى 
قبر النني صل الله عليه وسل لا , محرم , وأشد الرحال إلى بيت الله الحرام اه 
, ولشد الرحال إلى بيت المقدس , هذه الثلاث مساجد الي أذن لنا شرعاً أن نشد 
الرحال إليها , فللتعبد لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلائة كي تصلي فيها " رواه 
E a‏ "تقال الضف رع ارد تعللى :" وعن علي 

بن الحسين ' وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "امراك يناد 
يجيء إلى فرجة " فتحة صغورة ' كانت عند قبر لبي صل الله عليه وسلم فيدخل فيا 
فيدعو فنباه» وقال: ألا أحدتكم حديناً سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيدا» ولا بيوكم قبورأ» فان تسليمكم يبلغني حيث 
كنت" رواه في امختارة " هو ضعيف وما قبله يغني عنه , نعم ٠‏ 


ثم قال المؤلف رحمه الله :" باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان " باب ما 
جاء من أدلة تدل على أن بعض هذه الأمة , لا كلها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : [ لاتزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى 
CE‏ فالإسلام باق إلى قرب قيام الساعة , إلى أن تأتي تلك الريج الطيبة 
فتأخذ نفس كل مؤمن , الإسلام باق وباقية قية هذه الطائفة إلى انحر الزمان , لكن لا 
يعو يعني ذلك أن الشرك لا يقع في بعض هذه الأمة بل يقع , والأدلة القادمة تدل على 
و اها ا ان يعن :هلف الام هين الاوتان "تي عد لق 
كل ما عبد من دون الله فهو وثن , إذاً سيأتي أو سيحصل في هذه الأمة أن يكون 
متها من يرتد عن ديته .ويقلب عل عبادة.الأوثان , الأدلة الى سيذكها المؤلف كافية 
CB MD‏ 
الذين قاتلهم في وقته رحمه الله , حينما كان يتكر عليهم الشرك الذي كانوا فيه , عبادة 
القبوو وأصحاب القبوز , كنوا بقولون ٤‏ لا بمكق أن تكون عل كرتن كاذ أن 
اني صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس قد أبس أن يعبّد في جزيرة العرب إذا لا 
فكو ادك أن يقع في هذه الجزيرة , وهذا استدلال باطل , الأداة التي دک ها 
الول هنا ذل عل أن الك وار رسك أن لوول الى مور 
قال : [ لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات أساء دوس عند ذي الحلصة ] ذي 

لخلّصّة هذا صغم كان يعبد في الجاهلية , ولا تقوم الساعة حت يعبد من جديد 8 
نص صريح واضم في وقوع الشرك في فو ال و الحديث الذي وفيا عن 
ع لي و , يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقرع تس هق 
كثرة فا راع امك كلديو وا نوسن الذي دب في البلاد , كن اط بعك رار 
العرب , ورضي بالتحراش يينهم ES‏ سيره وراد 
ووجد فم فرصة ودخل , الحديث الذي ذكرناه دليل على وقوع الشرك في هذه 
الأمة , والذي سيذكره المؤلف هنا كذلك يدل على ذلك , استدلال المؤلف يتم جنيع 


الأدلة التي ذكرت في الباب , سينك المؤلف أدلة تدل على وقوع أهل الاب في 
الشرك , ما مراده من هذا ؟ مراده أن ثبت أن ما وقع فيه أهل الاب لابد أن 
نقع فيه نحن لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال : | [ لتتبععن سفن من كان قبلک حذو 
القذة بالقذة ] فیذک لنا أدلة تدل على وقوع أهل الاب في الشرك ثم يذكر لنا هذا 
E E NE a‏ 
قال : [ حتى لو دخلوا جر ضب لدخلتموه ] فن باب أولى أن يكون الشرك داخل 
ك فا اب فا عدر اران رفي فنا فاد اران © اجر الي عل 
لله عليه وسلم ولا بد , وقد حصل , وقد حصل E Se‏ 
أيضا في أنه شرك , في زمننا هذا : صار في هذه الأمة من يعبد الأوثان صراحة , وفي 
هذه الأمة من ألحد أصلاً , ومن هذه الأمة من وقع في أنواع من الكفر , فكيف 
يزعمون ما يزعمونه ؟ زعمهم هذا من أبطل الباطل , بل قد ارتد بعض الناس في زمن 
ل کک الضديق رفن اله هه .ووس الما كوا عيدو قال لصنت زمه الله 
ان E‏ الأمة يعبد الأوثان وول الان ا ر 
اس ارا يا فى CRE‏ والطاغوت| ا 


ي ٠‏ اص 


أنك قن زأيت رنهذا إسمئ:استفهاء. شري | إل.الن اوترا تصيباً من الكت ٠‏ ا 
حظا , النصيب : هو الحظ , | من الاب | وهو التوراة , والمقصود بهم هنا الهود 
| يؤمنون بالجبت ا الجبت الذي هو السحر , والطاغوت من الطغيان : 
مجاوزة الحد , وكل ما عبد من دون لله e‏ 3 وهو راض - سيقي تفصيل 
الطاغوت إن شاء الله وأقوال العلماء فيه | 0 ين رو لاء أ من 
لين آمنوا سَبيلاً] هذه تقة الآية , يقول الود للمشركين بأن طريقتك التي أنتم عليها 
ومنبجكم أهدى من منج مد صل الله عليه وسلم , وهم كذبة في ذلك , الشاهد : 
انهم يؤمنون بالجبت وايش ؟ والطاغوت ,هم عبدوا الاوثان , وقع فمم عبادة 
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العجل وغيره , إذا أثبتنا هنا بأن الشرك قد وقع في أهل الاب , هذا الذي نريده 


لآن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى : " وقوله تعالى: اقل هل انگ بعر من ذل 
مثوية عند الله من لعنه الل وغضب عليه رجن منم القردة والتنازير وعبد 
الطاغوتَ وك غَرْ e‏ ا ايل" ' هذه الآية في الرد على الذين 

إسخرون من المسلمين ومن دينهم , هؤلاء الذين يسخرون كانوا من اليبود والنصارى 
والوثنيين , يقول الله سبحانه وتعالی رداً عليهم : | هل أنبتكم | أخبرم | بشر من ذلك 
لبو يي ايه NY‏ 34 
ل م , طردهم وأبعدهم من رحمته تبارك وتعالى إسبب كفره ؟ هم 
وا امن عد ل وغضب عليه وجعل منم القردة والحنازير | هم 
لهود , مسخهم قردة وخنازير , | وعبد الطاغوت | يعني جعل منهم من عبد 
الطاغوت , هذا الشاهد , أن من أهل الاب من عبد الطاغوت ! أولئك شر مكاناً 
وأضل عن سواء السبيل | الشاهد : أنه قد أثبت وقوع عبادة الأوثان في أهل 
الكّاب , قال المصنف رحمه الله تعالى : " وقوله تعالى: إقال اين غلبوا على أمرهم 
نتخذن علوم مسجداً] “اراق أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يدّمْ فاعله , هؤلاء 
النين بنوا على الفتية الذين هم أصحاب الكهف , لما ماتوا بنوا على قبرهم مسجداً , من 
الذي بنى المسجد ؟ الذين غلبوا على أمرهم وليس أهل العلم فيهم , فلا يستدل بذلك 
عل جواز البناء عل. القبور , نترك الأدلة المحكة وتي ثل هذه المتشاببات !! أو 
يقال بأن الله أقرهم ولم يتكر علييم باطل 2 ,ها بين من أدلة في الاب والسنة 
فهي إنكار هذا الفعل , لا يلزم أن يكون الإنكار مرافقاً القصة , فالموضوع ليس هذا , 

لكن وردت أدلة في الاب والسنة تتكر هذا الفعل , انتبى الأمى , فالإنكار حاصل 
بالأدلة الأخرى التي وردت , ودعوى عدم الإنكار باطلة , كذب , لكن هذا حال 
أهل الباطل , يتركون الأداة المحكمة ويتعلقون بالمتشاببات , عندما تجد عندك أدلة 
کا ان ا كيد البناء عل لقنو | اه اوه واليضا رين اعدو 
قبور أنبيائهم مساجد , حدر ما صنعوا ] أدلة واضحة وصريحة تصرخ صراخاً , عندما 


تجد شخصاً يترك مثل هذه الأدلة القوية في ثبوتها , القوية في دلالتها وصراحتها 
ويذهب إلى المتشاببات كبا كر | أنه مريض القاب , من الذين ن قال الله سبحانه 
وتعالى فههم :| فأما انين في قلوييم ريغ فيتبعون ما نشابه منه | الشاهد من هذه 
الآية أنه قد وقع مثل هذا الحذور في الأمم الماضية , قال المصنف رحمه الله , الآن 
تمع تلك الأدلة , ثبت عندنا بما تقدم أن الود والنصارى قد وقعوا في عبادة 
الأوثان ,قال مضنت رجه الله +" وعق أى.سعيد أن: رسوك الله ميل الله عليه 
وسم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جر ضب 
لاكاتموةه ااا ودوك آشه و واا ل ا هذا ا 
دليل من أدلة نبوة مد صلى الله عليه وسلم , أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمس 
واقع بدقة متناهية , قال : " لتتبعن " أي أمي هذا حاصل ولا بد , الاتباع , يضعون 
أقدامهم على خطوة نضع نحن أقدامنا على نفس الحطوة التي وضعوها , هكذا يكون 
ال ل ' لتتبعن سنن من كان قبلكم " الان : هي الطريق ۽ والس 5 
الطرق الان أحم هنا ,هي طريق واحد إسيرون عليه ونحن أسير خلفهم , وكلاهما 
صحيح , " حذو القذة بالمّذة " المذ :رش السهم , انظر دقة ريش السهم هذا فنحن 
سنتبعهم في كل ما فعلوه , حتى انظر إلى ريش السهم , ثم تكون متشاببة الريشة مع 

ال ار جر ل ل 
اوعقي ی :يوان فد و خر ى ا کر ای الوق موقلح لذن 
6ق ف مقا وة فى الأمن :ولا فا تتام وتاك لن 
هذا الواقع الحاصل تماماً ما نراه أمامنا , ومن ذلك الشرك , فبما أن الشرك قد وقع 
ينهم وفيهم فالشرك واقع فينا ولا بد أيضا , فنا من عضي على هذا الطريق 
سدق لك E‏ إلى السرك لكو ذا فصن اقضية 
معوجة قص مثله , إذا قصوا قصة معوجة لشعرهم , لشعورهم , قص مثلهم , إذ 
حلقوا لحاهم حاق مثلهم , إذا أطلقوا لحاهم أطلق مثلهم , إذا خرجوا عراة خرج 


ارا , وهكذا , هذا الحاصل اليوم ى تزاف ماما ال اههاجت موضة , 
بالأمس كان إطلاق الحية معيباً عند الكثيرين , وإذا رأوا شخصاً بلحية يصبح 0 
اليوم صارت الحية شيئاً مستحسناً ارت اة ا محا يظلقون الشات 
الرعل الذين في الطرقات لحاهم , لماذا ؟ لأن لغرب فعل ذلك , شوف كيف !! : 
حذو القذّة بالقذّة " صارت الموضة الآن بإعفاء الحية صار أبناء الشوارع والطرقات 
الذين لا يعرفون من دين الله شيا يطلقون لاهم , لماذا يفعلون ذلك ؟ لأن الغرب 
صار عندهم هذا من الموضة , " حذو القذة بالقذة " , ما نراه عند الغرب يحصل عند 
المسلمين ولا بد , تسمع به في الغرب ثم تراه أمامك بعد فترة وجيزة , هذا من ادلة 
نبوة مد صلى الله عليه وسلم , أخبر بذلك تماماً ووقع كا أخبر عليه الصلاة والسلام , 
الشاهد أن الشرك وقع في اليهود والنصارى فهو واقع في هذه الأمة ولا بد , وقد وقع 
, وما زال يقع كل ما وقع فيهم , حتى لو وقع فيهم من أنى أمه وقع في هذه الأمة 
من اتی امه , أسأل الله أن يسلمنا وإيام ويرحمنا وایا كم برحمته . 

قال المؤلف رحمه الله تعالی : " ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل قال: "إن الله زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربهاء وان امتي 
سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يبلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح 
يضتهم» > وان ربي قال: يا مد» إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» واني أعطيتك لأمتك 
أن لا أهلكهم بسنة بعامةء وأن لا أسلط علييم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم » ولو اجتمع علييم من بأقطارهاء حت يكون بعضهم يبلك بعضأء ويسبي 
بعضهم بعضاً ورواه البرقاني في صحيحه» وزاد: "وإنما أخاف على أمتي الأثمة المضلين» 
واذا وقع عليهم السيف لح يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي ا وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من 


أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهمٍ ا م الله تبارك وتعالى" هذا 
الحديث طويل وفيه فوائد كثيرة , الحديث ا مسال في صحيحه من حديث 
ثوبان , ثوبان رويك عل انه وده E N‏ العتيق , 
كان عبداً مملوكا ثم أعتق , فيصير مولى , عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : " إن الله زوى لي اللأرض " يعنى جمعها , جمعها وطواها حتى صار النبي صلى 
الله عليه وسلم يراها , والله على كل شيء قدير , قال " فرأيت مشارقها ومغاربها " رآها 
من المشرق ومن المغرب , " وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها " وقد بلغ , 
ملكه وصل إلى الناحية الغربية إلى المغرب والأندلس , ومن الناحية الشرقية وصل 
إل فة الك الا ال ف فن إرا3 > ا زو ليا کان دوا فاسان وما 
ا عن هن و کا وهل م إل هنال" نو اعطيف» الزن :ال ن 
والأبيض " الأحمر : الذي هو الذهب , والأبيض : الفضة , وهذا عبارة عن أموال 
الفرس والروم , فيه خبر من النبي صل الله عليه وسل أن الفرس ستفتح وأن بلاد 
الروم ستفتح وأن كر امرجم إلى المسلمين , وهذا ما حصل , وهذا دليل على 
صدق نبوة مد صلى الله عليه وسل , فا يخبر به يأتي يا أخبر عليه الصلاة والسلام , 
لا بخرم منه شيء أبداً , ' واني سألت ربي لأمتي ألا يبلكها بسنة بعامة " سألت ربي 
يعني يعني دعوته , وهذا من شفقته صلی الله عليه وسلم على أمته E,‏ 
9 , قط , يعني ألا يصيب الله سبحانه وتعالى بلاد المسلمين جميعاً 
بقحط وجدب فيبلك الناس , وقد أغطأة الله سبحانه وتعالى ذلك , لذلك من يوم أن 
بعث الني صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما حصل , اران ان باط هايا عدوا 
من سوى أفسبمه فيستيح ينتهم " ألا يلط اله عم عدوّهم من الكقار ر" 
فيستبيح بيضتهم " , البيضة التي هي حوزة المسلمين e‏ 
وجماعتهم فياك المسلمون , وهذا من يوم ! بعث النبي صل الله عليه وسل إلى اليوم ما 
حصل ولن يحصل , ربا ستل بعض بلاد الإسلام وترجع , إسيطر الكفرة على 


بعض بلاد الإسلام , لكن لن يكون لمم القدرة على السيطرة على جميع بلاد 
الإسلام والقضاء على المسلمين ابدا , ولو اجتمع من باقطارها , ولو اجتمع يع 
كفار الأرض عليهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك , " وإن ربي قال يا مد إذا 
لايق قطناء ا و ر کر كيان ا ا برقال ذا “كني 
وقضاه أن يقع , خلاص , لا يرد , لا يتغير," وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم إسنة 
بعامة " فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه والمد لله " وأن لا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم " والجد لله " ولو اجتمع عليهم من بأقطارها " يعني 
جميع الكفار لو اجتمعوا , الذين هم على وجه الأرض اليوم بكل ما عندهم من 
صواريخ ونووي ودبابات وکل شيء ما استطاعوا O‏ ياد اانا اله 
استطيعوا , وهذا دليل على نيزة مد صلى الله عليه وسل , اح كر يمسم بيك 
بعضاء ويسبي بعضهم بعضا " إذاً هلاك هذه الأمة بماذا ؟ بأن يلط بعضهم على 
بعض , هلاكها بهذا , وأنتم ترون اليوم , هذا الذي أخبر به ابي صل الله عليه وسل 
واقع أمامكم , انظروا إلى الحال في ليبيا , انظروا إلى الحال في مصر , انظروا إلى الحال 
في سوريا , وان کان يوجد قتال بين المسلمين والكفار لكن أيضأ هناك قتال بين 
المسلمين بعضهم في بعض , يقتل بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً , ابعلانا الله 
ماعات التكفير , تكفر المسلمين وتقتلهم وأسبمهم , هكذا يكون قتل بعضهم بعضاً , 
يستبيح بعضهم دماء بعض وأموال بعض وأعراض بعض , يؤدي إلى هذا , هذا 
الواقع , كا أخبر عليه الصلاة والسلام , " ورواه البرقاني في صحيحه " يعني هذا 
اديت الرقان عند مستخوج على صبيح مس ر ردى هذا الحديث ا 
وانما أخاف على أمتي الأثمة المضلين " من الذي يبلك الأمم ؟ ؟ من يأتيها نکل بام 

الإسلام , من أتاها يتكلم با سم الدين , الأعة المضلين انين ا عباد الله 00 
NT‏ اح و u‏ دو انان كد إمام في الضلال كالقرضاوي 
ومن شابه , هؤلاء بخرفون بالناس عن اد الصواب , هؤلاء ا خط عد 


الكافر , الكافر عندما يأتي ويتكار ما أحد يبالي به لأنه كافر , يأتيك يقول لك الإسلام 
ليس هكذا , الإسلام هكذا , نقول أنت كافر , ما أدراك بالإسلام ؟!! أمره سهل , 
لكن المصيبة عندما يأتيك من هو بثوب الإسلام بل ربما شوب السنة أيضا ويکل 
باسم السنة , هذا أشد خطرا من أوائك , لماذا ؟ لأن الاغترار بهم أعظم , فلذلك 
تجد بعض عماء السنة الذين عندهم حرقة على الدين يشنعون على هؤلاء ويحذرون 
منهم أكثر من غيرهم , لأن اللحطر من قبلهم أعظم على عقائد المسلمين وعلى دينهم , 
' وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة " ك أخبر النبي صلى الله عليه وسل , 
ف حديث غديفة 1 سال عمر حذيفة عن الفتنة الكبرى التي قوج كوج البحر, 
قال : [ مالك وها , بينك وبينها باب ] قال : [ أيفتح أم يكسر ؟ ] قال : [ يكسر ] 
قال : [ إذاً لا يغلق أبداً ] لا يغلق أبداً , وكان الباب عمر , فبعد أن قتل عمر دبٌ 
السيف في هذه الأمة ولن يرفع إلى قيام الساعة كا أخبر عليه الصلاة والسلام , كلها 
أدلة تدل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وساي , قال :" ولا تقوم الساعة " هذا 
الشاهد عندنا , نرك عليه , قال :" ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى بالمشركين 
" من أمتي الأوثان " إذاً يقع الشرك في هذه الأمة 
ولا ما يقع ؟ أدلة واضحة وصريحة , " وانه سيكون في أمتي كرون لان "لايق 
کاب يدعي أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى , وقد نرج منم الكثير , من عهد 
لبي صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى بعد هذا اليوم , وما زال يخرج , قبل أيام 
خارج في مصر واحد جديد , " كلهم يزعم أنه نبي , وأنا خاتم النبيين " أنا رهم , 
خاتم النهاية يعني , انتبى , خاتم , " وأنا خاتم النبيين " يعني آخرهم , " لا نبي بعدي " 
تصريح وام , " ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة " مع كل ما يحصل من 
ضلال ومن ضياع في هذه الأمة إلا أن هذه الطائفة تبقى موجودة في هذه الأمة , 
من هم هؤلاء ؟ هؤلاء أهل العلم أهل السنة الذين يقدمون كاب الله وسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ومنبج السلف الصاح على كل شيء , ولا يبالون بأي 


وحتى تعبد فتام يعني جماعات 


شيء إلا نصرة هذا الدين ونصرة هذا المنيج بالاعتدال , ربما يكون بعض الناس 
عندهم إخلاص في هذا الأمى لكن عندهم غلو , إفراط أو تفريط , فيفسدون , 
أهل الحق أهل اعتدال , تجدهم يدعون إلى كاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وإلى منبج السلف الصاح باعتدال , ا كان عليه علماؤنا , الأكابر , هذه 
هي الطائفة المنصورة , العلماء هؤلاء ومن اتبعهم هم الطائفة لويم , ينصرهم اله , 
فهم يجاهدون بالكلمة وباللسان , واذا دعت الحاجة بالسيف ا , حق ينصروا الحق 
, وريبينوا للناس الحدى من الضلال , هذا الذي عليهم , وهذا ما يفعلونه , وهو واجيهم 
, وتبقى كمتهم لها قوتها في نفوس الناس , وهذا الواقع الذي أشاهده , " لا يضرهم 
من خذلهم " من ترك نصرتهم لا يضره , " مخڏل , يترك نصرة أهل الحق , وإذا 
وصل به ال حال إلى معاداتهم ومناصرة أهل الباطل فهو من أهل الباطل , أما المخذل 
لجرك عه اق لل وم نار فى اللا وريه الايد و خا 

يأتي ا ا" وهي الريح الطيبة التي كاي احا به بت u‏ بعك 
خروج المهدي وبعد خروج عيسى عليه السلام تأي رج طيبة فتأخذ نفس كل مسل 
ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة ما جاءت في 
الأخبار , الشاهد : قوله : ' ولا تقوم الساعة حت يلحق حي من أمتي بالمشركين " 
وض ر من ' وحتى تعبد فام من أمتي الأوثان " إذاً هذا نص صريم واضم 
في أن الشرك يقع في هذه الأمة , نغاب وخسر أولئك الدعاة الكذبة الذين يعبدون 
القبور ويقولون نحن لا نعبدهم , ا قال المشركون : | ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
SE SSE‏ ل 
العبادة أيش هي , الله المستعان , أبو جهل أفقه منهم في هذه القضايا , والله أبو جهل 
أفهم منبم , يعرف أبو جهل معنى هذا الكلام , ونسأل الله العافية من أناس أبو 
جهل أفهم منهم وأفقه منهم في هذه المسائل , نكتفي ببذا القدر وسبحانك اللهم 
وحمدك أشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 


الدرس رقم 16 
تف ريغ الدرس السادس عشر: 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فهذا المجلس السادس عشر من 
مجالس شرح خاب التوحيد , وصلنا عند الباب الثالث وعشرين , قال المؤلف رحمه 
الله :' باب ما جاء في السحر " , السحر , باب ما جاء : أي من أدلة تبين حك 
السحر والساحر , قال المؤلق :" باب ما جاء في السحر " , السحر في اللغة : هو عبارة 
غا فى ولطت سيه ر بيه كان لطيفاً دقيقاً وو ئى عل الاس , لا يظهر , :هذا 
من حيث اللغة , أما من الناحية الشرعية فالسحر هو عاتم ورت کا عرّفه أبو مد 
المقدسي , عزائم ور وعقد تؤثر في القاوب ر فورض ويقتل , ويفرق بين 
المرء وزوجه , فله تأثير , له تأثير حقيقي على الإنسان , تقة كلام أبي مد : قال الله 
تعالى :| فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه | , الذي يتعلم السحر يتعلم هذا 
الأمى , التفريق بين المرء وزوجه , وقال سبحانه :! ومن شر النفاثات في العقد | , 
تعقد العقدة , حبل , خيط , شعر , أشياء مثل هذي , يعقدون العقدة وينفثون عليها 
نفث ويتكلمون بكلمات يتكون منها السحر , قال : يعني السواحر اللاتي يعقدن في 
رهن وينفئن في عقدهن , النفث الذي هو النفخ مع شيء من الريق , واولا أن 
للسحر حقيقة لم يأمى بالاستعاذة منه , لا شك أن السحر حقيقة , وقد ثبت في 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسل حر , وفك عنه السحر , جاءت الملالكة 
وفكت الس عة امغر دات الس تعر فنا ها هیر نا که فاس کی اس 
كفر , بدليل قول الله تبارك وتعالى :! وما يعلمان من أحد حت يقولا إغا نحن فتنة 
فلا تكفر ) فالسحر كفر , قال الله تبارك وتعالى : | واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
عل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى بقولا إغا نحن فتنة فلا 


ررر بی سل م اس سا 


تكفر مون منهما ما رون به ين ار و وزوچه ۾ وما هم بِصَارينَ به من أحد حب إلا 
بذ الله يعون ما يضرهم ولا يتفعهم وقد علهوا ن اشتراه ما له في الآخر من 
خلاق ولیس ما شروا به أنفسهم أو كنوا يعون | , لذلك المؤلف قال رحمه الله : ' 
وقول الله تعالى :| ولَقَد علموا ن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق | 5 
بين بهذه الآية حك السحر , عل أهل اللكاب أن من يأخذ بالسحر ويعلمه لا خلاق 
له في الآخرة , يعني لا نصيب له في الآخرة لأنه يكفر بذلك , قال القرطبي رحمه الله 
في تفسيره :[ قوله تعالى :| وما كفر سليمان | تبرئة من ال لمن ول يدم في 
الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر - ما في أحد قال والله سليمان كفر فلماذا إذاً جاءت 
هذه الآية وقال وما كفر سليمان , ما في أحد رماه بهذا , قال : - ولكن اليهود اسبته 
إلى السحر - فكانت النسبة إلى ماذا ؟ إلى السحر لا إلى الكفر , مع ذلك ماذا قال 
N EE E,‏ كاري قال 
ولكن لا كان السحر كفرا صار عنزلة من اسبه إل الكفر. ثم قَالَ - رحمه الله -:" 
ولكن الشياطين كفروا" فَأَمبتَ كفرهم بتعليم السحر ] هذا كلام القرطبي رحمه الله 
في تفسيره , وقال أيضا :[ وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم 
إلا مع الكفر والاستكار أو تعظم الشيطان الالو ذا وان هن كتوم 57 
لتقدير , والله تعلى أعم | , وقال الجصاص في " أحكام القرآن ' رركا “ 
تكفر | يدل على أن عمل السحر كفر ] , وقال أيضاً أبو بكر بن العربي في " أحكا 
القران " :[ وما كفر سليمان قط ولا تحر ولكن الشياطين كفروا سيم 1 
يعلمونه الناس , ومعتقد القن كور رافك كاذ ومس 6ن لوقك كنا اوقد 
أوردنا في كاب المشكلين الود ار ومنترى العمل به على وجه لشفي 
الغليل , وبينا أن من أقسامه فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه ما تمع بين المرء 
وزوجه ويسمى التولد وكلاهما كفر , والكل حرام كفر قاله مالك ]| وهو مذهب 
الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا , أما الإمام الشافعي فعنده تفصيل , وقال 


0 كا 


أبو الحسن الأشعري فى " مقالات الإسلاميين " عند ذكره لما عليه أححاب الحديث 
أهل السنة , قال : [ ويصدقون بأن في الدنيا سترة وأن الساحر كافر ا قال الله تعالى 
وأ اال کن مورد اليا | بويك ها ت اام ابن نمي ريخ ا 
هذا كله يدل على أن الآية تدل على كفر السحرة , والأمى واخ , نعم . أما الشافعي 
رحمه الله فتفصيله يقول : إذا تع السحر قلنا له صف لنا حرك , فإن وصف ما 
يوجب الكفر , مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها 
تفعل ما يتمس منها فهو كافر , وان كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر , 
انى , من اعتقد إباحة السحر يعني , كفر , لكن السحر بالمعنى الذي ذكره ابن 
قدامة رحمه الله هذا لا يكون إلا كفراً , أما بالمعتى الذي ذكره الشافعي رحمه الله , 
المعنى الثاني الذي لا يكفر فيه فهذا ليس إسحر ل كا 
يسحر أو أن يتعلم السحر إلا بالكفر , والله أعلم ,على كل E‏ 
من أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر | Hae‏ ا ,هذا هو 
الصحيح وهو الذي عليه الحققون من أهل العم , قال المصنف رحمه الله تعالى :' 
وقوله :| يؤمنون بال جبت والطاغوت | " هذه الآية تقدمت وذكرنا أن السحر من 
الل ا ر ووه اين ال عر حيرت 
السحر والطاغوت الشيطان " الشيطان هو سبب الطغيان , لذلك قال عمر : الطاغوت 
اغ و ا و ا ف ا و 
وقال جابر : الطواغيت كهان " يعني أن الكهان من الطواغيت , " كان ينزل عليهم 
الشيطان في كل حي واحد ل ل 3 ,في كل حي 
ا , في قبائلها , ياي لشخص منهم من كهانهم | اين بدعوة مره 
الغيب , يأتيه الشيطان ويوسوس مم وبتحا كم الناس إليه في ال جاهلية , هذا کان حالهم 
١ 0‏ ِ ِء ١ ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى :" وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


"اجتنبوا السبع الموبقات” " , الموبقات يعني المهلكات , سبع أشياء مبلكة من وقع فيا 
هلك إلا أن يرحمه الله برحمته , يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله , " قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: "الشرك بالله " هذا هلاكه إذا لقي الله بذلك , هلاكه هلاك تام , 
الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقد تقدّم » " والسحر " وهذا الشاهد أن النبي 
صل الله عليه وسلم قد جعل السحر من الموبقات , من المهلكات , وقد تقدم تفسيره» 
' وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق " سفك الدم سواء كانت دم المسلم ,إن كان 
اللقصود دم المسلم أو دم الذمي أو المعاهد أو المستأمن , كل هؤلاء يدخلون , بما أن 
قله لمان ی وما بع اواج فن تقل الان يوا لمعاهدين:«والامييت بر كل لذ 
بغير حق , وان تأولوا , تأويلاتهم e‏ ,لم حون أهواءهم , أعرضوا 
عن كلام العلماء وكلام السلف واتبعوا أهواءهم » ".وأ كز الريا 6 الا اوا کر 
, منه ربا القروض وربا البيوع , ومحله كتب الفقه , آكل الربا مارب لله سبحانه 
وال ا وا الله رو شيرق دا كل م 
لال الله التلامة رالا ,“رك مال اليتي " » اليم الذي لم لغ ف ادر 
والأنت ومات أبوه , مات أبوه ولم يبلغ , أما إذا ماتت أمه , هذا لا يسمى يتيما 
رامت a‏ لع ع برت E‏ ال ا ل 
یلغ ومات أبوه , بهذين القيدين , هذا يسمى ,تيماً أما غيره فليس بيت , وأكل 1 
ليت , أكل ماله , هذا ضعيف , يحتاج إلى من يقوم على ماله , ونا كان أكله سلا , 
ومن يقوم على ماله ربا يأكله من غير خوف الله سبحانه وتعالی , هدد الله سبحانه 
وتعالى فاعل ذلك وجعل ذنبه من أعظم الذنوب ليحفظ مال اليتهم , " والتولي يوم 
الزحف " » الفرار في المعارك , أن تيرب , المروب هنا لا يجوز في المعركة , هذا من 
الواناك رعو لل N‏ كد قدي ضرد كت وق 2 تيك نهيب إن 
EEE E‏ اق الد 
أكثر من الضعف , " وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات" , رمي المؤمنات 


العفيفات بالزنا , هذا أيضاً من كائر الذنوب , المهم , الشاهد في الموضوع هو قوله :" 
والسحر " , اجتنبوا السبع الموبقات , ومنها السحر , فهذا يبين خطورة السحر وأنه - 
يعني - من المهلكات , بل هو من الكفر ا تقدم معنا , الآن عرّفنا السحر , وعرفنا 
حك السحر وحكم الساحر في الآخرة , وفي الدنيا ما هو حكمه أو حده الذي يقيمه 
عليه ولي الأمى , قال المصنف رمه الله تعالى :' وعن جندب مرفوعا " وعن جندب 
و eT‏ , جندب بن عبد الله البجلى حابي , 
قال :" حد الساحر ضربه بالسيف " , " حد الساحر ضربه بالسيف " فالساحر كافر 
كوول يكور » سيراك نسي E‏ عني الصحيح أنه من قول 
NSS ENE Ey e‏ رجه 
الله تعالى :" وبي حعيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: "كتب عمر بن الطاب 
رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر " وهذا عن 
عة الخطاف وهو أنه O E‏ يأ بقتل السحرة , والأس بقتل 
السحرة لعظم شرهم وفسادهم في الجتمعات ,لحم فساد عظم وعرريض , ولا يمكن 
القضاء على فسادهم إلا بقتلهم , لذلك كان الحد الشرعي فيم القتل , وهذا کا 
سيأتي ثابت عن ججموعة من الصحابة ولا يعرف لحم مخالف منهم , من أصعاب الي 
صلى الله عليه وسلم , قال المصنف رحمه الله :" وصح عن حفصة " , حفصة بنت عمر 
و اطا ' ما أمرت بقتل جارية لها تحرتهاء فتلت فتلت , وكذا صم عن جندب ” , 
قال المصنف رحمه الله تعالى :" قال أحمد : عن ثلاثة من أصعاب النبي صلى الله عليه 
وسا ا ا ا 
وسل ب ا I RT‏ 
os NNE NS E ak‏ 
ولاة الأمور أدت إلى فوضى , بأتي الشخص ويقتل الآخر ثم يقول : والله كان 
ساحراً أو سب الرب أو سب الدين , يفتري عليه , يقتله كي يتخلص منه , صارت 


الأمون قرطي ا : رأيته يسرق , لا يصلح , ت تصبح الأمور فوضى 9 
ربا يقتل ذ فا وده کن أخر کا ورل كلك ا0 , فتقوم عشيرة هذا 
لتطالب بدمه وتقوم عشيرة هذا لتدافع عنه , فتدب الفوضى بين المسلمين , لذلك 
حلت الحدود لولاة الأمور فقط , الذين عندهم المكنة والقدرة على ضبط الناس 
وعلى تأدييهم . 

قال المؤلف - رحمه الله - : باب بيان شيء من أنواع السحر , السحر له أنواع مختلفة , 
وسيدك لا المؤلف أنواع هدي ::.. أنواع السحر , حق محذرها .. قال - رجه الله 
ا كر ا , حدثنا عوف , حدثنا حيان بن العلاء , حدثنا 
قطن بن قبيصة , عن أبيه , أنه مع النبي صل الله عليه وسلم قال : ( (( إن العيافة , 
o‏ 

يفن تعن ال ت اا و ا الس .© العيافة روان :2 
والطيرة یه ا ر ا فال ا ر ر اا ا 
الطير )) 

يعني : تأخل الطير وتطيره ٠‏ وكانوا يتفاءلون بها ويتشاءمون ببا , عت من السحر , 
(( والطرق : خط يط في الأرض )) 


يعي : يريدوكن من وراء ذلك : اتكهن 1 0 وكا : قال ل الحسن : (( رنة 
يعني: المرفوع فقط ... من الجبت , يعني : من السحر ... هذا الحديث ضعيف لا 
يصح .. قال المصنف - رحمه الله - : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( من اقتبس شعبة من النجوم , فقد اقتبس شعبة من السحر , زاد 
ما زاد )) رواه اواو واسناده تحيح ۰ من اقتبس ٫‏ يعني : مخ اخ و شيا 
من ... شعبة : طائفة 


ال لي sS‏ له 

فقد اقتبس شعبة من السحر يعني : قد أخذ شيئاً من عم السحر ((زاد ما زاد )) 
يعني : كلما زاد في تع على النجوم زاد في تع علم السحر , وزاد في الإثم ..وهذه 
امسر ويد عل ايوم الذي كان في الجاهلية , يستدلون بحركة النجوم , على أشياء 
وت ف الأوضن (نوع من أنواع الكهانة , والتأثير و التعلّق بالشياطين ) )أما عل 
التجوم الأخر وهو علم التسيير , وسيأتي - إن شاء لله - الكلام فيه , كأن 2 
بالنجوم على القبلة - مثلا - , أو على الطريق فهذا جائز , سياتي - إن شاء الله - 
التفصيل فى ذلك ... الحديث هذا كله ضعيف الذي ذكره هنا ... قال المصنف - 
رحمه الله - : وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( من عقد عقدة , ثم 
نفث فيا , فقد سحر , ومن سحر , فقد أشرك , ومن تعلق شيئا وكل إليه )) وهذا 
اوی ع ارضاح فك نه واللتهوه ذلك :اك ]3 عقدقة عند روسل 
( نفخت نفخ , مع شيء من الريق ) فقد سحرت ,والسحر شرك (( ومن تعلق شيئا 
وکل إليه )) وهذا قد تقدم شرحه فيما مضى , وکا ذكرنا هذا الحديث ضعيف واكن 
هذا العقد والنفث والقتمة ببعض أنواع الكلام , هو نوع من أنواع السحر (( من شر 
النفاثات في العقد )) - كا جاء في الآية - قال المصنف - رحمه الله - : وعن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ألا انبتك ما العضه ؟ هي : الغيمة 
؛ القالة بين الناس )) رواه مسل 

ألا تك : أي ألا أخبرك ؟ ما العضه ؟ فسرها نفسها ( الكلبة ) قال : هي الفيمة .. 
والفيمة : هي المشي بين الناس بنقل الكلام للإفساد .. تتقل الكلام بين الناس 
للإفساد , تذهب إلى زيد تقول له : عمرو يقول فيك كذا وكذا .. ( من أنواع 
المذام ) كي توقع بينهم , هذا ذنب عظيم وهو من الكائر , لإن له إفساد عظي 
(( القالة بين الناس )) هذه هي الفيمة : القالة بين الناس , تنقل الأقوال ما بين 
الناس , وهذه في الغالب لا تفك عن الكذب , وعن البيتان , ولشدة إفساد القام , 


عد فعله مثل فعل السحر لإنه يفسد ا يفسد السحر , بل ربا يكون إفساده أعظم , 
وأنتم تعرفون ما يحدث إذا مشى شخص بالفيمة بين الناس , يفسد إفسادا عظيما .. 
والفيمة  -‏ ذكرنا - كبيرة من كائر الذنوب , ويدل على ذلك حديث الذي في 
الصحيح : عندما م البي صل الله عليه وسل بقبرين قال : (( إنهما يعذبان وما 
يعذبان في كبيرة , أما أحدهما فكان يمشى بالغيمة , وأما الآخر فكان لا يستنزه من 
امسق اهن قبا نشبوا Na E‏ الك aOR‏ 
ا ر م 
ولهما عن ابن عمر ( الظاهر أنه يعني ب ( مما ) للبخاري ومسل , الحديث عند 
البخاري ) أن رسول الله صل الله عليه وسا قال : (( إن من البيان لسحرا )) يريد 
المؤلف - من ذلك - أن يدخل البيان في نوع من أنواع السحر , لذلك ذكره هنا , 
والمقصود بالبيان : البلاغة والفصاحة في الكلام , وقد اختلف العلماء في هذا الحديث 
أهو ذم للبيان ؟ أم مدح له ؟ يعني : كأن تأتي تقول : والله فلان يتكلم بكلام مثل 
السحر ؛ إسحرك من جماله , ورونقه ( هذا من حمله على الماح ) , ومن حمله على 
الذم ...قال : شبه بالسحر ((إن من البيان لسحرا )) وذلك بأن الشخص يكون 
الحق عليه , ولبلاغته وفصاحته يقلب الأ إلى صاحبه - ک) قال أحد المبتدعة , قال 
: والله إني قادر أن أقلب الحق باطلا , والباطل حمًا ( عنده لسان ) فتحذر من 
أمثال هؤلاء ... وللأسف ؛ كثير من الجهال يغتر بأمثال هؤلاء ( الذين أوتوا بيانا ) 
فيسمع كلامه المنمق والمزوق , فيغتر به , ويظن أن الرجل على حق , ولا يدري أنه 
يضع السم في العسل ٠6‏ الشاهد بعض العلماء قال : ان هذا الحديث (( إن من 
البيان لسحرا )) مذمة للبيان , الذي يستغله صاحبه في الباطل فلأن السحر مذموم 
صار البيان مذموما ... والبعض قال : لا .. قال لا .. هو المقصود به المدح للبيان .. 
لكن ؛ لا شك أنه إذا حمل على المدح فالمقصود بالبيان : الذي يستعمل في طاعة الله 
, وفي احير .. لا في الشرّ وقلب الحق باطلا ... لكن سوق المؤلف له يدل على أنه 


حمله على الذم , فالمقصود أن البيان هذا , يعمل عمل السحر , فيجعل الحق في قالب 
الباطل , هذا ما أراده هنا , والله أعلم .. لكن - لا شك - هنا , لا يكفر صاحب 
البيان كا يكفر الساحر ... لا , المقصود من ذلك كله بيان خطر هذه الأشاء ( خطر 
الفيمة , خطر البيان الذي يحصل فيع قلب الحقائق ) هذا المقصود لذلك شبهه 
بالسحر ( لما له من مفاسد وإفساد , شبهه بالسحر ) أما أن يقال : يأخذ نفس حك 
ااا ار و او أعلم .. نكتفي بهذا القدر اليوم ... 
وفقنا الله وایا كم لطاعته . 


الدرس رقم 17 
تف ريغ الررس السابع عشر : 


الجد الله ,والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد : 

هذا الجاس السابع عشر من مجالس شرح كاب التوحيد, وصلنا عند الباب اللخامس 
والعشرين : باب ما جاء في الكهان ونحوهم 

باب ما جاء : من أدلة في الكهان ونحوهم - ممن يدعي معرفة الأمور الغيبية - 
الكاهن , و المنجم , و الرمال , و غيرهم ... يا سيأتي - إن شاء الله - كل هؤلاء 
يجتمعون في أدعاء معرفة الأمور الغيبية , و سيأتي تعريف الكاهن والعراف وغيرهم 
من كلام المؤلف - رحمة الله تعالى - المهم في - الآية - أن نعرف أن الكاهن هو 
من يدعي معرفة الأمور الغيبية , أمور الغيب لا يعلمها إلا الله - سبحانه و تعالى - 
كا قال الله - سبحانه و تعالى - في كابه الكريم : (( وعنده مفاتيح الغيب لا يعليها 
إلا هو )) وقال - تبارك وتعالى - : (( عالم الغيب فلا يظهر على غيبيه أحدا إلا من 
ارتض من رسول ...)) وقال الله - سبحانه و تعالى - أيضا : ((قل لا يعلم من في 
السماوات و الأرض الغيب إلا الله )) الأمور الغيبية لا يعلمها إلا رب العالمين - 
تبارك وتعالى - , وقد نصت هذه الآيات بدلالة واضحة لا خفاء فيها على ذلك فن 
ادعى معرفة الأمور الغيبية , فقد كذب ببذه الآيات , ومن صدقه كذلك كدب 
بهذه الآيات , ومن ادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه ندا لله - تبارك 
وتعالى - في ذلك , فلذلك ؛ الكاهن و العراف و المنجم هؤلاء كفرة ... أي 
نعم ... وكا ذكرنا بأن معرفة الأمور الغيبية خاص بالله - سبحانه وتعالى - فن نازعه 
شىء من ذلك , وادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه نداً لله - تبارك وتعالى 
- , قال المصنف = رمه الله وتعالى - روى ملم في صعيحه , عن بعض الني صلى 
الله عليه وسل , عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (( من أنى عرافا فساله عن شيء 


® 


فصدقه بما يقول , م تقبل له صلاة أربعين EEE OG‏ 
غراف وهي إل ذهيك هناف وسرت متا أو شاع واد 
يذهب إلى أبن ؟ إلى العراف ( الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية , كي يرشده إلى 
ا ل امراف الان يتعاملون مع الجن , إذا كان أ مرا مفقوداً , ربعا 
الجن يعرف مكانه , فيذكره للكاهن أو للعراف , فالكاهن والعراف يخبر مطيعه 
ك فدهب ننه ول :ذلك طعا ع قرا ( لما يدع ها ل ل 
اذهب واذيح شاة , أو اذيم ديكا , أو ادفع مالا قدر كذا ) .. يقرب قرباناً لجن , 
فيقع الشرك بأنواعه , نسأل الله السلامة والعافية ... وهذا واقع من الناس كثيراً , 
رأيناه و معناه من الناس معاون ذلك روهة تمن ا ا وا 
نسأل الله العافية والسلامة ... يقول - هنا دالرك 2 ل ع بم أ 
عاف ن اء فسأله عن شيء منفي هذا الحديث الأمور التى يريد أن يعرفها , من 
امون ال ٠٠‏ قال : (( فصدقه بما يقول )) هذه الزيادة في هذا الحديث , زيادة 
1 و و ا ا 0 
eS‏ 
في يح مسلم : ( من أت عرافا , فسأله عن شيء , لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما )) وهكذا 4 الأحاديث _عل ما سيأتي إن شاء الله - فن أت العراف 
ربسا لوعو داك - حتى وإن لم يصدقه - ل تقبل له صلاة أربعين يوما , ومعنى لا 
تقبل له صلاة أربعين يوماً ا عا , ويأم على فعله ذلك ولكنه لين أن 
يصل , وإذا صل سقط عنه الطلب , هذا لا بد منه بإجماع العلماء ‏ كا نقل النووي 
2 الله _ قال : (( العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى EE‏ 
اوش ل , لكنه لا يؤجر على ذلك , ويأثم على فعله )) فهذه مصيبة ؛ أن لا يقبل 
له صلاة أربعين يوماً .. مشكلة , فهذا يدل بارك الله فیک - على عدم جواز إتيان 
العراف , حت جرد السؤال المحض , الذي ليس معه تصديق , أما إذا أتى العاف 


فصدقه , فالمصيبة أعظم , لذلك قال المصنف - رحمه الله تعالى ‏ : وعن أب هريرة 
رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وسلم قال : ( ( من اتی كاهناً فصدقه با 
يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على مد صلی الله عليه وسلم )) )اللا ف و 

من أتى كاهنا يدعي معرفة الأمور الغيبية ( من جاءه لذلك ) فصدقه بما يقول ( - 
و ا ا 
مالس سيان شنيف اق رفاك قال : "من أنى ..." و هنا قال 05 

فف هناك كانت ال أنه ا شبن هة ارقن وها ها e‏ 
ف اليم قن داك امسج : أن مجرد السؤال مع غير التصديق ... لا تقبل له 
صلاة أربعين يوماً ... لكن إذا حصل التصديق , قد كفر جا أنزل على مد , يعني : 
كيم EET‏ تبارك وتعالى - الذي فيه النصوص التي ذكرنا : أن الأمور 
اة لك ا اه ےا وال د ا ات وكات فق اق الكافة 
و صدقه فقد كفر ... فقد كذب بمذه الآيات , و لم يصدق بم ... والصحيح من 
أقوال اهل الع : أن من صدق الكاهن كفر , ( إذا كان يعر هذه الآيات ويعلم 
الحم الشرعي ) فهذا يكفر , يخرج من مل الإسلام , لأنه مكذب لكاب ربه - 
تبارك وتعالى - , عداك عن أنه إذا قرب قرباناً مع الكاهن ,هذا بشرك شرکا آخر في 
شرك في عبادة الله سات وھا د 39 ب کات الله د قارك وهال ےکن 
قد جمع بين طامتين . 
قال المصنف - رحمه الله - : وللأربعة ( المقصود بالأربعة : سنن أي داود , وسئن 
الترمذي , وسنن النسائي , وسنن ابن ماجة و هذه الستة , فالستة : البخاري , ومسل ' 
وااو ةوف رالرى والتساق روان ماج العلا اى الكت ال وو 
الأربعة منها : أبو داود , و الترمذي , والنسائي , ابن ماجة , و ترتييها -من حيث 
الأححية - : النسائي , و أبو داود , والترمذي , و ابن ماجه ... النسائي أحم هذه 
اکا ھا یک اا , فلم إشترط واحد من الأربعة الصحة في 


1 , لكن النسائي كان أشد انتقاء من غيره , وأما البخاري ومسل زفق ا 
الصحة , فا في كابهما صحيح على خلاف إسير في بعض الأحاديث القليلة ... أي 
نعم ... فالمقصود بالأربعة -هنا - : ما ذكرناه " والحام " ( في المستدرك ) , الحا كم 
له كاب اسمه : كاب المستدرك , وسمي مستدركاً لأنه استدرك على البخاري ومسل 
أحاديث لم يخرج لها في حيحهما , ويدعي الخاكم أنها على شرطهما , ويخرجها في 
هد ترك : هي على نفس شرط البخاري و مسل كنت قل ريما أن 
يخرجاها , بناء على مذهبه من أن البخاري و مسار اشترطا أن يخرجا جميع الأحاديث 
TT‏ رركتو باب او ارسيو تيت بريد 
البخاري ومسل ( لأنه لم إشترط هذا الشرط ) ل كاسم - هو 
بكرن هل E ED‏ "كذ نعو وو هد قز اه ولد مواقا نيذه 
الطريقه ... لکن , هذا لا يسم لحا کم فأوهامه كثيرة في كابه ... على كل حال , هذا 
موضوع حديئ ... عن " عن أب هريرة " لكن , ليست موجودة عندي في المتن ... 
من اتی عرافاً أو كاهناً فصدقه , با يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على مد صلى لله 
عليه وسلم " يعني هنا وو "دفن أن ھا ونه فا مب وکا 
ينطبق عليهما ادعاء معرفة الأمور الغيبية , و سيأتي تعريفهم , ويأتي - أيضاً - 
الفصل بين الكاهن وال دح ن الله تعالى - الشاهد من ھا 45 أن اتان 
الكهان أمره عظي , مخالف لشرع الله , إما أن يكون ناقصاً لأصل التوحيد , أو 
لكاله , على التفصيل الذي ذكرنا ... قال المصنف - رحمه الله تعالى - : " و لأبي 
يعلى بسند جيد " (لأبي يعلى , يعني : صاحب المسند , له مسند ( مسند أي يعلى ) 
وله مسندان هو : كبير و وصغير , مطبوع بين أيدينا أحدها ) " بسند جيد عن ابن 
مسعود مثله موقوفاً " ( يعني : من كلام ابن مسعود , ولیس مرفوعاً إلى الي صلى 
الله عليه وسام ) ... نعم 
قال المصنف - رحمه الله- : وعن عمران بن حصين مرفوعا : " ليس منا : من تطير 


أو طون وكين أن كين ند ا E‏ ويه أن كاذنا E‏ 
يقول فقد كفر بما أنزلت على مد صل الله عليه وسل الروواة الأذان اناق صف د 
وراه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : " ومن اتی کاهنا ..." 
إلى آخره ... " من اتی كاهناً فصدقه بما يقول ...' إلى آشره , قد تقدم شرحه .. أما 
مزق" لوو ل E NEN EO‏ اسهد الها مو ا امون 
العظيمة , وكان السلف لا يحبون تفسيرها , ويتركونها كا هي , كي يبقى لما وقع في 
النفوس , لأنها إذا فسرت ربا تفسر بأمى يبون وقعها في نفوس الناس , فلذلك ما 
کان السلف يحبون تفسيرها , فيتركونها يا هي ... " ليس منا من تطير " من تطير , 
يعني : تشاءم , و ذلك بفعل... كانوا في القديم يأخذون الطير فيطيرونه , فإذا طار 
کی ا ر و ار ال ا ر رات عمك ال ها 
ويطيره , هذا يتطير للناس , وينظر لم فألحم : هذا ليس منا ( من تطير) : (( أو 
تطير له )) أي : من فعل له ذلك , يأتي الشخص إلى آخر , ويقول له : افعل لي هذا 
, فيفعله له , فليس منا لا هذا : لا الفاعل , ولا المفعول له... (( أو تكهن أو تكهن 
له )) كذلك نفس الشيء , تكهن , يعني : الكاهن , الذي يعمل الكهانة , 
(( وتكَهن له )) : الذي يسأل الكاهن , (( أو تحر أو تحر له )) السحرة الذي 
ا واو ا سكن ع ل 
هؤلاء داخلون في قوله (( ليس متا )) , و (( من أنى كاهناً ... )) إلى آخره .. 
فيه زجر شديد عن هذه الأفعال ( التطير , والكهانة _ وسيأتي موضوع التطير 
ر ا إا اوا وار ال هلم ب وا 
الذي نحن فيه الآن ) ... قال المؤلف _ رحمه الله تعالى _ : قال البغوي ( الآن نأني 
على تعريف العراف , والكاهن , والرمال ) قال البغوي : (( العراف : الذي يدعي 
مرف للعو تقوو نكن E‏ وكات العالة در a E‏ 
دع عون تيه براقي سو رو قمة الال تق كي ادرو عي ل ا ا 


مكان المسروق , هو لا يدري عنه , وكذلك الذي جاء سأله , لا يدري عنه , فعنده 
مقدمات وأشياء يفعلها , إستدل بها على معرفة هذه الأمور , فرق بينه وبين الكاهن 
ف أن العراته يدي معرفة أموو قوت فى البابى اما الكاهن: يدض امور 
مستقبلية , هكا فرق ينما أهل العم , وقيل : هو الكاهن , يعني : قول من أقوال 
لديا أنه لا فرق بين العراف والكاهن , وهما واحد , والكاهن : هو الذي خبر عن 
E‏ : يخبر عن الأمور الخ لغيبية في المستقبل الصا حون 
بعد , وقيل اني خر عن الم )) ( عن انق يني ) كا ور ميا 
وقال ف ا العيانين ان ية - رحمه الله - J‏ العاف ٠:‏ سم للكاهن والمنجم اكاك 
ونحوهم ( د بعنى العراف | سم عام , تمع ابيع م : العراف , شما كل من 
يدعي معرفة الأترى القبية ,من كاهن أو منجم , , منجم : الذي ينظر في النجوم , 
ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية , وقد تقدم الحديث عنه , والرمال 
: الذي يخط على الرمل , ويدعي بذلك معرفة أشياء غيبية , - أيضاً - , ونحوهم : 
أمثال هؤلاء , كلهم يطلق علوهم اسم العراف عند شيخ الإسلام ابن تمية , فكلمة 
العراف كامة عامة , تششمل ايع , وكلمة اجميع , وكلمة الكاهن كلمة أخص منها , 
فهى تختص بمعرفة الأمور المسنتقبلية , هذا المعى الذي ريده المؤلف زمه الله 
- أو الذي يريده شيخ الإسلام ابن تهية _ رحمه الله ) قال : ونحوه من يتكلم في 
معرفة الأمور ببذه الطرق )) معرفة الأمور ببذه الطرق : معرفة الأمور الغيبية - 
يعنى - ببذه الطرق : طرق الرمل , وطرق النظر ني النجوم وما شاببه .. هذه 
خلاصة ما جاء في تعريفه ( تعرف الكاهن والعراف ) .. قال المصنف - رجه الله 
تعالى - : وقال ابن عباس ( هو الصحابي المعروف , ابن عم النبي صلى الله عليه وسل 
) - في قوم يكتبون (( أبا جاد )) وينظرون في النجوم - : (( ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق )) هذا موقوف على ابن عباس , وهو صحيح عنه , وهذه 
الفتوى لابن عباس رضي الله عنه .. يقول : في قوم يكتبون (( أبا جاد )) أبا جاد : 


حروف امل , التي هي : أبجد , هوز , حطي , كامن ... لكن هذا ترتيب , وذاك 
ري ارفا ا ارت ويف و دسو تب غان, ا 
الترتيب ؛ فيسمونه : ترتيب أبجدي ( أيجد , هوز , حطي , كلمن .. إلى آخره ) 
EE‏ افده وهو AE‏ د اورسك ا اه 
هذي نفس الحروف العربية , ولكن لها ترتيب آتحر .. الترتيب الأبجدي ؛ هذه 
الحروف يرتبونها على ترتيب اجمل , يفرقون بها بين امل یز , و.يتنبؤون با - بعض 
الكهنة - يستعملون ذلك في الكهانة , وهذا المراد هنا " يكتبون أبا جاد " يكتبون 
ببذه الطريقة ليدعوا معرفة الأمور الغيبية بها .. " وينظرون في النجوم " ينظرون في 
النجوم ليس النظر الجائر ( كي يستدلوا به على الطريق , ومعرفة القبلة , ومعرفة 
الاتجاهات هذا جائز ) لكن هم ينظرون إلى النجوم للاستدلال با على الحوادث 
الأرضية , ودعوى معرقتها بالنظر إلى النجوم , وأنها تؤثر فيما يقع على الأرض , هذا 
الذي يدعونه , وهو صنف من أنواع الكهنة ( التكهن ) قال : " ما أورى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق " يعني ع ا ت فلن ذه تبرست 
يدعي معرفة الأمور الغيبية , هذا يوكد ما ذكرناه في السابق : بأن الكاهن - حقيقة - 
خارج ملة الإسلام مكذب لكاب الله , و سنة رسوله صل الله عليه وسلم , وكذلك 
من صدقه , فالراح من كلام العلماء أن من صدق الكاهن كفر E‏ 
Og OE O eae‏ نهر كر 
دوق كور الکن اس کے ,ا کی کب اه د ارك فال ےک کن 
و کی اکم وا کو ت اک كل کر وهو ك ا عا 
وتعالى -إضافة إلى جعله , جعل الكاهن نداً لله -تبارك وتعالى - في معرفة الأمور 
الغيبية , أيضا يجعله نداً لله - تبارك وتعالى -في عبادته , نعم 

قال المؤلف - رحمة الله - 

باب ما جاء في النشرة 


ذكر المؤلف في السابق : السحر , و الكهانة , و ما يتعلق بذلك من الأمو , وخصوصاً 
ا وهو أ واقع , بین المؤلف حككه , وحكم من يفعله بالكو هناك اانا 
يبالون , ومن الكفرة من يمارسه - أيضاً - , وخصوصاً الهود , معروف عنهم هذا 
( بود السامرى ) هؤلاء خصيصاً - يعني - معروف عنهم , معروف - أيضا - , في 
E RS a E ANS‏ 
الم ل عي ا SC‏ 
فالناس يحتاجون إلى علاج لهذا الأعى , لذلك المؤلف ذكر النشرة , و النشرة هي 

دل للعرعن مكو نا ترا يع لفق لكر وليك ا 
: مأخوذة من النشر ( و هو: التفريق ) هذا الأصل اللغوي , فيفرق بين المريض و 
صاحبه , فلذلك ميت نشرة ... قال المؤلف :" باب ما جاء في النشرة " ( يعني : ما 
جاء .من أدلة شرعية في حل السيحر عن المسحور.ر وسميث أشرة : مأخوذة هن 
النشرة ( وهو : التفريق ) هذا الأصل اللغوي , والبقرق عت ا 
ميت نشرة ... قال المؤلف باب ما جاء في الأشرة ( يعني : ما جاء من أدلة شرعية 
في حل السحر عن الساحر , وخلاصة هذا الباب : أن النشرة تعقسم إلى قسمين : 
أشرة شركية كفرية ,وأشرة شرعية ... النشرة الشرعية : هي التي تكون بالرقية 0 
( بالقرآن والسنة ) الي صلى الله عليه وسل عر .وفك عنة. الس“ 
ارات ( هفو ا ر عمدو مره قا كية وك ابعر ليحر 0 
, وهذا لا يفعله إلا السار , هو الذي إستطيع أن يفك السحر بالسحر ( فهذه ُشرة 
شركية كفرية ) . .. ننظر_الآن _ ماذا جاء من أدلة في هذا ؟ قال المؤلف - رحمه 
الله تعالى _ رس سي دوس اسم 
(( هي من عمل الشيطان )) ( يعنى اة بالسحر ) رواه اين المت جيك وار 
IS GS e‏ 
يعني : ابن مسعود يكره الذشرة التي هي من عمل الشيطان .. قال المصنئف _ رحمه الله 


تعالى - : وللبخاري عن قتادة ( وهو : أحد نة التابعين , قتادة بن دعامة ) : قلت 
لابن المسيّب ( سعيد بن المسيب : تابعي جليل ) : وجل به طب ( ڪر يعني , کانو 
TG E‏ برهي انه ادر ما الج را ا 
الأشياء بأسعاء طيبة  ,‏ من باب التفاؤل ‏ , كا يفعل إخواننا في المغرب العربي 
اليوم , ماذا يسمون النار ؟ العافية هذا من باب التفاؤل , يغضبون نّا تقول له : 
يعطيك العافية ... عندنا ؛ يعطيك العافية يعني : يعطيك الصحة يعطيك القوة , 
خضب لذن تعظيك: العافية : يعطيك النار عندهم فلنا تكلم مع أخ من المغرب ابه 
الألفاظ هذي مثل ... هذي فقط استطرادية ع ت و ول طب 
( يعي حر ى طا الارن ٠‏ أن يود عن امريقه ( ين + مم عا ,لا 
يستطيع أن زوجته ,لا يستطع أن يجامعها ) هذا نوع من أنواع السحر , بحبس الرجل 
عق ااه .و واا ”هذا رورت مه ار ر ارق بن :الجا ارا 
(( يفرقون به بين المرء وزوجه )) كيف ؟ إذا حبسوا الرجل عن امرته ما استطاع 
أن يجامعها كن هذا من أساب” الدرقة والنزاع واللحصام بين الزوجين ... بحل 
عنه أو نش ؟ ( يعني : يجوز أن نفك عنه السحر هذا ؟ قال : (( لا بأس به ( هذا 
سعيد بن المسيب ) قتادة يسأله وسعيد يجيب قال راس E‏ 
الإصلاح , فأما ما ينفع , قم ينه عنه )) مقصوده _ هنا هنا - : النشرة الشرعية 07 
بأس به أن يكون بالنشرة الشرعية ولا النشرة الخرمة ا 
لمسيب _ رحمه الله - يريدون به الإصلاح ( يريدون به إزالة السحر ) ... 

المصنف رحمه الله : ويروى عن الحسن أنه قال a‏ 
ساحر )) ( يعني : بالسحر ) , لا يحل السحر بالسحر إلا سار , أما بالرقية الشرعية 
قد حلّها الملاتكة رضي الله عنهم .. قال المصيّف - رحمه الله تعالى ‏ : قال ابن 
لقم : (( النشرة : حل السحر عن المسحور , وهي نوعان : ( يعطيك اللخلاصة 
الان ) هؤلاء الحققون : كاين القى , وابن تيية رحمه الله يعطونك خلاصة المسائل . 


شا ا راه را و ووا 
من عمل الشيطان ( الآن e‏ الأدلة المذكورة ) الأدلد التي ذكرها المؤلف منها 
ا , ومنها ما يجيز , وإن كانت من كلام الي صلى الله عليه وسل 0000 
كلام السلف رضي الله عنهم ... امع بين الأمور , أعطاك الخلاصة من كلام ابن 
لقم - رحمه الله _ ... قال و : أحدهما : حل اسر مثله , وهو الذي من 
عمل الشيطان , وعليه تمل قول الحسن , رأيت ت ؟ لا قال الحسن 2 لض 
إلا ساح )) فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ( يتقرب الناشر , يعني : الساحر 

ا ا باقر الور إن القيطان عا ا ب 
وهذا كثير يبان إن اتا رول له : عندي حر , يقول SS‏ 
اذهب اذيح ماعن , اذهب اذبح دجاجة ... هكذا , أسمع هذا كثيراً يحصل , وهو 
قربةً لين كي يفك عنه السحر ) فييطل عمله عن المسحور . والثاني ( التوع 
الثاني ) : النشرة اق و ا وات و واو ادغات المباحة , فهذا جائز )) 
هذا خلاصة الموضوع , هذا خلاصة هذا البحث ... والله أعلم 

قال المؤلف رحمه الله :" باب ما جاء في التطير " , ما جاء في التطير من أدلة شرعية 
تدل على المي عنه والوعيد الشديد فيه ونه من الشرك , والتطير مأخوذ مق ار 
كانوا يطيرون الطير فإذا طارت ینا تفاءلوا بها خيراً واذا طارت شمالاً تشاءموا بها 
شرا ثم توسعوا في ذلك , فصاروا بتشاء مون من الأشخاص ويتشاءمون من الدور 
aA E aS‏ الأيام روكذ هدا اعد 00 ف 
الجاهلية وعند المشركين في السابق يا سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يدل عليه 
, التطير مناف لکال التوحيد الواجب , فهو مخل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى 
ااه راا افيه ررض الا شع رولا يضرم رتاف اق ج رن 
على الله سبحانه وتعالى تاماً , وهذا الأ ينافي كال التوحيد الواجب ک) ذكنا , 
فيجب أن يكون توكلك تاماً على الله سبحانه وتعالى فلا يضرك هذا الشيء ولا تعظر 
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بدأ , لذلك ساق المؤلف التطير في هذا الموطن لأنه يخل بالتوحيد , وهذا منتشر 
7 بين الناس كثيراً , وهو التشاؤم نفسه , التطير هو التشاؤم , التشاؤم بأي شيء 
يدخل في ضمن هذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله , فالتطير شرك قال 
صل الله عليه وسل وكا سأي من كلامه , قال المصنف رحمه الله تعالى " كله اله 
تعالى: ألا إا طَائهم عند الل وکن اا " وقال :" وقوله: إقالوا 
طابر ف مع إن درم بل أنم قوم مسْرفُونَ| " هذه الآيات في 9 00 
السابقين الذين ا إلى أقوامم , موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل , 
أرسلوا إلى أقوامهم , فأقوامهم كانوا إذا نزلت بهم قط , جدب ,ل تأت الأمطار , لم 
ا ی ونيا عاديا ا 00 , قالوا : هذا متك , ألا إنما , قالوا 
eS‏ ,آم شؤم , ,تيم لنا بالسوء , هذا ما يقوله 

م ورسلهم فرد عليهم الأنبياء في الآية الأولى , قال : | ألا إا طارهم عند 
IEE‏ امد تي ورا سمس 
عنده تبارك وتعالى , | 
اک م وا 
بأعماهم , الله سبحانه وتعالى يِقدّر عليهم ذلك وييلهم بالمصائب من وراء أعمالهم 
| وما أصابك من مصيبة فما كسبت أيديكر ويعفو عن كثير | حقيقَةَ هذه 
المصائب التي تنزل بک بسبب معتقداتک وشرككم وبسبب أفعالك الفاسدة , هذا معنى 
| ألا إنغا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون | , جهال لا يعلمون حقائق 
الامور , ينسبون الشؤم إلى الانبياء الذين جاؤوهم باللحير , جاؤوهم بالتوحيد , 
جاؤوهم بالصلاح , والتوحيد والحير , طاعة الله سبحانه وتعالى إذا انتشرت في 


- 


الأرضن نتشر احير وأنزل الله سبحانه وتعالى نعيمه وفضله على الناس | استغفروا 


ر ته کان عار سل السماء ليک مدرارًا و امال ونين ويجعل 
كر ات ري ر | طا اماد رمال ب اشر ا عاي ار 


, لكن هؤلاء القوم جهال لا يفهمون لا يعقلون , فن أراد احير وأراد الحصب في 
هذه اورا انعم يطيع الله ج ا وهال رودا :انظ روا إلى ال اا 
ايا تمم الني صل الله عليه وسلم وبعد أن أتاهم , رحم الله المغيرة بن شعبة عندما 
ذهب إلى كسرى يناقشه ويقيم عليه الجة , بدأ كسرى معه قال : ما منعني أن 
أقتلك أنتم العرب إلا خشية نتن جيفك , وكنتم قوم متفرقين مشتتين جوعى فقراء 
حالتک يرق لها , المغيرة ما انکر هذا , كان رده عليه : نعم , لقد کا کا ذکرت , لکن 
عا جا اه س فرتعا ا الت ع اقا ن قةر ان 'الختضارا , 
E aS‏ اعلا ا 
الأمى , هكذا يكون الحال , فن أراد النعي وأراد الفلاح فليطع الله , فليوحد الله 
سبحانه وتعالى , حت الفرد , لا ينظر إلى مجتمعه الفاسد , ينظر إلى نفسه , اصلح 
نفسك , استغفر الله سبحانه وتعالى , تب إليه , أصلح حالك , يرزقك الله سبحانه 
وتعالى وينصرك ويعزك , في الآية الثانية | قالوا طائرم معكم | الأنبياء يردون عليهم , 
| طائرم معكم | , تتم كذبة , شؤمكم الذي نزل عليكم بسبيك , بسبب أعمالكم , بسبب 
شرككم , بسبب 0 , لذلك طائرم ملازم لک lz‏ وسخورك 
واعتقاداتم , يأتيكم شؤمكم , | أإن تم | أي : لأتعا ذكرنا کر بالله سبحانه وتعالى 
وبتوحيده ترموننا بهذا 0 ريل أ قوم مسرفون | نتم قوم تجاوزون 
رم وف كفر وي E‏ ربک تبارك وتعالى , الشاهد من 
الايتين : أن التطير موجود عند أهل الجاهلية وعند المشركين من قديم إلى يومنا هذا 
وک بوك ای کو E‏ ی و 
الل ق 
ين عامة الناس , سبحان الله , تشاؤم , يتشاءم من البومة , وأشياء كثيرة يتشاءم 
اناس منها , ألفاظ الأطفال , أحيانا طفل يتكلر بكلمة , مسكين , طفل بريء ما 
يدري أيش يقول , يتكلم بكامة تقوم الدنيا في البيت بين الناس , ليش ؟ يتشاءمون 


من هذه الكمة , الله المستعان , الطيرة شرك , هذا كله يدخل في هذا الباب الذي 
نحن فيه , الشاهد أن التطير من عمل أهل الجاهلية , من عمل المشركين , وقد ذمهم 
له تبارك وتعالى به ومقتهم عليه , ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير کا 
سيأتي إن شاء الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى :' عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: 
ام عدوي ولا طيرة» ولا هامة» ولا او اخرجاه " يعنى البخاري لدم " زاد 
07 ولا نوء ولا غول " " ,هذا نفي ,تی اله a‏ ا 
عدوى ' جاء في حديث صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال : | وفر من الجذوم 
شين ارم مراك ع كاه ول ل اي 
يقد عليه | لأن الطاعون مض معلا بنتقل بين الناس , فاختلف العلماء في 
بقَة اجمع بين هذه الأحاديث , وأصم ما قيل بأن قوله " لا عدوى ' أي لا عدوى 
مؤثرة بنفسها , لا عدوى مؤثرة بنفسها , خلافاً لما كان يعتقده أهل الجاهلية , لكن 
العدوى هي في نفسها موجودة , الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أثرها , لكن هي 
ف فعا لا قور رالكق دين :الله باتعا ال وا طيرة © ولط 
امقصود من ذلك : لا طيرة , أنها , النفي للتطير , فقيقة التطير لا ينفع ولا يضر ولا 
يدفع شيئا , " ولا هامة ": الطيرة قد تقدم شرحها , وهو الشاهد من سوق المؤلف 
لحديث هنا , في التطير , فلا يجوز فعله , " ولا صفر " أيضا كانوا يتشاءمون قدي 
بشبر صفر , فنفى ذلك النبي صل الله عليه وسلم , فلا يجوز التشاؤم بشبر صفر , أو 
أي شهر أو أي يوم , " زاد مسلم :[ ولا نوء ] " النوء واحد من الأنواء , طلوع النجم 
وغروب آخخر , أحدهما يطلع في المشرق والآخر في ال مغرب وكانوا يعتقدون أنه لا بد 
عنده من مطر أو ريخ .نسبونه إلى الطالع والغارب , فنفى الي صلى الله عليه وسلم 
صحة ذلك ," ولا غول ": الغول الذي يعتقده الناس اليوم ما زال إلى اليوم , عندنا إذا 
أرادوا أن يخوفوا صغيراً يقول أجاك الغول وهذا الغول كانت العرب تزعم أن الغول 


يكون في الصحاري تراه الناس هكذا بشيء ترى شيئاً كالظل مثلاً وثعلون بصور شتی 
وتضلهم عن الطريق وتبلكهم فنفاه النبي صل الله عليه وسلم وأبطله , وأما حديث :[ 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ] ضعيف لا يصح هذا الحديث , الشاهد قوله ولا 
لطر لالصره رمه الع وو لصو ريه ب التوكل على الله سبحانه وتعالى وقد أبدلنا 
الله شيحانة. وتعالى حيرا مها متخن الله ستحانه وتعال ى الأ لتخي الله 
سبحانه وتعالى نصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ندعو الله ونتوكل على الله , في 
الدعاء هذا نفي حول والقوة والعلم وفيه توكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى في 
دعاء الاستخارة بخلاف ما كانت تفعله أهل الجاهلية في التطير , , قال المصنف رحمه 
ال ونا" یری ومسا , " عن اس قال: قال رسول الله صل الله عليه 
3 "لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة" " 

نفس المعنى :" لا عدوى ولا طيرة " نفس المعنى الذي تقدم ,قال :" ويعجبني الفأل 
" قالوا الفأل فيما يسر وفيما يسوء , وأما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء , والفأل فيما 
ع ددا , لكن التفاؤل فيما يسر كالكامة الطيبة , هذا لا بأس به , قال 

بعض آهل العلم : الفرق بين التشاؤم والتفاؤل : أن التشاؤم سوء ظن بالله ال ار 
ين تنج رفا سنس قن کرای بای تن اسن راشم عل كل ان 
اول هات ل رامن بيذ , كأن يكون الرجل مريضاً مثلاً فيسمع آخر يقول 5 
سالم , فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه فهذا لا باس به , هذا من التفاؤل , لا باس 
به , يعني التفاؤل بال حير لا باس به , أما التشاوم بالسوء فلا , ما يجوز , هذا الفرق بين 
الأمرين , قال المصئف رحمه الله تعالى :" ولأبي داوود إسند صحيح عن عقبة بن 
eS‏ ا ا 
على المعنى المتقدم أن لقأل لا ا وزو هونا عني المسلم لا يبلي بها 
ES‏ الا دن جل 
هذا الأعن , لان شوكل :قل الله سبحانه :وتعالى سق تو کله فلا يرك طرق ویره 


إلى احير من أجل أنه تشاءم بشيءٍ , " فإذا رأى أحدك ما يكره» فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنك ولا يدفع السيئات إلا انت» ولا حول ولا قوة إلا بك" الحديث 
ضعيف , لا يصح , فهذا الدعاء لا يصح , قال المصنف " وعن ابن مسعود مرفوعا. 
"الطيرة شرك» ا "لقره نر مهن من سيك اني صل الله عليه 
وس , مرفوع , فهي شرك بالله روهال كر شرك E E‏ 
, وهذا فيه تحريم الطيرة لأن فيا تعلق القلب على غير الله تبارك وتعالى , هذا فيه 
شرك , نوع شرك , " وما منا إلا ... " , هذا الكلام ليس للنبي صل الله عليه وس , 
1 اكد E‏ " ولكن 
الله يذ هبه بالتوكل" هكذا يكون المؤمن ,أي إذا كان معتمداً عل الله بحق وحممّقاً 
للتوكل , ما يقع في قلبه لا يباللي به , يطرده ," رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل 
اخره من قول ابن مسعود " وهذا الصحيح , اخره من عند قوله " وما منا إلا ... " 
إلى آخره , هذا من كلام ابن مسعود ولیس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , 
قال للق ونه ةا عاق وجا مز دين ان عرو "من ر الظيرة عن 
حاجته فقد أشرك. " من ردته الطيرة عن حاجته , كان يمضي في طريق فرأى شيعا 
أو عع شيئا آشاءم به فرجع MS‏ , لأنه أخل 
بالاعتماد على الله تبارك وتعالى وتعلق قلبه بغيره , " قالوا: فا كفارة ذلك؟ قال: أن 
تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك" " , هذا كفارته , 
وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعة , وابن ليعة لا يعتمد عليه , قال المؤلف رحمه 
انه "بون" أى لأسب" دن ست الفضل بن غا ا الطيرة ما اماك أو 
sS‏ ا وداه أر ان شلك E UE Os A‏ 
ا مر ذا مر بو ف وق ا تقل الام 
ا التى هما مؤاخذة عند الله , وهي الشرك , أما إذا وقع في قلبك شيء وطردته 
واعتمدت على ربك فهذه لا تضرك , هذا المعنى المقصود من كلام الفضل بن 


عاتن م ا الكلام أن الطيزة 0 عني التشاؤم محرم وهو من الشرك بالله 
تبارك وتعالى , أسأل الله أن يونا وإيام لطاعته , والله أعلم . 

في حديت مسلٍ تنبيه أخير في حديث مسل قلنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر أظن أني ما شرحت المامة الحامة , هي طائر من طيور الليل وهو البومة معروف 
عند كثير من الناس بالبومة وهذه کانوا بتشاءمون بها وما زالوا إلى اليوم بتشاءمون 
افا ااه قد نفاه النبي ا عليه وسل فلا يجوز التشاؤم بها والأمى الأخير 
الذي أريد أن أنبه عليه أن التشاؤم هذا من الشرك وهو تارة يكون من الشرك 
الأكبر وتارة يكون من الشرك الأصغر فإذا كان الشخص اعتقد في الشىء الذي 
تشاءم به أنه هو ينفع ويضر فهذا شرك أكبر مخرج من مله الإسلام أما إذا اعتقد أنه 
سبب فقط للنفع أو الضر فثل هذا يعتير من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكير 
هذا تفصيل التطير وهل هو من الشرك الأكبر آم من الشرك الأصغر يعني إن اعتقده 
ةا من الشرك الأصغر وإن اعتقد أنه هو يؤثر بنفسه فهذا يعتبر من الشرك 
الا کا أعلم وان سوق العالمين. 


الدرس رقم 18 
ا مجلس الثامن عشر من شرح كاب التوحيد 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله, ما بعد 

فهذا المجاس الثامن عشر والباب الذي وصانا إليه هو الباب الثامن والعشرين: "باب 
ما جاء في التنجي ". 

اي: ما جاء من ادلة شرعية تدل على الي عن التنجي, والتنجم: الاستدلال بالنجوم 
على الحوادث الأرضية, ودعوى أن حركة النجوم في السماء تدل على أشياء تقع في 
الأرض, أشياء غيبية, فالمنجم يدعي معرفة أمور غيبية بالنظر في النجوم وحركة 
الأفلاك, هذا معنى التنجي المراد هناء 

وعم النجوم علمان: 

وعم شی 

الذي نتحدث عنه -الذي حرمه الشارع- هو عل لتأثير الذي يدعي أصحابه أن النجوم 
تؤثر بحركة الأشياء على الأرض, فيدعون معرفة الأمور الغيبية بالنجوم, هذا الاعتقاد 
(اعتقاد أن النجوم ها تأثير على الأرض) اعتقاد كفري, وادعاء معرفة الغيب أيضاً 
بالنجوم كذلك اعتقاد كفري وادعاء كفري, قد تقدم معنا موضوع الكهانة وادعاء 
17 الأمور لغيبية, كذلك يقال ما قاناه سابقاً في هذا الباب, فعلم النجوم المي 
عنه ما يدعيه أهل التعجيم من عام الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان, 
هكذا قال أهل العل, كأوقات مثلاً هبوب الرم» وقت تغير الأسعار, كيف يتغير 
السعر من غلاء إلى رخص وما شابه من أشياء, يعني المنجم يدعي أنه يعرف أموراً 
غيبية ستقع على الأرض من خلال النجوم, هذا العم هو المبي عنه, وهو شركي 
كفري. 


ما العم الآخر وهو عار التسيير: وهو الاستدلال بالتجوم على الطرق, تعرف الشمال 
من الجنوب من الشرق من الغرب, وتسير في الأرض أو تكون في البحر فتعرف 
الطرقات من خلال النجوم, هذا لا بأس به ومن الجائز شرعاً کا سيأتي في الأدلة. 
لكن خلاصة الموضوع هو ما ذكزنا, أن عل التنجيم -علم التأثير- هذا كفر بالله وكفر 
مخرج من مله الإسلام, أما عل التسيير فهذا جائز. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "قال البخاري في صحيحه: قال قتادة" قتادة بن دعامة 
أحد علماء التابعين رضي الله عو والبخاري في صحيحه ذكره معلما, قال: "خاق الله 
هذه النجوم لثلاث"إذاً النجوم ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها ثلاثة أمور, "زينة 
للسماء ")هذا الام اا ولور لعفاف قرول الله شارك واد وه ريا السماء 
لات با مصاوع وجعاتاها رجوما للشياطيق" هذه ا قينا اران اول زه سا 
NLS‏ عصاپيح" هي مثل لدج مثل الأضواء التي في بيوتنا, لها 
نور, 6 د سرج فهي زينة هذه السماء, تنظر إليها منظر جيل ES‏ 
لت عصابيح" هذا الأعى الأول, قال: "زينة للسماء ورجوما للشياطين" تقدم معنا أن 
الشياطين يحاولون استراق السمع فيرق بعضهم على بعض إلى أن يصلوا 1 الستقاء 
فيحاولون سماع ما يدور بين الملاتكة في السماء وإسترقون السمع, فيرسل الله سبحانه 
وتعالى علههم هذه المصابيح, الرجوم, التي هي الشبب, فتقضي علهم على التفصيل 
الذي تدم معنا في الماضي, ودليله قول الله تبارك وان "رجاه ا 
للشياطين" يعني: برجم بمب الشياطين فیضربون بها وييحرقون بهار هذا الأع الثاني, الأ 
اثالث: قال: "وعلامات يبتدى راقم E E‏ سبحانه وتعالى: 
'وعلامات واج هم و امات د ف اعات ی ا يعن 
يمتدي بها الناس فيعرفون الطريق, يعرفون الشرق من الغرب من الشمال من 
الجنوب, من خلال هذه النجوم, فيبتدون إلى الطرق التي يريدونها, هذه الأمور الثلاثة 
هي التي نستفيدها من النجوم, وهي التي ذكرّت أدلتها في الكاب, قال قتادة: "من 


تأول فيها غير ذلك فقد أخطاً, فن تأول فيها: يعنى من اعتقد فيا غير ذلك من هذه 
الأمور الثلاثة التي دلّ عليها تاب الله تبارك وتعاى, "فقد أخطأ وأضاع نصيبه" من 
الدين , وهذا يقتضي أنه يكفر, وتک ما لا عل له په" يعني: تک في أشياء لا عل 
له بهار تكثر عن جهلٍ, مجرد ظنون لا أدلة علا هذا المعنى عندما يتكلم في النجوم 
بأكثر ما ذكر من الأشياء الثلاثة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: "وره قتادةٌ تع منازل القمر", منازل القمر: مُداراته 
التي يدور فيها حول الأرض, يدور كل ليلة في أحدها, وهي هانية وعشرون, لكل منها 


3 هو 


اسم معين, ولكل فصل من فصول السنة سبعة منازل, هذه المقصود بمنازل القمر, 
وقد كه قتادة تع ذلك, الظاهر كراهيته إذلك لأنه وسيلة لأن يعتفّد فيها ما لا 
حورن كه ذلك سد لار اول يرخص ابن عيينة فيد'ء كذلك منعه, هذا ما کان 
السلف رضي الله عنهم بمنعونه سداً للذريعة لأته يوصل إلى الحذور, ورجا من تعلر 
ا ارا يؤدي به الأمس إلى أن يعتقد آنا تؤثر في الكون, ار -نعوذ 
ار ب ها : أي نقله عنما حرب بن إسماعيل أبو مد من أععاب 
الإمام أحمد, لوحي ٤‏ 5 المتارل: اجك واسحاق" : أحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه صاحبه, إمامان, وخا ق تعل المنازل إذا م يود بصاحبه إلى الاعتقاد 
الفاسد فلايأس بتعمه, فن عرف خطورة الاعتقاد هذا وأنه حرم واجتنبه فلا باش 
أن يتعلّ المنازل وغيره لا, والأفضل سد الذريعة. 
غو اترات اا عل عم التسيير جائ وتعلم عل التأثير حرم 
فالمأذون في تعلمه عل التسيير والحرم عل التأثير, هذا خلاصة الموضوع, على ما تقدم 
من التفصيل والتفريق بين العلمين. 
قال المصئف رحمه الله تعالى: "وعن ابي موسی قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن المر» وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر" رواه 


ا حمد وان حبان 2 حعيحه '. 


هذا الحديث ضعيف لا يصح. محل الشاهد منه, المؤلف لف رحمه الله ذكره لقوله في آخره: 
او بالسحر" والربط بين السحر والتنجي أن التنجيم ا 
الحديث: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"» 
فالتنجب نوع من السحر بناءً على هذين الحديثين, والحديث هذا كا ذكرنا لا يصح , 
هذا ما يتعلق بمبحث التنجي . 

قال المؤلق رجه الله “بات .ما جاء في الا ستسقاء بالأنواء", ما جاء من, آدلة شرعية 
في الاب والسنة تدل على تحرم ذلك وأنه كفر, الاستسقاء: طلب السقيا, بالأنواء: 
يعني بالنجوم, كانوا في الجاهلية يعتقدون أن حركة القمر والنجوم لها تأثير في نزول 
المطر وفيما يحدث على هذا الكوكب, فالآن الباب الذي سبق في مسألة التنجيم 
هذا خاص سال الاسشمقاء SES‏ طلب المطر من النجوم لأنها هي 
التي تؤ 5 فيما يزمون, هذا هو الكفر لأنه فيه اوقا خالق مع الله سبحانه وتعالى, 
رازق, ا الله سبحانه وتعالى, وهذا كفر بل شارك وتعالة 

قال المؤلف رحمه الله: "وقول الله تعالى: "وتجعلون e‏ انکر کہ و 

الاية التي جاءت هذه الابة 2 سياقها 4 تعالى: "فك فم وا5 قع الج 


ل مر سا 00 or‏ 


وإنه لقسم و تعلبون عظيم (76) ران 3 (77) في کاب مكنون )78( لا 
سه إلا المطهرودَ (79) ازيل ن رب العالين )8 افیا الو 
)81( معاون زرك أن ووو 5 الحديث أنتم مد هنونٌ": : يعني بهذا القرآن 


َه ره 


نتم تبون وتزعمون أنه من قول محمد أو من قول فلان, E‏ ر نكر 
بون رزقك: يعني المطر, تجعلون ما يرزقك الله سبحانه وتعالی من المطر كدباً من 
عند a‏ مط قلوة بالا واي تود 75و35" تيوق لطن إلى لارام قاذ 

تشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة المطر الذي هو أنعم عليكر ببذه النعمة ولكن 
تنسبون المطر إلى الأنواء, والأنواء جمع نوء, من: ناء ينوء إذا مبض, والنوء عبارة عن 
أحد منازل القمر الغانية والعشرين, فكانت العرب في الجاهلية تزعم أن المطر إنما ينزل 


إسبب طلوع النجم, وبعضهم يقول: المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب 
في الفجر, المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه ويظنون أن 
طلوع النجم أو غروبه هو الذي يسبب نزول المطر, "مطرنا 00 كن وكذا", وكذبهم 
الله في ذلك بقوله: " وتجعلون رفک يعني و اک تكذبون", فتنسبونه إلى 
الطالع والغارب وهي من النجوم, 26 طالع و غارب, فيكذبون عل أله تسا 
تعلو 5 وقاتفية الله رمدو انز لاحي إضافة عدن لد ترا رکا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: "وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار قال: "أربع في أمتي من أمى الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة" وقال: "الناتحة إذا لم لتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب" رواه مسل". 

هذه الأربع من أمور الجاهلية باقية في هذه الأمة» وهي باقية إلى يومنا هذا ومع 
علمهم بتحرعها إلا أا باقية فهم, كانت موجودة في أهل الجاهلية وستبقى موجودة, 
وهي باقية حتى في يومنا هذا, ان د ل و 0 
ستبقى و "الفخر بالأحساب" هذا الاش الول ٠‏ يعني التعاظم على الناس 
بالاباء ومناقہم وما ثرهم, , وهذا ل من فاعله, لأن کرم الإنسان ومنزلته ومكانته 
EBS CET‏ ا کمک عند الله تھا“ فالافتخار بحق يكون 
عقواك لله سبحانه وتعالى, "والطعن في الأنساب"» يعني الوقوع فيا بالعيب والتنققص, 
تقول للشخص: سبك وضيع, حقير, ونسبي رفيع, تطعن في أسبه, تقال من شأنه, هذا 
معنى الطعن في أنساب الناس, أو الطعن في ثبوت أسب شخص من غير بينة ولا 
دليل صحيح, "والاستسقاء بالنجوم" هذا اهر ا اق الل هذا 
الاستسقاء: : يعني طلب السقيا بالنجوم, أسبة المطر إلى النوء, وهو سقوط النجم, وهذا 
محرم, فن اعتقد أله سبب فهذا شرك أصغر, ومن اعتقد أن له تأثيراً هو الذي ينزل 
المطر فهذا كفر مخرج من ملّة الإسلام, "والنياحة"» النياحة: رفع الصوت بالندب على 


ا ,من باب الجزع والتيخط: (ياويلاه على فلان, كان ناصري, كان يفعل وكان 
نشل > عل كن :من الاعات مق السار ون الليائفة 'تسخط عل فضا الله 
سبحانه وتعالى وقدره وذلك يناي الصبر الواجب, وهذا من كاثر الذنوب, قال: 
"الناتحة" 5 ع غل اليك "إذا 1 هن قبل ما اما شدي "ضام يزوم الا 
وعليها د 7 قطران ودرع ت الال قات اط ا فكأن 
الواحدة قد لبسته اا والقطران الذي هو النحاس الات ا من جرب, 
الدرع كلثوب أيضا والجرب عرض جلدي, قتصور أنت هذا الشكل, تصور شدة 
الألم, نحاس مذاب يغلي وجرب, نسأل الله أن يعافينا وايا ك, أنواع العذاب يوم 
القيامة شديدة, من تأملها او اجتمع وات الدنيا كله لحان أمام هذا نه انيد 
من عذاب يوم القيامة, فعلاً كثير من الناس ما أعطوا القيامة قدرها ولا فهموا 
حقيقة ما سيحصل فيا ولا عرفوا جهنم معرفة يقينية وإلا ا غرتهم الانيا على 
الصورة التي تراهم عليه اليوم, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعاً برحمته. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: "وما" يعني للبخاري ومسا, "عن زيد بن خالد قال:" 
0007 "صلل لنا رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الصبح بالحد.يبية ۳ 
سم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب, "على إثر سماء كانت من الليل" يعني 
عد تزو اله مط كان :قن للق لين نل ا ار فلن كل 
الاس ا اتی E E ET ay‏ 
ر قالوا: الله ورسوله أعلى» » قال: قال: : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " لاحظ, 
قم ESS‏ 
الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب" أعاد الفضل لصاحبه, صاحب الفضل 
ر الل جات وان فت المطاز ا لله اة وال ال ا ل ا 
ورحمته, "فذاك مومنْ بي کافر بالكوكب" يجحد أن يكون الکوکب له أثرٌ في نزول 
المطر, يكذب بذلك» "وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا"يعنى مطرنا بنجم كذا وكذاء 


"فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"» من اعتقد أن الكوكب هو الذي يمطر فقد جعل 
خالقاً مع الله: كفر بذلك, ومن اعتقد أنه سبب, قد جعل شیا سبباً نفاه ربعا تبارك 
وتعالى, وهذا إلى الشرك الأصغر, هذا هو تفصيل هذه المسألة وما يدل عليه الحديث. 
قال المصنف رحمه الله: "ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه: قال بعضهم: لقد 
مدق اود 4115115 لقاع عرو ا ركنا" عبد فوفر شيو 
a E E‏ فال الله هذه الآيات: "فلا أقسم 
بمواقع النجوم”, قال أهل العلر: هذا قسمء والله يقم بما يشاء من خلقه, "فلا أقسم 
مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظي", هذا القسم قسم عظي, يقسم على ماذا؟ قال: 
"إنه لقران كري"على أن هذا القرآن قرآن كريم, فكأنه يقول: ليس الام کا تزعمون 
أن القرآن هو عر أو كهانة أو ما شابه بل هو قرآن کرے, "في کاب مكنون" يعني: في 
كاب محفوظ, وهو اللوح المحفوظ, "لا يسه إلا المطهرون"؛ يعني الملائكة, هم الذين 
بمسونه فقط, الوح المحفوظ لا يمسه إلا الملاتكة, "تنزيل من رب العا مين" »يعني َل 
فور اقيق اله عارك ونفا ل ا اننا عبر ل ليا کج للك عليه 
وسل وله ودس ال عليه وسل لأمته , "أفهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون 
رزقک نک تكذبون"تقدم شرحها. 


الدرس رقم 19 
امجلس التاسع عشر من شرح كاب التوحيد 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمَا بعد: 

فاك اللكلك. وجه ال بات قول الله #عالى: ومن الاس من يق من دون الله 
ااا رم كي ال" 

هذا الباب علاقته بالتوحيد أن الحبة التعبدية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه 
وتعالى, وإذا صرف شيءٌ منها لغيره يكون الصارف قد وقع في الشرك, أشرك مع الله 
غيره في أ هو من خصائص الله سبحانه وتعال, الحبة التعبدية, محبة العبادة: وهي 
التي توجب التذليل والتعظم, هذه محبة العبادة: ما يوجب التذليل والتعظي, يعني معها 
خضوع وتذلل بطاعة الأمى واجتناب الي, بهذا تكون عبة تعبدية» أي کا تحب الله 
سبحانه وتعالی, حب الله محبة معها كال الحضوع والتذلل له والتسليم والطاعة ره 
واجتناب نبيه, هذه عحبة تعبدية, صرفها لغير الله شرك, وأنت تلاحظ في عباد القبور 
عندهم هذه الحبة, إشركون في مب الله تبارك وتعالى ويحبون أولياءهم اما مثل 
حبتهم لله او اعظم, فتجده يخشع ويتذلل عند صاحب القبر ويذل له وينذر له, 
يدعوه, إستغيث به, إسجد له, لماذا؟ لأنه قد أحبه محبة عظيمة معها كال اللحضوع 
والتذلل, هذه هي محبة العبادة, من الحبة ما ليست عبادة, محبة طبيعية جعلها الله 
سبحانه وتعالى في قلوب العباد كحبة الأب لابنه, محبة الزوج لزوجته, وما شابه» 
هذه محبة طبيعية وليست تعبدية, الحبة التي نتحدث عنها هي الحبة التعبدية التي يكون 
معها كال اللخضوع والتذلل, هي توجبه, توجب كال اللحضوع والتذلل المحبوب, هذه 
المحبة هي التى قال الله سبحانه وتعالى فيها: "ومن الناس من بتخذ من دون الله 
أندادا» يعق من الاس من بذ .من غير الله أنداداً يعتى: من جعاونه ندا لله مغيلا 
له في ماذا؟ في الحبة, ولذلك قال: 'يحبونهم كب اهار يحبونبم: رن الأنداة الذي 


اتخذوهم مع الله وجعلوهم ندا لله يحبونهم کا يحبون الله, يحبونهم كب الله وهذا 
الشرك, هذا معنى الشرك, أن تحب عنلوقاً مع الله تبارك وتعالى, أن تحب شيئاً مع الله 
تبارك وتعالى كبك لله أو أعظم هذا الشرك بالله تبارك وتعالى في محبة الله 
تارك وتعالى, ا ای هن كن عن دون ا تع ن ر ا اد يعني : 
ناس أو مخلوقات يمجعاونا ندا ماثلة ومشاببة لله في عبتهم هم؛ ؛ فيحبونهم کب اله 
أو أشد 8 هذا معنى الاية, والباب معقود هذا أن هذه الحبة التعبدية يجب أن 
تكون لله خالصة ولا يجوز صرفها لغير الله وصرفها لغير الله شرك, ما هو ضابطها؟ 
قلنا: الحبة التى معها كال اللخضوع والتذلل, فأنت تطيع المحبوب وتجتنب ما نى عنه 
من أجل خضوعك وتذللك له وڅبته وتعظيمه في قلبك, هذا معنى الحبة التعبدية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ارا "فل إن كن اباو ف وأعاة ف وإخواير 


رك وعشيرتكز رةه 9 وتجارة شون كسادها ومسا کن ترضونها 


ماس سس ۶ 
بلالا 


حب ليکر من الله ورسوله وجهاد في سَييله فتريصوا - حت ياتي الله بره ٠‏ 


"قل": يا ممد, "إن کان اناو واا واخوانکر رواج ور ال ريق 

قباثلک» TT‏ يع يعني اكتسبتموهاء 'وتجارة تْشون كسادها". 8 
تخشون عدم نفادهاء ركسا كن صو أَحَبَ یک من لله 0 وجهاد في ي 
سبيله"؛ ا نک كدي الاسعتام ذه الافياء فدهو ظاعة الوا لينو وتق كمون 
طاعة القبيلة والعشيرة على أم الله تبارك وتعالى, هذا يدل على أن محبتكم هذه الأمور 
أعظم من بتك لَه تبارك وتعالى حيث إِنكم قدمتم أوام الوالدين وأوامى القبيلة 
وأطعع الأزواج 2 مقضية الله سبحانه وتعالى, هنا كرود في هذه الخالة قد قدمتم 


کی و 


هذه امون ص 0 الله ا وتعالٰى» ا شون ا ومساکن e‏ 
ا یک من الل“ يعني ا د موق چ بک من الله ا 
ا ف ا د 6 يعنى إذا کت هذه الأشياء المذكورات 2 ا 


من الله ورسوله فلا تطيعون الله سبحانه وتعالى وتطيعون الوالدين أو تطيعون العشائر 


أ 7 أو توكنوت إلى" اللايا TG‏ يهان تفال 0 قال: 
فرطو" ا بق هله عدا لت يس" El EE‏ 
الله ا أي: بعقابه, قال الشيخ Eas‏ و أن هة 
هؤلاء» وان كانت من غير محبة العبادة .." هذه محبة طبيعية تكون, محبة الأب, محبة 
الاق رة الرويحة ك ال 5 طبيعية, قال: "وان كانت من غير محبة 
اا و الله تسارت سينا العتوية ومو عنا غرف اا 
إذا کان مبمل أوامى الله لأوامس والده: فهو يحب أباه أكثر من ربه, وما في القلوب 
وان كان لا يعلمه إلا الله لکن له شاهد في الجوارح" ا.ه» يعني إذا كان ما في 
القاب مخفى, نحن لا نراه, لكن ما تفعله بجوارحك يدل عليه لأن الظاهر والباطن 
متلازمان فا استقر في قلبك نتجت عنه أعمالك الظاهرة في اللخارج سواء كان خيراً أو 
كان شراً, نعم, فهذا المقصود من الآية, قالوا: فلا بذ من إيثار ما أحبه الله من عبده 
وأراده على ما يحبه العبد ويريده, فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي 
فيه ويعادي فيه, هذا كله من لوازم محبة الله تبارك وتعالى, اوا رسوا صل الله 
ل وس كا قال الله تبارك وتعالى في کابه الکے: "قل إن بون ال فاتبعوني 
حبك ال إن كتتم صادقين في بتکم لله إذا فاتيعا ر ر لله عليه وسل 
واتبعوا سنته» قل إن 2 بون 21 فاتبعوني له الله" E‏ ك5 تصلون 
لان بک الله تيارك وتعالى, إذاً من لوازم حبك لله أن لتبع رسوله صل الله عليه 
وسلم, وأن تقدم أمره ونبيه على هواك, هذا المعنى الذي تدل عليه الآية. 
ثم قال: "عن س ُن رسول الله صل الله عليه وسا قال: "لا يؤمن أحدك حق 
أكون | حب ا بو اناو لديو اناس کی 
هنا قاعدة يجب أن تعرفها, وهي أنه إذا جاءك في حديث قول: ' لا يؤمن" او 
9 يؤمن" فاعم أن النفي إا واجب أو شرط أو ركن في الإ سلام, يعني لا يصح 
الإسلام إلا به و أنه واجب لا بم الإيمان تماما واجبا تاما إلا به, 


اا به کا في هذا الحديث, قال: "لا 0 أحدم حق ١ ١‏ كوة حب الباق 
A‏ نهنا الانه ما أتستال: بأن تقديم محبة الرسول صلى 
اله عليه وسلم على محبة كل شيء, إما أن يقال بأنَ الإيجان لا يصح إلا بها لأن هذا 
ما يقتضيه النفي: "ل و اف أن 0 د نفي الإيمان المراد به نفي الإيمان 
الواجب, يعني أنه إذا لم يفعله ا رادا بخلاف نفي أصل الإيمان, 
إذا قلنا هنا بأنْ انفي تفي لأصل الإيمان يكون كافراً إذا لم يأت به, فهنا الآن: عدم 
تقديم محبة الني صلى الله عليه وسلم على كل شيء إما أن يكون كفرا أو أن يكون 
فسقا, إذا قلنا الننفي هنا نفي لأصل الإعان: "لا يؤمن أحدة, , نفي لأصل الإيمان, 
1 من لم يات به فهو كافر, أو أن نقول بأن نفي الإيمان هنا تفي للإيمان الواجب, 
تمام الإيمان الواجب, الإيمان الواجب عنده ناقص فيكون فاسقا, هذا اللفظ: "لا 
يمن" لا يأتي إلا لأحد هذين الأمرين: 5 في أصل الإيمان أو لنغي القام الواجب 
للإيمان, هذا يحب أن بهم 0 هذه قاعدة ڏک ها شيخ الإسلام ار هة وجوه الله 
ولعلها بل كؤرة عند في الشرح الذي شرحه الشارح في 2 المجيد, هنا في هذا 
الموطن المراد بالنفي نفي كال الإيمان الواجب وليس ف لاضلا الإيمان, نفي کال 
الإيمان الواجب, يعنى ني أن من ل يقذم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على عبة كل 
بء يككون فاسقاً ل يأت بما أوجب الله عليه, أويكل ها أوتهي: اش عليه ناذا فا 

ا باشل ا الإيمان فيكون كافراً إذا لم يفعل ذلك؟ قلنا هذا ني 
تمر أله قال لاني صلى الله عليه وسلم: "إلك لأحبٌ إل من كل شيء إلا من نفسي" 
لاحظ هنا, قال عمر: "إلا من نفسي"» قال النبي صلى الله عليه وسل: "لاء والذي 
فى که حن أكون أب إليك فن فمك > فال الان واه الات أحب: إلى 
e‏ فقال الي صل الله عليه وسل: 0 0 ق امت 
اواجنيه ف ا بأن الاعاة ان ها ل امان اراج اا كاد 
لقلب من عمبّة الرسول صلى الله عليه وسار إطلاقاً فهنا يكون النفي لأصل الإيمان 


وليست مسألة تقديم, ما خلا من محبة النبي صل الله عليه وسا فلا يحب النبي صلى 
الله عليه وسل ھا کن ها ال أحدك مج ١‏ كو اخ ليقن اناد 
وا ی و » إذا کان الي صل الله عليه وسا في نفس المؤمن 
بہذه الدرجة سيقدم اتباعه على كل ما تبوى نفسه ولا بد, هذا من اوازمبا, والمسألد 
تزيد وتتقص على حسب الحبة, محبة ابي صل الله عليه وسلم في القلب يزيد وينقص 
الاتباع. 

الشاهد من الحديث م أنه إذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسار بها بتحقق 
كال الإيمان فلا يتعقتى كال الإيمان إلا بأن يكون الرسول أحب إلى الإنسان من 
و الان فعا فة الث أولى وأعظم. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: "وما عنه" للبخاري ومسا, "عنه" يعني: عن أاس, 
"قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
لقان ان Ag‏ لاسو هن روا نكن اليه لا كه لذ ده 
وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كا يكره أن يقذف في الثار" وني 
راق لاع اعد يشاكرة الاعان ع" إلى ارد 

ثلاث خصال, ثلاث من كن فيه, ثلاث خصال إذا تحقق وجودهن كاملات في 
نفسك وجدت حلاوة الإيمان, أي: وجدت لذته, للإيمان إذة عظيمة من وجدها في 
قلبه عرفها, ولا يعرف تلك اللذة إلا من وجدها, وهذه اللحصال الثلاث إذا حققها 
الك حقيقا ناما وجك هاو الثالاوة اق" قلبه .ولا يدر "أن کن الله ووسر عب :ا 
ما سواهما"» تقدّم محبة الله على كل شيء, فلا بشرك في ححبة الله أحداً, حتى الرسول 
صل الله عليه وسل, لا تكون محبته كحبة الله تبارك وتعالى, ولكننا نحبه لأ الله 
ارك وتعالى اصطفاة ولان الله تارك رغال مجه فحته هن ية اله تارك وتعالى, 
ولا نساوي محبته بحبة أحد إلا أن محبته تابعة لحبة الله تبارك وتعالى, "أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما" فهذا يشمل كل شيء, وهذه الحبة لها لوازم, إذا 


أحببت الله تبارك وتعالى عة حقيقية تامة وأحيبت الرسول صل الله عليه وسلم حبة 
حقيقية تامة, عند إستازم أن تحب طاعته تبارك وتعاللى, وأن تحب طاعة الرسول 
17 الله عليه 5 وان ت به واتباعه, هذه لوازم اة هة لست ا 
هذه اللوازم Ee‏ ا قن إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يبيج الله" إذا كانت محبتك حقيقية تامة ستول هذا الام وهو فاع ا او 
وتعالى وطاعة رسوله والتأسي بنبيه 32 الله عليه وسل وعل قدر الحبة تكون هذه 
الطاعة ا ملازم, هذه هي الحبة الحقيقية التي توجد حلاوة الإيمان في القلب, وان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله" هذه أيضاً من لوازم محبة الله, إذا أحبيت الله سبحانه 
وتعالى احببت اهل طاعته, احببت اولياءه, احببت الانبياء والصالحين لانم 
مطيعون لله تبارك وتعالى, محبوبون له, فأنت تحب من يحب حبيبك, فأنت تيه لله. 
وتحبه مرضاة لله تبارك وتعالى, فأنت تقرب إلى الله بحبه, تحبه لأنَّ الله يحبه, وتحبه 
ب له عارك وتال وان كله أن ردق الكويفة |3 امد الله مه لأن امال 
كن الكق هن لاحم و ت لذ کی اک أن الله هک أن د 
أل فى شور وف اقا کے ف رتام > يكوه ان فق اا 
كاهيته للكفر ككراهيته لعذاب جهمٌ, من شدة عمبته لله فهو حب ما حب ويبغض 
ما يبغض, ببذا ينال العبد حلاوة الإيمان, في رواية: "لا يحد احد حلاوة الإيمان .." 
يعنى أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا ببذه اللحصال الثلاث. 
0 المؤلف رحمه الله تعالى: "وعن ابن عباس قال: "من أحب في الله وأبغض في 
لله ووالى في الله وعادى في الله فنا تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإيمان- وان كثرت صلاته وصومه- حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أعى الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيا" رواه ابن جرير". 
هذا موقوف عن ابن عباس, قال: "من أحب في الله وأبغض في الله" الحب في الله 
والبغض في الله أحبٌ أهل الإيمان, أهل الطاعة, من أجل الله سبحانه وتعالى, 


اق ام لكا مر لصي افر سي 0 0 
9 يمون بالله البو الآخر رادو سن خاد أله بورسواه وى كارو و او 
جاتحم ارا 7 شرم" و رلك وتان الع ا 

وأبغض من يبغض, فأنت لا تحب أعداء الله لأن الله لا يحبهم, E‏ 
الله سبحانه وتعالى و طاعته و توحيده أن 2 من يكفر بالله سبحانه 
وتعالى ومن يسب الله ومن يدعي على الله ما لا يجوز في حقه, لا يمكن أن يحصل 
هذا, بتك لله تيارك وتعالى تمنعك من هذا, اذكب :وض امار كران 
'ووالى في الله" الولاء: الحبة والنصرة, يحب الشخص لأنه قريب من الله, وينصره 
لذلك, فيقدم محبة الله تبارك وتعالى والمحبة فيه على كل شيء, فتصبح إرادتك تابعة 
لإرادة الله تبارك وتعالى فتريد ما يريده وتحب ما يحبه, هكذا تكون المحبة الحقيقية لله 
تارك وتان ووا وج اله" انحن وت ف ال ودا کان المت فم ل اسه 


: 


ادس ذا E E a E E‏ 
لله» فنا تنال ولاية الله بذلك" يعني: توليه لعبده, كيف تريد من الله سبحانه وتعالى 
أن يتولاك, أن يتكفل بأمرك, أن يحفظك, أن ينصرك, أن يحبك, ا 
الأم: أن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن توالي فيه وأن تعادي فيه, ون يجد عبد 
طعم الإيمان وان كثرت صلاته وصومه حت يكون كزلك" ا ي الله 
ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله, "وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
ااا بل ال الا وا ان فاو او وط ی قمغا مدا كان سل 
"مؤاخاة الناس" حبتېم, نصرتهم للشخص, موالاتهم له عل 3 الدنيا, إن وجدوا منه 
متفعة دنيوية والوه, وان لم ييجدوا منه متفعة دنيوية عادوه, قال: "وذلك لا ينجدي عل 
أهله شيعا" لا ينفعهم عنك الله تارك وتعالى شيعاً هذا الاش "رواه ابن جرير" الطبري. 
ال الست رة اللد: "وقال ابن عباس في قوله تعالى: "وتقطعت بهم الأسباب' 

قال: المودة". 


المودة يعني اوا التي تكون ينهم في الدنيار خاتهم حوب ها كارا لها ور 
بعضهم من بعض, "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا ال اد عير الق 

اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب"» هذا يكون في نماية 
الأمى عند الله سبحانه وتعالى, فالذي ينفع هي صحبة الإيمان, أخوة الدين, الولاء في 
الله والبراء فيه, والحبة والنصرة فيه, فقط, هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى, 
أسأل الله أن يجعلنا وياک ممن يوالي فيه ويعادي فيه, وفقنا الله وإياكم لطاعته, 


ونكتفي بهذا القدر. 


الدرس رقم 20 
الدرس العشرون من شرح كاب التوحيد 


امد لله والصلاة والسلام فل وسول آم أما بعد 

فقال المؤلف رجه الله عند الباب الحادي والثلاثين: "باب قول لله تعالى: "غا ذلکر 
الشيطان موف أولياءه فاد خافوهم وخافون إِنْ 0 00 

أهل السنة وابماعة يعبدون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليه محبة له وخوفا منه ورجاءً 
لدر هذا منيجهم, , المحبة تقدم الحديث ع وانللوف 0 قال الله سبحانه وتعالى 
في كابه الک 57 ونا وطمعاً. وقال: تاق جومم عن المضاجع دعو 
ربهم و وقال: ' کانوا بساوعون ف اتحيرات ويدعوتتا رغ م 
هذه الأدلة تدل عل أن العبد بجحب أن يعيك الله عة له و منه ورجاءً, يخافه, 
يخاف عذابه في الدنيا وفي الآخرة, ويرجوه, برجو رحمته في الدنيا وفي الآخرة, يرجو 
رحته في الدنيا بأن ينعم عليه بأنواع | النعم من صحة وعافية وما کل ومشرب وغير 
ذلك, ويرجو رحمته في الآخرة بأن ينعم عليه بالجنة وأن يعيذه من الثار, ويخافه, 
يبخاف عذابه في الدنيا بأنواع البلايا, ويخاف عذابه في الآخرة, عذاب نار جهم, ذکر 
المؤلف رحمه الله سابقاً امحبة, ويذكر هنا اللحوف, ويبين لنا بالآيات التي سيسوقها أن 
ارق عا را كان ايوق عاد ور جارك رمال فلا وق صرف ار 
الله, لكن العلماء يقسمون اللحوف إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خوف العبادة: وهو الذي يكون معه كال اللحضوع والتذلل, كاللوف 
الذي يحصل من الصوفية عند عبادتهم لأوليائهه, لأصحاب القبور, تجد الواحد منهم 
ياف الول كرف ن الله ارك وتال رچ برجو الله تارك وتال .ويه 
كذلك, هذا اللحوف هو خوف العبادة, معه كال اللعضوع والتذلل, ولذلك تجدهم 
يعبدون القبور ويتقربون إلى أصحابها لأنهم قد خضعوا لهم وتذللوا وخافوهم وأحبوهم 


ورجوهم, هذا االحوف هو الذي كان يحصل من كفار قريش لأصناءهم, وهو الذي 
خضل مق الموحدين رهم تبارك وتعالى, هذا هو خوف العبادة, تخاف الصنم كوفك 
من الله, تخاف الولي كوفك من اللّه, هذا خوف عبادة معه كال اتلعضوع والتذلل, 
فأنت تخاف الله, تعبده, تخضع ونتذلل له لأنك تخافه ولأتك تحبه ولأنك ترجوه, 
هكذا کون ادر أن عرفت هذا الوه عارك وتعآلى غات :ولد ققد مه 
فيه غيره, وقد ذكرناه وقلنا بأنه انلخوف الذي معه كال اللحضوع والتذلل, هذا يكون 
خوف عبادة. 

ابش كانه كاوق الى ته لام ارت مله فالولي في قبره: هل ممه 
سبب ظاهر من الممكن أن بوث في العبد؟ ليس معه شيء, ونحن جميعا نعلم أنه لا 
يقدر على أن ينفع نفسه أو أن يضرها. فليس معه سبب ظاهر, لا معه سلاح يستطيع 
ا ی ای ا ی لا هن 
فلماذا تخافه؟ تخافه تكوفك من الله سبحانه وتعالى؟ لأنّك تعتقد أن بيده شيئاً من 
الکن ادان يتما ی ھک فع انه اه وال ادا غا 
اوش وا هلك ار اه يجان وال ج اف ر اا که 
اعا د غات رة ن مه سب لاهو لت مرو جف فقة ذلك 
فيكون قد حصل منه خوف العبادة. 

وهذا القسم الأول ضيه الما قرف ره 

القسم الثاني من اللحوف: اللحوف الطبيعي: أن تخاف من عدو, تخاف من سبع, تخاف 
من إنسان معه سلاح يريد أن يقتلك, هذا ما فيه بأس, هذا جائز, لأنه أمى قد جعله 
لله سبحانه وتعالى في خلقه, وقد حصل من بعض أنبياء الله تبارك وتعالى, کا حصل 
لموسى عليه السلام وغيره. 

القسم الثالث: خوفك من الناس اللحوف الذي يدفعك إلى ترك واجب أو فعل محرم, 
أن تخاف من الناس بحيث يدفعك هذا اللحوف إلى ترك واجب أو فعل محرم, لا 


نتحدث عن الإ كراه» الإكراه شىء انر نحن نتحدث الآن عن اللحوف, وهذا النوع 
من اتموف هو خوف شرك أيضاً لكنّه من الشرك الأضغر € تصن العلباء: عل 
ذلك, فهو مناف لكال التوحيد الواجب ولیس منافياً لأصل ا 
رج أل ال ذكرها المؤلف: "إا لک الشيطان وف أولياءم فاد ارم 
وخافون إن كع مؤمنين"» شك TREE‏ غاد قل أ الله 
عارك رسال نا غادة أن دوه ا وذلك ر و تخافوهم وا فون إذاً: 
رھم بالحوف منه, فالموف منه عبادة وقربة, فصرفها غير الله شر ري اك 
الشيطان" أي التخويف من المشركين 006 من الشيطان» "وف أولياءه"» » اي 
يخوفم من | هم اا ا يخوفم منهم, فلا وهم" فلا 
تخافوا أنصار الشيطان, لا تخافوا الكفرة, وجاهدوا في سبيل الله "وخافون"» خافوا 
اله اة وان ار أمره الذي امک به واجتنبوا ما نېا 5 عنه ولا تخافوا 
الناس» "إن و ا حصل ار هرق ان ا واا ا 
فعل ا هذا وقع ي ا ا قدم خوف الناس على خوفه من الله سبحانه 
وتعالى, نعم. 
قال المؤلف رحمه الله: "وقوله: "نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وأقام 
ال وان ا ولم خش إلا اه ف اوفك أن نكرو انمق الد 
الذين يعمرون اعد ا هم أهل الإيمان»ء كيف يكون تعميرها؟ يكون تعميرها 
بالصلاة فيا والذكر والطاعة» "إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر"أهل 
الإيمان يصدقون بالله تبارك وتعالى» بوجوده, يۇمنون بألوهيته» بربوييته, بأممائه 
وصفاته, ويؤمنون باليوم الأخر وأنه حق رسكو 000 
'وأقام الصلاة و أتى الزكاة ولم يخش إلا الله" هذا الشاهد, المؤمن إيمانا تماما هذا لا 
يخثى إلا الله سبحانه وتعالى» لا يخثى البشر ولا يخشى احدا من الحلق» خشيته 
تكون من الله فقطء و انخشية نوع من اللوف» إذلك ذكر المؤلف الآية هنا کی يبين 


أن تقر نع ا اث شوق ررقف لكين ارد , خوف اللخضوع والتذلل, خوف الطاعة, 
هنذا غا لا يجوز صرفه لغيره لذلك قال هنا: "ولم خش إلا لله" > 'فعسی اولك 
ام كرو رن الك أي أن اولك هم الذين يكونون من المهتدين» لأن (عسى) 
في القرآن واجبة - أي الأعى واقع ولا محالت-» عسى أن يكونوا من المهتدين» هداية 
توفيق, وهداية بيان, قد تبين م الحق ووفقهم الله سبحانه وتعالى إليه. 

الشاهد قوله: ئ خش إلا الله" هذه خشية ام خشية العبادة» خشية الطاعة 
يجب أن تكون لله وحده e‏ لغیر الله شرك. 

قال المؤلف رحمه ةوقو ان "لوقو EG‏ 
جغل. فة الاس کجات ان" 


ا 


الله فإذا أوذى فى الله 


الواحد مثا إذا آمن واستقام لا يريد أن یؤذی» يريد أن يبقى في سلام وني اطمئنان 
وني أمن ويريد أن يكون بعيد عن الاختبار والامتحان والابتلاء وهذا مستحيل. 

قد وعد الله تبارك وتعالى باختبار وابتلاء كل من أَمنَ فقال: "وانباوكم بشيء من 
االحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والفرات وبشر الصابرين» الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإنا إليه راجعون" الآبةء و كذلك قال الله سبحانه 
وتعالى: "أحسب الناس أن يتكروا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون"» هذا مستحيل لابد 
دن اة وال غار لخن عق الا مان وا اساك اذه فاصيره ات مار ا 
مأمور بالصبر على هذا الإيذاء الذي يقع عليك» خصوصاً الذي يقع عليك إسبب 
الدين, لابد منه ولابد لك من الصبر 2 00 فتنة الناس E‏ الله, تخاف من 
الناس أن يوذوك فتترك الاستقامة أو تترك الدين لأجل أن لا تؤذى فتجعل فتنة 
اا کات اه "رمت الاش م 0 آمنًا بالله فإذا أوذي في الله" اختبر 
وامتحن ونزل به البلاء» "جعل فتنة الناس كعذاب الله" جعل أذيتهم له كعذاب 
لله فيفر من أذيتهم» هو حتاج لهذا الآن, يفرٌ من أذيتهم بموافقة أهوائهم» فيترك أ 
الله تبارك وتعالى أو يقع فيما نبى الله تبارك وتعالى عنه فيكون قد جعل خوفه من 


الناس تكوفه من "الله تبارك وتغالى اوها الحذور الذي أراد المؤلف رجه الله أن اشير 
الع ا هذا غر حاط أن غات من الاس كرف من الله فار 
وتعالى أو أشد فيقع في الشرك. 

قال المؤلف رحمه الله: "عن أبي سعيد مرفوعا" , بعني يرفعه إلى التي صل الله عليه 
وسا كان طن سف البق ان رع الاش امد لله وأن تمدهم على رزق الله 
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله» إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده 
كاهية كاره". 

هذا الحديث ا خن و ااه عله ف ن ا 

قال المؤلف رحمه الله: "وعن.عاشة رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال: "من الس رضى الله إسخط الئاس رضي الله عنه ETE‏ 
اشد 

وا هذا أذ ربا رة هذا ار هر تي اال اة را راع من 
الضغوطات, بسبب الحية, وبسبب الثوب القصير وغير ذلك من أحكام شرع الله 
وا رلمويا ل كموي انظ نه ها راقع لهف شير E a‏ 
و و شرك وا ماله تارك :وان بيه ا ان ا 
أذيتهم وعلى #خطهم وسينالنا من وراء ذلك ما سينالنا من الأذى, فصبرنا وطلينا 7 
ووففنا الله كنا رك رال الور ضار ااي البق غار بالا من يرجعون اليوم إلينا 

في أمور دينهم, أن أذكر لک ذلك بارك اله فيكم کي تصبروا وتعليوا أن اعاقبة خر لک 
إذا صبرتم على أذية من حولم خصوصاً الأهل و الأقارب» نحن نعيش في بيئة 
متشاببة, وما وقع لي وقع لزيد و 8 7 ويقع لک أيضاء فاصبروا بارك الله فیک 
واثبتوا وتعلہوا وستجدون إن شاء الله عاقبة ا 
وا EER SES‏ 
الله به وما نهاك عنه ولا تبالي بعداء من يعاديك من أهلك أو أقربائك أو غيرهم, 


وستنظر عواقب الأمور بعد ذلك؛ "من القس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
و أرق کو الناس راد فاا عا ای عط الان عل إلى وف إذا 
صبرت وثبت» "ومن ای وا س ا ا افق عمق 
الإخوة هداهم اله وأصلح حالم وردهم ال درد جيك کان الشاب يستقي 
ا فترة فيتعرض لمضايقات من أهله و أقاربه فلا يصبر ويذهب معهم على ما 
بريدون, ولا والله ما يحصل على رضاهم, يبقون ساخطين عليه. 

"يلق وی ای و ا ضيه لان فدات 
عون هد 

ها تحن واس تومل اکر ا ا ورل راا ارك ااه فيكم من هذا 
ار ا کی ا ا وا ا ر و 
العبادة يجب أن يكون خاصاً بالله تبارك وتعالى, ولا يخاف من الناس تكوفهم من 
الله تبارك وتعالى أو أشد خوفاء ولا يقدم رضى الناس على رضى الله سبحانه وتعالى. 
الشاهد من الباب: هو أن الحوف منه عبادة, وخوف العبادة هذا عمل قلى يجب أن 
يكون خالصاً لله تبارك وتعالى و أن لا يشرّك به مع الله تبارك وتعالى أحداً. 

قال المؤلف رحمه الله: "باب قول الله تعالى: "وعل الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين". 
التوكل: هو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى, ما معنى نتوكل على الله؟ يعنى: تعتمد 
بقلبك على الله سبحانه وتعالى, يكون يقينك في قلبك في الداخل بان الله تبارك وتعالى 
هو الذي سيقضى لك غرضك, فاعتمادك عليه لا على غيره, وغيره أسباب في قضاء 
ار ا فتوكلوا" هنا في تقديم, ما قال: توكلوا على الله, قال: "وعلى الله 
فتوكلوا" وهذا يفيد الحصر, يعني: توكلوا على الله ولا توكلوا على غيره, "إن كنت 
مؤمنين" إن کنتم صادقين في إيماتكم» فاعتمادک يجب أن يكون عل الله تبارك وتعالى 
لا على غيره, هذا معنى هذه الاية: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"» فالتوكل هو 
اعتماد القلب, اعتماد القلب يجب أن يكون عل الله تبارك وتعالى لا على غيره, إذاً 


التوكل من أعمال القلوب, وهو قربة لله تبارك وتعالى, يحب عليك أن تعتمد على الله 
لا أن تعتمد على غيره, واذا صرفت هذا التوكل إلى غير الله تكون قد أشركت, يقول 
شارح کاب التوحيد: "لکن التوكل على غير الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التى لا يقدر علبها إلا الله» كالنين يتوكلون على الأموات 
والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك کر“ 
الاعتماد على الأولياء أو على الإنس والجن فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك 
5 

"الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله 
تعالى عليه"؛ وهذا واقع فيه كثير من الناس اليوم, خصوصاً في قضية الرزق, لو ترون 
على الناس وتعلقهم بالأثخاص الذين يأخذون منم رواتههم ستجدون هذا النوع في 
قاوبهم, يعتمدون عليهم في رزقهم, "الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كن يتوكل 
عل أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى وغو ذلك» 
فهو نوع شرك أصغر"» هو ما اعتمد عليه اعتماداً تاماً ولا اعتقد أنه هو الذي يرزقه 
لكن في قلبه تعلق بهذا الشخص الذي بيده رزقه, فيه نوع اعتماد, فهذا شرك أصغر. 
قال: "والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه"» أي: إنه 
أفعال في الظاهر, أفعال في الجوارح, أما الاعتماد القلبي: يعتمد على الله, أما إعانة في 
جوارحه فهذه ما فيا بأس, توكل شخص أن بشتري لك غرضاً, أن يذب لك شاة 
مثلا, أن يفعل لك أمراً, ما فيه بأس, هذه الوكالة وكالة جائزة, لأنّ اعتمادك القلى 
على الله في قضائها لا على هذا هري لق وهيف فاح و هده 
وكالة جائزة, قال: "والوكالة الجائزة هي تويل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» 
لکن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه" الاعتماد القلی يكون على 
EE EULER E‏ 
غير قادر, هذا الشخص يقدر, فارغ, يعطيه كي يفعل له هذا الشيء, کا وکل النبي 


صل الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يذهب ويشتري له شاة, قال: "بل يتوكل على الله 

في تيسير امره الذي يطلبه بنفسه او نائبه '» يعنى يطلبه بنفسه أو يطلبه عن طريق نائبه 

هذا الذي وكلهء "وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد علها بل 

يعتمل !2 المسبب"» الذي هو الله "لذي أوجد الي ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: "وقوله: "إا المؤمنونَ نین إذا د الله وجلث قلوببه" 
بعنى: خافت» "وإذًا تيت علوم آيائه ادم م ان 77 على اا التي لی علييم, 

م معانيها ر او اله 0 وتعالى» "وعل ریم 0 هذا 

الشاهد, المؤمن حمّاً هو الذي يعتمد على الله تبارك وتعالى لا يعتمد على غيره, وكيف 

يكون ذلك؟ إذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسم لابن عباس: "واعلم أن الناس 

واخاض ا بشي د شرا ١‏ بلي ود N‏ 

عل أن يضروك بشي ء لن يضروك إلا بشي ء قد كتبه الله غلك رفعت الأقلام 

والحقرك: لفكت لمن الى :فا ادرف بج الأعاق ان مطاف كا د 

تبارك وتعالى لا على غيره, الشاهد من الاية قوله: "وعل دم E‏ يعني 

يعتمدون عل دمم بقلو يم ولا ماود على غيره. 

N E‏ اني حبك الله ومن اتعك ن المرْمنين* 

عق ف الله 0 وكافي من اتيعك من المؤمنين, فإذا كان الله هو اق إذاً 

اا كر هل هق عل 9 سبحانه وتعالى, هذا الشاهد من الاية. 

قال الول رجه الله تال رر رهن وک عل انه فن س" 

من يتوكل على الله فهو 0 3 الاعتماد يكون على الله تبارك وتعالى لا على غيره, 

والشاهد هنا قوله "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"» والذي لا يعتمد على الله فلا 

E 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وعن ابن عباس قال: "حسيتا الله ونعم الوكل"» 

حسبنا الله أي: الله كافينا, ونعم من نعتمد عليه في كفاية أمرنا كله, "قلا إبراهيم 


عليه السلام- حا 000 في الثار"» إبراهي عليه السلام النبي قاما حين لقي في النار 
فكفاه. الله سبحانه وتعالى وجعلها ارده غل 'وقاها مد صلل الله عله وس . 0 
اا اس قل معنا لكر فاخشوهم فزادهم | مانا وقالوا حسينًا ال ونعم 
78 أي: الله سبحانه وتعالى كافينا وهو نعم من نتوكل عليه, قالها النني صل الله 
عليه وسلم بعد منصرّف قراش ياد فكفاه الله سبحانه وتعالى شرهم. 
إذاً المقصود من هذا الباب هو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في كل أمرك, 
وهذا آم خاص بالله, لا يجوز صرف هذا الاعتماد على غيره, فهذه من أعمال 
القلوب: الحبة واللحوف والتوكل, كلها من أعمال القلوب, هي عبادات لكنها من 
أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح, مثلا الصلاة, الصيام, الزكاة, هذه من أعال 
الجوارح, هي عبادات, لكنها من أعمال الجوارح, وهذه الأخرى: الحبة وانلوف 
الاو 0 ا سردي نطق ق شالك افق" غ 
وکا عبادات بالآيات التي كفا ا ت وض ها ن اله شرك بان 
نارك وال ل كرن: قن مرت عاد من العسادات ر عارك وان أسال 
الله أن يوفقنا وایا کم لطاعته وتكتفي ببذا القدر. 


مام 


الدرس رقم 21 
الدرس الحادي والعشرون من شرح كاب التوحيد 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فنحن الآن في الباب الثالث 


قال الاق رحمه الله: "باب قول الله تعالى: "أَفَأمنوا مر الله قلا یامن مک الله إل 
القَوم اسر 


هذا الباب معقود كي يبين المؤلف عظم هذا الذنب. وهو الأمن. من مك الله وها 
الأمن من مك الله هو سبب لارتكاب المعاصي والذنوب والاستقرار علا فعنى 
الأمن من مكر الله أن يعطيك الله سبحانه وتعالى من اتحيرات وأن ينعم عليك وأن 
يمن عليك بأنواع الفضل وأنت مستمر في معصيته ومستمر على الذنب ومستمر على 
الشرك ولا تبالي, وأنت قد أمنت من أن ينزل الله عليك عذاباً أو أن يقطع عنك 
انعمة التي أنعم بها عليك, هذا مق القن من فال تبقى على الذنب ويعطيك 
لله وينعم عليك بأنواع النعم وأنت باق على الذنب, مستمر علي افق ا 
الله سبحانه وتعالى, هذا معنى الأمن من مك الله, وهو سبب في ارتكاب الذنوب, 
سبب في الاسقرار عليها, سبب في الوقوع في الشرك, سبب في الاسقرار على ذلك, 
كل هذا لأنك أمنت من مک الله, فتى أمنت من مكر الله وقعت في كل هذا, هذا 
س الا مق كانه ل ل لي التوحيد 
الواجب لا يتم إلا بعدم الأمن من مكر الله أما إذا أمن الشخص من مكر الله فهذا 
ما أتم التوحيد الواجب, فالأمن من مكر الله عل بالتوحيد, لذلك المؤلف رحمه الله 
ذكره هنار إذاً ينبغي على العبد أن يكون خائفاً من الله دائما, إن أعطاك وأنعم عليك 
تبقى خائفاً من الله سبحانه وتعالى, حتى وإن لم يعطك ولم ينعم عليك في بعض 
الجوانب, نعم الله دائاً موجودة على العباد, لكن في بعض الجوانب, أيضاً دائماً تبقى 


في حال خوف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليك العذاب أو أن يقطع عنك 
النعمة أو أن لا يوفقك للهداية, يبتى داتما خوفك من الله موجود, فالمؤمن يجب أن 
بكرن سار إن «اشتمارك وکال الوق اا ای دن اش وله تامن دق 
مكره, وترجو خير ما عنده, وترجو نعمته, ولا تقنط من رحمة الله, فالأمن من مكر 
لله يخالف اللحوف من الله, الحوف من الله واجب, والأمن من مكر الله محرم, وهما 
ضدان, وكذلك القنوط من رحمة الله هذا حرم كذلك, والواجب هو الرجاء: أن 
ترجو رحمة الله تبارك وتعالى كا سيأتي في الباب الذي بعده, وهذه الآية فيا أن الله 
تبارك وتعالى ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل ثم بين أن الذي حلهم على 
اكذيب وعلى الشرك هو الأمن من مکر اله وعدم الموف منه, فقال: "أقأمن أهل 
القرى أن يأتيهه سنا او اون" , يعني أمنوا ف أن ينزل له تبارك وتعالى 
م العذاب ت ناون 42 الليل, اوا ار القَرى ن e‏ ی وهم 
0 (98) أقأمنوا مک الله فلا 0 مر الله إلا القَوم اا يعني الحالكون, 
هذا معنى الآية, إذاً: الأمن من مكر الله ذنب عظيم يؤدي إلى الشرك, ويؤدي إلى 
أنواع المعاصي و لذلك هو مخل بكال التوحيد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وقوله: "قال ومن يط من رحمة ر ربه إلا الصَالُونَ"". 

هنا الآن القسم الثاني الذي يقابله, القسم الأول: الأمن من مكر الله, والذي يقابله: هو 
الناس الذين هم بالضد, بالعكس, الذين يقنطون من رحمة الله, ييأسون من رحمة الله. 
خلاص يعتبر أن رحمة الله بعيدة عنه تماما, لن تصل إليه, وهذا أيضا يؤدي به إلى 
ماذا؟ إلى ترك العمل, ترك الطاعة, لأنه. خلاض يقنط من رحة الله, يقول: رحمة الله 
ن تصلني على جميع الأحوال, فيدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى أيضاً المعاصي والذنوب 
والشرك, الاسقرار علها, هذا القنوط من رحمة الله, هما ذنبان عظيمان, الأمن من 
مكر الله والقنوط من رمة الله, اا ادرف , يعني إذا لم تخف 
من الله تبازك وتعالى. كنت من لوخ ا موت 0 مك الله سبحانه وتعالى, واذا قنطت 


وو را أل کک مو ان للا رر و الله تارك وسار ا واا 
وساف فقي اة A E E ET‏ 
aê‏ لودو شرل اه العل: بنبغي أن يكونا من المرء بمنزلة 
جناحي طائر, أنظر كيف جناحي الطائر يكونان متساويين, كذلك اللحوف والرجاء, 
لا يغاب هذا ولا يغلب هذا, حت تبقى دائماً مع الله تبارك وتعالى, إذا رأيت نفسك 
في حال ورك اتلروات» شديدة تكد تولك إلى ا نمق ر الله مارت وان 
عند تغلب جانب الرجاء وتستذكر آيات الرحمة وصفات الرحمة, وإذا رأيت 
ا ا ا غلب جائب اتلوف حق كدت 0 
الأمن من مكر الله عند تغلب جانب اللو من اله تارك وتعالى وتستحضر آبات 
اا عدن اتل إلى إلحداث الرارن فى تفسك بن 
ال اا ا م ا يتين مك او ا 
هو الواجب غل العبد, والأمن من مك الله والقتوط من رحمة الله كلها ينافيان 
كال التوحيد, وربما يؤديان إلى انتفاء أصل التوحيد, فالقنوط من رحمة الله هو 
استبعاد الفرج, اليأس من رحمة الله, تستبعد أن تصل إليك رحمة الله تبارك وتعالى, 
"ومن يقنط من رحمة ربه" يعني: ييأس "إلا الضالون" الضال فقط هو الذي يصل إلى 
هذه المرحلة, أما أهل ALL‏ فهؤلاء لا يصاون TT‏ 
قال المؤلف رحمه الله تغالى: دعن اق يفاض "أن د الله صل الله عليه وسا 
ل عن الكائر؟ فقال: الشرك الله واليأمن من روح الله والأمن ف م ا 
اليأس من روح الله: , ل الله تارك وال والأمن من مكر الله. 
والشاهد فيه قوله: اليأس من روح الله والأمن من مكر الله" , وهذا الحديث جمع بين 
لاوت لکنه حدیٹ 3 ابن كثير رحمه الله الوقف فيه, فقال: "في إسناده نظر 
ا أن يكون موقوفا". 

الا ر و انق د ول کر ا 2 ا 


من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح اله راه :عبد الرؤاق": 

أي من كلام ابن مسعود موقوفاً عليه, الأمن من مكر الله اوور ور 
الله يضأ عرفناه, واليأس من روح الله ان هن القتوط تفن رة "الله إلا أن 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرق بينهما بن القنوط يستبعد حصول المطلوب في 
المستقبل, قال: واليأس إستبعد زوال المكروه» يعني شىء قد حصل ووقع إستبعد 
زواله, أما الأول يستبعد حصوله أي أنه ما وقع بعد, أي نعم, هكذا فرق بينهما الشيخ 
رحمه الله. 

قال رحمه الله تعالى: "باب من الإعان بالله: الصبر على أقدار الله". 

الصبر في اللغة بمعنى : الحبس, والصبر في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الفا ي ن ار طاعة الله شارك وتاك ا 
تلكا نا سمية العش بالرياضة, أن رظن فمك عل طا ا ا ك وال 
وتصبر عليها. 

٠‏ والصبر عن معصية الله: أي: حبس النفس عن معصية الله, يعني منع النفس من 
ا 

٠‏ والصبر على أقدار الله: وهذا الذي ذكره المؤلف. 

الصبر على أقدار الله: يعني حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن 
التي وحبس الجوارح عن لطم اللحدود وشق الجيوب ونحوها, هذا ما ذكره ابن 
لقم رحمه الله, هذا معنى الصبر على أقدار الله, حبس النفس عن الجزع, لا يحصل 
في قلبك تسخط على ما حصل, تصبر, تمد الله وتصبر, وتعم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, تعلم أن كل مصيبة تنزل عليك وتصبر عليها 
فلك جنا أجو تك اله سات رقا شق الشركة ها كا اة ان 24 ا 
عند الله سبحانه وتعالى, فإذا عل ذلك واحتسب, کون من الصارين, ويعل أن البلاء 
لذ بد عاف :ها كل و ا اناس ا ا امنا وهم لا 


ر سس 3 ° 


يفتنون', 'ولنباونکر ا من من الحوف والجوع وتقص من الأموال لأس والْرات 
يشر الصارينَ (155) الْذِينَ ذا أَصابهم مصيبة قالوا إِنا له وان إليه راجعون" فهنا 
بارك الله في إذا عل الشحعن: انه الا بد له من الابتلاء في هذه الدنيا, وان المسألة 
ليست مسألة دعوى, تدعي انك من اهل الإيمان وانك من اهل الطاعة ومن اهل 
الاستقامة وتر على ذلك, إذا عل أنه لا بد مبتلى, فإذا أصابه بلاء صبر, عندئذ يكون 
مق الضابويق عل فار الل تارك وال ضرعل فار الل هن اله اين 
حبس النفس عن ال جزع, وحبس اللسان عن التشكى والتسخط, وحبس الجوارح 
عن لطم اللحدود وشق الجيوب ونحوهما من الأعمال الحرمة التي تدل على التسخط, 
مان لر فار انه تارك اوتا رودا واج س الله :فاك وال نه 
كا سيأتي في الأدلة التى يذكرها لنا المؤلف رحمه الله. 

قالغا لالت رهما عار "وقول الله تعالى: "ومن يمن بالل يبد لبه والله يكل 
تيء عليم"» قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم آنا من عند الله فيرضى 
وسل" 

من أصابته مصيبة فعا أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله ببداية قله 
التق هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة, وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما 
7 عه رع ابي ناز ان ار ولو الل التق اذى كه متلق هر 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسل" فيجازيه الله تبارك وتعالى 
ببداية قلبه. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: "وفي صصيح مسل عق إلى رة أن زرل الله صل 
اله عليه وسار قال: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
ا 

هاتان اتلحصلتان من أعمال ES‏ "هما بهم كفر": : يعني ين کا ق 
المللة ولكبا خصلة من خصال الكفار تكون فيهم, ا "الطعن في 


الل ةة وال فيه والطعوى ك ن قال فلن لن أن قلان او لشن نمق 
اة الفلانية, واا فل الت وعدا العاهة: الباحة عل المت وها اا 
من الكفر, "اثنتان في الناس هما بهم كفر", النياحة على الميت: وهذا الذنب ذنب 
عظيم وهو نات عن ماذا؟ ناتج عن عدم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى, فهو 
تسخط عملي ناتج عن تسخط قلبي سابق له, النياحة على الميت: رفع الصوت بالندب 
یا ويلاه على فلان, يا ويلتي مات فلان, يا ساند ظهري, يا فاعل يا فاعل ....) 
154 كرف اا وا 8 فضائله وماذا كان يفعل وما المصائب التى جنتا من 
وراء موته, إلى آخره, وترفع صوتها بذلك الناتحة, فهذا حرم لأن فيه تسخطاً على أقدار 
الله وعدم الصبر, وهو الشاهد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وما" يعني للبخاري ومسلم "عن ابن مسعود مرفوعا: 
"ليس منا من ضرب الحدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية". 

هذه كلّها أعمال تد على التسخط عل قضاء الله وقدره, أعمال جوارح, تسخط في 
الجوارح سبقه تسخط بالقلب, "ليس منا" تركها يا هي أفضل ما قال أهل العم لا 
تفسر, حتی تبقى هيبتها ور في النفوس, إذا فسرت ضعفت هيبتها من النفوس, 
ان شرت ادود جس ودا على ما وقع, "وق قوب أي ا 
الجيب: الموضع الذي تدخل رأسك فيه من الثياب, هذا يسمى جيبا, وعند المصيبة 
أول ما يبدأ الشخص يسك بهذا وينزعه, هذا الذي يحصل عند كثير من الناس, 
بمزقه, ويحدث عند المصيبة, "ودعا بدعوى الجاهلية" دعا على نفسه دعاءً بالويل 
والثبور, (يا ويلاه, يا مصيبتاه, ..) مثل هذا الكلام, "ودعا بدعوى الجاهلية", هذه 
كلها أعمال تسخط بالجوارح ذل على أسخط القلب, وقي بعض البلاد في هذا 
الوقت, في بعض البلاد الإسلامية إذا حصلت مصيبة بدا اهل البيت من النساء 
بالولولة ورفع الصوت بالبكاء ويأتين بشيء كالطاولة أو الطبل ويضربن عليه, ويكون 
هن أظافر يمزعن خدودهن, ويمزقن ثيابين, هذا حاصل, اليوم موجود, هذا كله من 


هذا القن وهوس انرس المقليوة اليد ككل E‏ غل بکال 
التوحيد, إذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كاب التوحيد. 
قال رلت بوه انه وع اي أن سرن اله صلى الله عليه وسل قال: "إذا أراد 
الله بعبده e‏ واذا E‏ الشر أك تنه يدس 
يوافي به يوم القيامة'" 
بعني من نعمة الله 1 وتعالى أن بتليك, وهذا يحفزك على الصبر, يدفعك إلى الصبر 
على أقدار الله, بل رعا تفرح و عظم إيمانك بالمصاب, لماذا؟ لان الله ابتلاك كي 
يصفيك من ذنوبك ويخلصك منها, "إذا أراد الله بعبده احير عل له العقوبة في 
افا اا من رحمة الله على العبد ذلك, ولو عفا الله سبحانه وتعالى عنه فلم يعاقبه 
لا في الدنيا ولا في الاخيرة فهو الأفضل والذي نرجوه من الله تبارك وتعالى, لکن 
ريا يفعل ذلك وربما يعاقب بالذنب في الدنيا, وهذا أيضاً أفضل من المالة الثالثة, 
'واذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافي به يوم القيامة"» يأتي بذنبه يوم 
N NUE E‏ اهف ذا eA OLR‏ 
على أقدار الله تبارك وتعالى وتمد الله على أن اصطفاك بأنُ يعذبك في الدنيا وألا 
يأتيك بذنبك يوم القيامة فيحاسبك عليه ويعذبك عليه, فيدفعك ذلك إلى الصبر 
ويثاب عل ذلك العبد. 
قال -- رحمه الله: "وقال النبي صل الله عليه وسا إن عظم الجزاء ى عظم 
» كلما عظم البلاء عظم ال جزاء» "وان ا ود لاهم“ اذا له يد 
من 00 وعظم البلاء يكون على قدر الإيمان م قال النبي صلى الله عله وسل: 
"أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل'» الأمثل: الأقرب إلى الأتبياء, 
الصديقون مثلا أعظم بلاءً من الصالحين الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقين لأنهم 
أعظم إياناً وهكذا, "وان الله إذا أحبّ قوماً ابعلاهم» فن رضي فله الرّضا"ء الرضا 
هذه مرتبة هي أعظم من مرتبة الصبر وهي مستحبة, الصبر واجب على أقدار الله, 


الفا متي بولك كنا الظاهرا اله يزيت بق .ذلك ال مط فضي ا 
بالتسخط فقال: "ومن مغط فله السخط" حسنه الترمذي", الشاهد: أن الصبر واجب 
على أقدار الله تبارك وتعالى, وإذا استتحضر العبد أن البلاء نعمة عليه وفضل حمد الله 
وصبر على ذلك فكان له الرضاء وإذا تسخط واعترض على حك الله فله السخط من 
الله تبارك وتعالى, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات إلى أن تلقاه, وفنا الله 
وایا م لطاعته, ونكتفي هذا افو ات اء الله 


الدرس رقم 22 
الدرس الثاني والعشرون : 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا عند الباب اللخامس والثلاثين : 
قال المؤلف رحمه الله " باب ما جاء في الرياء " 
ا ماكو فق ا رواد يه .+ ان تعمل الحم[ ارال الان عا 
العمل الذي هو العبادة , قربة إلى الله.سبحانة وتعالى , تعمله ى براك الناس , هذا 
معنى الرياء , معنى الرياء أن تعمل العبادة كى يراك الناس , تصلى كي يراك الناس 
وا غلك وعدا , تصوم كي ثوا عليك بالصيام , عبادات , لا نتکل عن 
الأموو الدثيوية نتكلم عن العبادات ,اا ل شرب عا ال الله جارك رغال . 
تفعلها لا لكى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك فقط بل أيضاً كي يمدحوك الناس 
و.بثنوا عليك , هذا معنى الرياء , هذا المقصود بالرياء. 
الفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء من الرؤية , يصح إطلاقه على الأعمال التي ترى 
, أما السمعة فيصح إطلاقه على الأعمال التي تُسمع كقراءة القرآن مثلاً والذكر وما 
شابه. 
الرياء والسمعة حكمهما واحد , إذا تحدثنا عن الرياء فالسمعة داخلة في طمن الأعى . 
" باب ما جاء في الرياء " : ما جاء من أدلة تدل على تحريمه , تدل على الي عنه 
راتسل ده وكل الار جره بن حادق اليد برقل ري من ريه براك وكات , 
مم جداً هنا أن نستحضر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : | [ قال الله 
سخا بوتعال: اا اغ الشركاء غن. الشرك ,من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
رو كه ل عل الل ماه وهال علا مر ي ا ا ون ا 
سبحانه وتعالى وفيه نية أيضاً بأن تال ثناء الناس ومدحهم , هذا من الرياء , فهنا 
الآن أنت جعلت الناس شركاء مع الله في عملك , هذا عملك مردود , لذلك - بارك 


لله فيكم - الرياء خطير على العمل إذ إنه بيطله . 

1. إذا بدأت عملك بالرياء فالعمل من أصله باطل » إذا ذهبت تصلى ركعتين فقط 

بدابةٌ من أجل أن يراك الناس , هذه كانت يتك : تصل ركعتين من أجل أن يراك 

ای ع ا 1 

2 إذا بدت ركعتين خالصا لله سبحانه وتعالى ثم دخل عليك الرياء بعد ذلك : للك 

في هذه الحالة صورتان : 

الأول أن تستمر مع هذا الرياء الذي دخل على قلبك , تمر معه وتحسن ملك 
من أجل أن يمني الناس عليك , بيطل عملك إذا كان العمل متصلاً مع بعضه 

كركعتين مثلا , صلاة » أما إذا كان العمل منفصلاً كصوم اليوم الأول من رمضان 

وصوم اليوم الثاني من رمضان : فيبطل اليوم الذي دخل عليه الرياء » أما اليوم الثاني 

كونه منفصلاً عن اليوم الأول فلا يبطل إذا لم يدخله رياء الآخر . إذاً العمل إذا 

كان مصلا بحيث إذا أبطلنا جزأه أبطلتاه كله : هذا إذا دخل عليه الرياء واسقر معه 

يبطل » العمل إذا كان منفصلاً يبطل الجزء الذي دخل عليه الرياء , ومثلنا بالصلاة 

والصيام , طيب 

الثانية: إذا كان المرء دخل عليهالرياء لكنه لم سترسل معه , قطعه , هذا ييحصل مع 

ل 0 

جاهدت نفسك وانصرفت عنه وطردته Es‏ ر فلك ك 

صحيح ولا يؤر هذا الرياء الذي دخل عليك شيئاً لأنك لم تسترسل معه . 

وهذا حك العمل الذي يدخل عليه الرياء , الهم أن نعروفٍ الآن أن الرياء حرم , 

مفسد للعمل إذا اسمّر الإنسان معه أو إذا بدا العمل أصلة Ba‏ 

الشرك ,وهو نوغ من الشرك الأضغر , وهو الشرك الحفي كا ستأتي الأدلة , وتقدم 

0 ٠ وينبغي الحذر من الرياء , نعم‎ , E 

قال المؤلف رحمه الله :" وقول الله تعالى: اقل إا آنا بشر مثلک يو حى إل أغا اھکر 


رف سه 


إل واحد فن کان برجوا لاء ريه يعمل عملا صَااً ولا شرك بعبَادَة رَه ادا " 
| قل :يا مد لحؤلاء المشركين إغا أنا بشر , فليس بإله ولا ابن إله ولا شيئاً من 
هذا القبيل , ! | مثلك | لا أختلف عنك , ولست ملكا ولا شيء من هذه الأمور , 
| إنما آنا بشر مثلم | لا أختلف عتم إلا بماذا ؟ قال : | يوحى إلي | إذاً يختلف عنا 
بماذا ؟ بالرسالة , لأن الله اصطفاه للنبوة , للرسالة , فأوحى إليه , بماذا ؟ قال :! يوحى 
إل 8إ إا | ذه في دعرة ابي سل لله عليه وس وبا أ ال 
له , معبودم الذي يجب أن تعبدوه هو معبود ا ملو لزه 
کر ھا دغه لاتا : , هذا الذي ا منک EES‏ الأصنام , 
تتركوا عبادة الأنجار , الأججار , الأوثان , وتتجهوا إلى عبادة واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى , | فن کان برجو لقا رَه | من كان حاف من ربه يوم لقائه وراقبه على 
معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته | فليعمل عملا صَالحاً | أيش العمل الصالح ؟ أن 
يكون خالصاً لله تبارك وتعالى وأن يكون على سنة النبي صل الله عليه وسلم , هذا 
العمل الخالص , دلت على ذلك الأدلة الشرعية , فليعمل عملا خالصاً لله تبارك 
وتعالى , عملا صالاً : يعني خالصاً لله تبارك وتعال على هدي النبي صلى الله عليه 
وسل ,| | فليعمل عملا صَابحاً | العمل لا يكون صالخا إذا كان فيه شرك , فإذا عملت 
عملا رياءً وسمعة هذا يكون فيه شرك لا يكون عملا صاحاً ل كرس عرد 
, | ولا يشرك بوبادة ريه أحدً] إذأً الشرك حرم سواء E‏ 
ولك کا , كله حرم لك يجيد افو | ولا يشرك بعبادة ويه 
5 3 , إذاً أي أحد يكون مقصوداً بهذا , فلا تشرك بعبادة ربك أحداً من الحاق , 
نما العبادة aE‏ أن العمل کي يكون مقبولا عند الله 
يجب أن يكون خالصاً لله , ليس فيه شيء من الرياء والسمعة , ويجب أن يكون لله 
وحده وليس فيه شىء من الشرك , والرياء شرك , ولا يكون العمل خالصاً إذا كان 


فيه رياء . 


م م 


قال المصنف رحمه الله تعالى :" وعن أي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: "أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك " يعني أنا لا أقبل الشرك , أنا غني عن الشرك , الله سبحانه 
وتعالى ليس بحاجة إلى أحد , وکل شيء ملكه , فغني عن كل شيء , فهو غني عن 
a o‏ ال ارف الك 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري " عمل عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالی وتقربٌ 
ھال تیار ك وتعالى , هذا العمل يكون مردوداً عند الله , " من عمل عملا 
أشرك معى فيه غيري تركته وشركه" فلا يقبله الله منك , تركك الله وترك شركك إذا 
جمات عملا أردت به وجهه وأردت به غيره ا ومن ذلك الرياء , عندما تصيل 
لَه وتصلى من أجل أن يراك الناس وأن ,نوا عليك ويمدحوك , عندثذ يكون عاك 
هله لخر اك راد عر عاك هذا ول برهم ٠‏ 

قال المؤلف رحمه اله وعن أي سعيد مرفوعا " عن أبي سعيد يعني ا شخان 
الحدري , مرفوعاً ": يعني مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم , يعني من قول الني 
صل الله عليه وسلم , "ألا أخبرم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ " 
يعنى أخبرم بشيء أنا أخافه عليك أكثر من خوفي من المسيح الدجال عليك , انظروا 
خطورته إلى أين هذا !! , المسيح الدجال الذي فتنته عظيمة ومن عظمها ما جاء ني 
إلا وحذّر أمته منه , ومع ذلك هذه الفتنة أعظم من فتنة الدجال , " قالوا: بلى. قال: 
ارك اندنى "«القرك اتقو + يتن نفل "القائن ما تيف الل القليه رارق الا اشير 
اجا وھا یا طهر أن عله شوو کن ا رر کن جیا 
غير ظاهر ," يقوم الرجل فيصلي فیزین صلاته» لما یری من نظر رجل" عرفت أيش 
معنى الرياء ؟ هذا هو , هذا تفسيره , يقوم الرجل يصلي ثم يحسن صلاته , يزيتها , 
يحسنها , يطيل ركوعها , يطيل سجودها , يطيل قياءها , يتخشع فیا , يزينها , هذا معنى 
التزيين , " لما يرى من نظر الرجل " أي : لماذا زیا ؟ لأنه يرى أن رجلا ينظر إليه , 
هذا معنى تزيينها , هذا معنى الرياء , عمل العمل ليراه الرجل وبني عليه , أسأل الله 


سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجنبنا الرياء والسمعة وأن يجعل عملنا 
قال المؤلق د بره الله د٠‏ "باب من الشرك إرادة الأنسان. يعمله الدنيا" : هو نوع 
من أنواع الشرك : أن تعمل العبادة لأجل الدنيا .. تريد نصيبا من الدنيا » لا تفكر 
ا ولا بأجرها » ولاهم لك في ذلك » المهم عندك : الدنياء أن تأخذ نصيبا منبا 
» هذا المقصود في هذا الباب ... تعمل عملا" أخرويا" » تعبديا" » ثتقرب به إلى الله - 
تبارك وتعالى - لكنك لا تريد الأجر والمثوبة من الله- تبارك وتعالى- في الآخرة » 
إنما تريد من ذلك الدنيا ... هذا المقصود من هذا الباب وهذا من الشرك أيضاء 
وده :تمظن بالعلناة فى ا ا ان ك س اج سا وا 
لكن الأجر الذي تنتظره هو الأجر من الدنيا » من أمور الدنيا ... مثاله : شخص 
إستلم إمامة المسجد من أجل الراتب » وأنا ضربت مثالا منتشرا بين الناس »يوجد 
أقة ميد ا جد الول المال. ما وى اة و وجك موذتون ل المال :ها ادرا 6 هذا 
هو الضابط : أن يعمل العمل » إذا قطع عنه نصيبه من الدنيا تركه » هذا يعمل 
لأجل الدنيا ... لكن لو وقف الأمام إماما وصلى بالناس » ولم يعط راتبا مقابل 
هذا » ولكن أعطي مالا مقابل تفرغه » تشجيعا له » ولا يبالي إن انقطع المال أو 
اسر » فهو يودي عبادة وقربة لله - تبارك وتعالى - فلا بأس بذلك » وكذلك في 
e Ne LEON‏ الله لمولة لطر ا 
دنيوياء وجاءه أحدهم وأعطاه شیئا من المال » کي يستعين به على قضاء حواتجه ءلا 
أجزة غل ذلك الأذان فاك باس بذلك د أيضا".:م لكن» إذا صل إماماء أو أذن 
مقابل أن يأخذ المال» وإذا انقطع المال انقطع عنه » هذا هو الذي يعمل لأجل 
الدنيا » وكذلك عد بعض العلماء من ذلك : أن يعمل العمل يريد بذلك أن يدفع الله 
عنه الاذى »واللاماض » والافات » ولاهم له بالاخرة » إنما يريد ذلك .... مثل 
هذه الاشياء هي المقصودة هنا .. 


وذكر المؤلف-رحمه الله - الآية» لكى يستدل على ما ذكر: قال الله -تبارك وتعالى -: 
( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يخسون أوائك 
الذين ليس لمم في الآخرة إلا انار وحبط ما صنعوا فیا وباطل ما کانوا يعملون) 
" من كان يريد الحياة الذنيا " : يعنى : ثوابها > " وؤينتها " : من مال وبين » " 
نوف إليهم أعمالهم فيا " : يعني : نعطيهم ما أرادو من أموال بع سر م 
وهم فيا لا بيخسون " يعني : لا ينقصون لكن قال أهل العم هذه مخصوصة » يعني 
لاهن ا أن الله ك سا وتان د م اذل الا ما ارون ن ترق أن 
E O O TT‏ 
ما يأخذه بعض أهل الصلاح » قالوا: هي مخصوصة بقول الله - تبارك وتعالى - : 
( من كان يريد العاجلة علنا له فما ما نشاء لمننريد ) فلا يعطيمم كل شيء ... على 
حسب حكمته - تبارك وتعالى - قال : ( أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار ) 
إذا : في الآخرة خسروا كل شيء » لأنه ليست همهم > ( وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون ) أبطل الله - سبحانه وتعالى - أعمالهم » الحبوط يعني : 
الزؤال: فزالت أعمالهم » وبطلت ... ذهبت ... وجاء في الحديث : أن الي صلى الله 
عليه وس قال : من بالسناء والرفعة والقكين في البلاد » مالم يطلبوا الدنيا 
بعمل الآخرة» فن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصيب" 
أخرجه الحا كم وأحمد وهو مناسب جد" لهذا الباب .. 

قال المؤلف - رحمه الله - : وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : " تعس عبد الديتار " الديتار » والدرهم : أموال المسلمين في 
السابق .. الدينار : قطعة من الذهب > والدرهم : قطعة من الفضة ... "تعس" : دعاء 
اا ا ق ق ت فكان ١‏ كير عد 
BE ol Ae Ca‏ 
أن يحصل عليه بأي طريقة » حتى لو كانت فيها معصية لله » حتى لو كان فيها شرك 


ا رساك بع کر و اس كال ا رن ا أن تقول 
> وأن يعتقد ما هم عليه » فإذا أخذ المال قال واعتقد ... وهذا اليوم كثير » من 
عن اننا فكق الع واعوية فليه مد هنا هذا حاله » عبد الدرهم والدينار > 
عبد خاضع له يمشي خلفه أتفا ذهب » وأا ساقه ينساق » هذا حال » وهؤلاء كثر 
ليوم » كا قال النبي صل الله عليه وس » فإن الفتن ستأتي في آخر الزمان حتى " 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ومسي مؤمنا ويصبح كفرا » بیع دينه بعرض من 
الانيا " هذا اللحطير جدا على الناس » وواقع فيه الكثير ... " تعس عبد الدينار » 
تعس عبد الدرهم " > ( هو عبدا مال يعني ) » " تعس عبد الخميصة " اخميصة : هذي 
ثوب من صوف ..." تعس عبد الخميلة " ايضا نوع انحر من انواع الثياب ... ثياب لما 
نمل ... وكلها هذي من أمور الدنيا : درهم » ديار » طعام » ثياب شراب .. 
تعس وانتكس " دعاء عليه باللحيبة » والانتكاس : يعنى : الرجوع » ينقلب رأسا على 
عقب " وإذا شيك " : إذا أصابته sS‏ يمن قد CE‏ 
ااا ا ۰ 

قالوا : أن من كانت هذه حاله » فإنه إستتحق أن يدعى عليه بما يسوؤه في العواقب » 


ومن كاك هده عا 'قلاين. أن عك أ هده الذعوات اة م والس »ومن إذا 
أصابه شر » ل يخرج منه » ولم يفلح ... لكونه تعس وانتكس ... فلا نال المطلوب »> 
ولا خلص من المكروه » فهذه خيبة من يلهث خلف الدنيا ... 

" تعس وانتكس وإذا شيك فلا انعقش » طوبى لعبد " ( قالوا : طوبى هي شجرة في 
NE‏ :للك شيل الى وه 
E E AN TT‏ والثاني » الأول معغول بالا ب الان 
- هذا - مشغول بطاعة ربه » " طوبى لعبد " » شجرة في الجنة » " اخذ بعنان فرسه 
سول ا ای اد ا کے ات ره يعو مان مقط 
بالمشط » منفول» تعر عن قن + بوالاعرى شمال »وهكذا ... " مخيرة قدماه" يجري 


عل انان + وري هل ية بيضولة بوكر فاق ار إن ان فى 
الحراسة » كان في الحراسة " يعني : إذا وضع في موضع كان أهلا إذاك الموضع > 
الحراسة : أن يحرس الجيش " إن كان في الحراسة كان في الحراسة " » فلا يقصر ولا 
يغفل ويقوم بواجبه » " وان كان في الساقة كان في الساقة " يعني : في مؤخر 
الجيش » أا وضعوه قام بواجبه الذي أسند إليه » فيكون في مصلحة الجيش » وني 
الجهاد في سبيل الله » " إن استأذن ل يؤذن له " لا يبالي الناس به ... انظر إلى 
منظره » أشعث أغبر ما أحد يبال به ... جندي من الجنود » بخلاف إنسان يكون 
عليه هيئة الترف » وهيئة المال » والحسن وكذا .... هذا ...الناس ينظرون إليه 
ويعطونه ما يريد ويلبون له رغباته » بخلاف هذا " إن استأذن لم يؤذن له " يعني : إذا 
استأذن على الأمراء ... لأجل حاجة ما أحد ينظر إليه » " وان شفع » لم يشفع " , 
إذا توسط لعمل مصلحة أو إدفع مفسدة ما أحد ينظر أو يبالي بوساطته ... الشاهد : 
أنه رجل صالر قاتم بطاعة الله - تبارك وتعالى - وشاغل نفسه بمرضاته » بخلاف 
الأول > عبد الدرهم والدينار » انظر إلى المقارنة !!! وسماه النبي صلى الله عليه وسلم 
عبدا للدرهم والدينار ... وهذا الشاهد من الحديث ... نكتفي بهذا القدر إن شاء 
الله » وفقنا الله وایا کر لطاعته . 


الدرس رقم 23 
الدرس الثالث والعشرون من شرح كاب التوحيد 


وصانا عند الباب السابع والقلافن مق اواب كات الريك 

قال المؤلف _رحمه الله تعالى ‏ : باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
هذا الباب معقود لبيان نوع من أنواع الشرك , لأن فيه صرفا لأمى خاص بالله - 
تبارك وتعالى_ لغيره, وهو التشريع. 

التشريع : التحليل واللتحريم » حق خالص لله _ تبارك وتعالى _ فلا يجوز لأحد أن 
شريكا مع الله _سبحانه وتعال. ‏ فى هذه اتخاصية لله تارك وتعالى: ر هذه خخضوضية 
له _تبارك وتعالى _ ليست لأحد معه فإذا اتخذت غيره مشرعا معه فقد انخذته 
شريكا وجعلته شريكا لله _ سبحانه وتعالى _في حق خالص لله , هذا حق من 
مع الله _ سبحانه وتعالى _ فقد اتخذت ربا مع الله - تبارك وتعالى _لأن التشريع 
من أفعال الله _تبارك وتعالى - الخاصة به , فأنت إذا اتخذت مشرعا مع الله , فقد 
هذا ما ت انه ذلك ف هذا آلا .د 

"من أطاع العلماء والأمراء" الذين يأمرون الناس هم العلباة. را لاء ود وب عل 
الناس أن يطيعوهم , ولكن في طاعة الله _تبارك وتعالى -. 

العام : هو الذي يقول لهم : هذا حلال وهذا حرام » بمعنى : أن هذا أحله الله , وهذا 
حرمه الله _ تبارك وتعالى 


والأمير : هو الذي يأمى ويمى» يأمرك أن تفعل وينباك عن أن تفعل. 

هؤلاء إذا أحلوا لك ما حرم الله , أو حرموا عليك ما أحل الله , وأنت اعتقدت حل 
ذلك أو حرمته , مع معرفتك بتغييرهم لشريعة الله - تبارك وتعالى - ققد اتخذتهم 
اربابا مع الله _تبارك وتعالى _ مشرعين , ما حصل مع بني إسرائيل. 

نو إسرائيل كان علمائهم يحللون لهم ما حرم الله , ويحرمون عليهم أشياء أحلها الله - 
سبحانه وتعالى - لحم , والناس كانوا تبعا لحم » يمضون على هذا مع علمهم أنهم 
يغيرون في شريعة الله _سبحانه وتعالى - ولكن كانوا يمضون معهم , هذا التغيير هو 
الذي يعنيه ربنا ‏ تبارك وتعالى_ في كابه الكريم في الآيات التي ستأتي إن شاء الله 
وسيأتي تفسيرها من حديث عدي بن حاتم ... فالمقصود من التحليل والتحريم هنا : 
اعتقاد الحل لما حرم الله واعتقاد اللتحريم لما أحل _ سبحانه وتعالى _ , وليس مرد 
الفعل , انتيهوا !- ويعني_ ركروا على هذه المسألة خشية أن تقعوا فيما وقع فيه 
اللخوارج الذين كفروا المسلمين تجرد طاعة علمائهم وأمرائهم فيما أمروهم به ( وان لم 
يقولوا هذا من شرع الله _سبحانه وتعالی_ أو هو تغيير لشرع الله _ سبحانه وتعالى_ 
ول يعلموا منهم ذلك ) ٠‏ 

مجرد الفعل إذا أمرك الأمير وقال لك: اشرب الجر , لم يقل لك : الجر حلال , ولم 
يقل اكه الله ا وا اقرع بعلو وکن قال للك افر ب اضر وات 
تنومريف هذا تلين شن N‏ مد فاه تنميةا, بوذ ميم الك 
إذا قال لك : اخخمر حلال اشربه , قلت : نعم حلال وشربته» هنا تكون قد اتخذت 
هذا الأمير ‏ أو العالم ‏ ربا مع الله _ تبارك وتعالى _ هذا المقصود هنا. 

ونقرأ لكر - بارك الله فيك _ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ ما 
يوضم لك المراد من هذا الباب» قال رحمه الله في الجلد السابع صفحة سبعين من 
جموع الفتاوى» قال: ( وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريابا ) الأخار: 
هم العلماء , والرهبان : هم العباد » قال: ( وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 


ع 


أربابا حيث ) كيف اتخذوهم أربابا ؟ قال: ( حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
) ركد هنا (في تحليل ما حرم الله ) فصاروا يطيعونهم في ذلك ويعتقدون أن هذا 
حلال , هذا معنى التحليل والتحريم :أن تعتقد أنه حلال وأن تعتقد أنه حرام ( في 
تحليل ما حرم الله , وتحريم ما أحل الله ) قال : ( يكونون على وجهين : ) ركد الآن 
هنا » قال: ( هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل 7 
حرم الله , وتحريم ما أحل الله , يكونون على وجهين : أحدهما : أن يعلموا أمهم بدلوا 
فين الل ]ذاه ق يذاواعين الله ی لذ عرض امن ووه 
أحاوه ۰۰ ھا مر لشريعة الله - تبارك وتعالى - , دين الله : تحريم الربا 3 
هم أحلوه , فيعتقد أنه حلال ويمضي معهم , خلفهم في هذا ... أي نعم ... دين الله 
: تحليل لحم الإيل ... هم يعتقدون حرمته ... دين الله : تحليل لبن الإبل ... هم 
تققد وذ و بور مكنا بكرن هديل. کے ا ہے سات وکال ےل : 
( أحدها : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله , فيتبعونهم على التبديل ) شفت كيف ؟ 
هم علموا أنهم قد غيروا شريعة الله - سبحانه وتعالى - وأحلوا ما حرم الله , وحرموا 
ما أحل الله , علموا ذلك منم ... قال : ( فيعتقدون تحليل ما حرم الله ) يعتقدون 
أبش ؟ ( تحليل ما حرم الله ) لاحظ كيف ركد على مسألة الاعتقاد هنا ... قال: 
( فيعتقدون تحليل ما حرم الله , وتحريم ما أحل الله ) يعتقدون ذلك ( اتباعا 
لرؤسائهم ) قال: ( مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل , فهذا كفر ) كفر واضتم , 
بواح ...قال : ( وقد جعله الله ورسوله شركا , وان لم يكونوا يصأون لهم , ويسجدون 
لهم ) يعني : وان كان ما في صلاة لحم ولا سجود لحم , لكن مجرد أنهم أحلوا لهم ما 
حرم الله واتبعوهم عليه - مع علمهم أنهم بدلوا شريعة الله _ هؤلاء قد وقعوا في 
الشرك , قال : ( فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدين - 
واعتقد ما قاله ذلك _ دون ما قاله الله ورسوله -) هو اش فعل ؟ قال : ( واعتقد 
ما قاله ذلك , دون ما قاله الله ورسوله ) قال : ( مشركا مثل هؤلاء ) فيعني هؤلاء 


۰ هذا يكون مشركا ( من كان هذا حاله) . 
يعني خلاصة الموضوع : هنا المسألة ترجع إلى الاعتقاد , يعني : اعتقد تحريم ما أحل 
لله وتحليل ما حرم الله , اتباعا لرؤسائه - وهو يعم أنهم قد بدلوا دين الله وشرعه - 
فهذا كافر كفرا مخرجا" من الملة . 
تعظر إلى القسم الثاني الآن , قال : ( والثاني : أن يكون اعتقادهم وإعانہم بتحريم 
الحلال وتحليل الحرام ثابتا ) لكن من حيث الاعتقاد ... شفت الآن هذا القسم 
الثاني ؟ ( أن يكون اعتقادهم وإيمائهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا ) يعني 
يعتقدون أن الذي أحله الله هو حلال , والذي حرمه رؤساؤهم هو حلال , لأن الله 
عاك درو يفون أن هنا مويه الله هو حرام , وما أحله رؤساؤهم هو حرام لأن 
سبحانه وتعالى حرمه . 

( لكنهم أطاعوهم في معصية الله - كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص - ) يعني : يشرب الجر وهو يعتقد أنه حرام وإن أمره الأمير 
يشرب المر, وأطاعه في ذلك ل ل ا 

: ( فهؤلاء لهم حكر أمثالحم من أهل الذنوب , کا ثبت 0 
الله عليه وسار أنه قال : ( إِما الطاعة في المعروف ) ) وقال : ( على المسلم السمع 
n LC LC‏ 
معصية الخالق ) وقال : ( من أمرم بمعصية الله فلا تطيعوه ) إلى آخر ما تكلم شيخ 
الإسلام رحمه الله , وني هذا المرجع كلام نفيس له رحمه الله وأجزل له المثوبة - 
وبذلك يكون قد اتضح عندنا هذا الباب , وما المراد منه , ومتى يكون الشخص قد 
اتخذ العالم أو الأمير ربا مع الله _ تبارك وتعالى_ والله عل ۰ نعم 
كل الآن إن ناه ادر قال ا ر اهاب رل ان غاص( رشك 
أن تنزل عليكر ججارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وتقولون : قال أبو بكر وعمر ) ؟! هنا المؤلف ذكر هذا الأثر كي ببين لنا أن قول الله 


وقول رسوله لا يقدم عليه قول أحد من البشر , أيا كان . با أنها قد استبانت لك 
السنة , فلا يجوز لك أن تعدل عنها لقول أحد من البشر , خشية أن تقع فيما ذكر ها 
هنا في هذا الباب من تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله - سبحانه وتعالى- , 
لكن هذا متى يكون منك ؟ إذا علمت أن قول العالم مخالف للدليل وللشرع واتبعته 
عليه فيخشى عليك من ذلك , لذلك ذكر لنا المؤلف_ رحمه الله هذا الأثر في هذا 
الموطن , لكن لابد من تقييد ذلك بأمى سنذكره عند شرح الأثر .. ابن عباس رضي 
الله عنه كان يقول بمسألة فقهية , أنا لا أريد أن أتطرق إلا الآن لأن كثيرا متكر لا 
يعرفها , فلا أريد أن أدخله في متاهات ... كان يقول بمسألة فقهية وعارضه البعض 
أن أبا بكر وعمر كانا يخالفانه , فقال لهم : (يوشك أن تنزل عليكر جارة من السماء ) 
عذاب , يعني يعذبك الله _سبحانه وتعالى _ بها » لماذا ؟ لأتكم تردون قول رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ , لأنه كان يرى أن معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( أقول قال 
es‏ لله عليه وسل وتقولون قال أبو بكر وعمر ) الكلام الذي ذكره ابن 
عباس حق » لکن الكثير من الناس يريدون به الباطل _ عندما يذكرون هذا الكلام 
عبر انا ف ا 

يأتي الشخص إلى نص في الكاب , أو في سنة النبي صل الله عليه وسلم ويفهمه بناء 
على مراده أو على عقله هو , ثم يلزمك بفهمه ! ويقول لك : أقول لك قال الله , قال 
رسول الله , وتقول لي : قال فلان , وقال فلان ؟ ! أنا لا أقول لك : قال فلان وقال 
فلان من عندهم , أنا ألزمك بفهمهم ( فهم السلف , فهم أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما للنص ) أنت عندك نص , نعم ... لكن كيف فهمه أبوبكر وعمر ؟ هذا 
مرادي فلا تلتبس عليك الأمور ... هناك فرق بين أن تأتيني بنص صحيح من کاب 
الله , أو من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم , وأعارضه لك بقول بشر ( أيا 
كان ) , وما بين أن أقول لك : فهم الصحابة على خلاف فهمك ... واضم ؟ 

مراد المؤلف _ هنا _حق وصحيح , وما اراد ابن عباس ان يوصله إلينا ایضا حق 


وحق... وهو ألا يقدم قول بشر على كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ... 
لكن لابد من الرجوع إلى فهم السلف - رضي الله عنهم _ لكاب الله ولسنة رسوله 
صل الله عليه وسار , ولا تكون الأمور فوضى ( كل شخص يفهم على مراده ) ... 
فهذا هو الباب العريض الذي يدخل منه المبتدعة , لذلك كان السلف - رضى الله 
E OEE E‏ موود راشي اد 
عليه وسار متعارضة يعني .. فانظروا ما كان يفعل أبو بكر وعمر ... هم المرجع في فهم 
كاب الله وسنة الرسول صل الله عليه وسلم ... أبو بكر , عمر , عثمان , علي , هم 
أولى بالصواب منا , لأمور فضلهم الله _ تبارك وتعالى - بهم علينا .. خلاصة القول , 
والمراد من هذا الأثر أنك لا تقدم قول بشر على كاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن ترجع في فهم الاب والسنة إلى فهم السلف الصالح - رضي الله 
عنهم - هذا المراد ... وعلى ذلك تفهم أقوال العلماء جميعا , لأنهم هم هؤلاء الذين 
ذکوا أقوالا مشاببة لما قاله ابن عباس هم أنفسهم انين يعلقونا يفهم السا : 
ويعلموننا الا نتفرد بفهم من عندنا , لقول الشافعي _ رحه الله : ( أجمع العلماء على 
أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له لأن يدعها لقول 
أحد ) من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسار .. اتضحت , ولا نتضح إلا 
بعد أن يرجع إلى فهم السلف الصاح - رضي الله عنهم ‏ ... قال المصنف - رحمه 
الله تعالى ‏ : وقال الأمام أحمد : ( عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 
رأي سفيان ) سفيان _هذا _ هو الثوري , وكان فقَيها , وله مذهب سائد في الكوفة 
زه اللهب.... وأصصاب: المذاهب المشهورة: فى ذلك الوقت. ١‏ سفيان الثورئ فى 
الكوفة , والأوزاعي كان في بلاد الشام , والليث بن سعد كان في بلاد مصر , وعبد 
الله بن المبارك كان في خحراسان , ومالك بن أفس كان في المدينة , وسفيان بن عبينة 
كان في مكة ... هؤلاء أصحاب مذاهب متبعة , كذهب الشافعى وأحمد ومالك , 
قبل أن تعرف مذاهب مالك .... عفوا ... الشافعي 50 المذاهب هي 


المنتشرة ... سفيان الثوري كان له مذهب منتشر .. فيقول الإمام أحمد _هنا _ : 
( عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ) يعني : استطاعوا أن يميزوا السنة الصحيحة من 
الضعيفة , وأن يعرفوا ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم مما لم يثبت ( يذهبون إلى 
رأي سفيان ) يعني : ويتركون سنة النبي صل الله عليه وسلم , إذا استبان لهم أن 
رأي سفيان مخالف للسنة ... يتعجب منم الإمام أحمد ! كيف يكون هذا , وهذا 
حال كثير من الناس , عندما يكون مذهب أحد العلماء سائداً في البلاد , إذا خالفه 
أحد بالسنة تعجبوا , واستغربوا وقاموا عليه ... يعني ليس الأمى فقط أنهم يتركون 
السنة ويتبعون رأي فلان , بل ويقومون على من خالفهم أيضا » هذا موجود في كل 
فعاف ر ا ای ع ا 
الرسول صل الله عليه وسل ( أن تصييهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) قال الإمام 
أحمد: ( أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك ) يعنى _نسأل الله العافية ‏ ريما يكون 
ذلك سبباً في ردته ( لعله إذا رد بعض قوله ) يعني إذا رد بعض قول الي صلى الله 
عليه وسلر ( أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيلك ) يكون ذلك سببا في هلاكه » أن 
ترد شيئا مما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم يا قال أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه ‏ : ( إني أخشى إن تركت شيثا من أمره صلى الله عليه وسار أن أزيغ ) أو 
بهذا المعنى , وهو قي صحيح البخاري ٠‏ 

الشاهد : أن تعظم أ لله وأ رسوله , وأن تقدم أعى الله وأ رسوله على قول 
كل أحد , وأن لا تحلل ما حرم الله لقول رئيسك أو عالمك تعصبا له وتحذر من ذلك 
أشد الحذر » فربما يكون سببا لهلاكك _ کا نحن نشاهد اليوم _ هذا الأعى سبب 
ملاك كثير من الناس .. نعم . 

قال المؤلف - رحمه الله : ( عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي صل الله عليه وسل 
يقرأ بهذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مرم 


او 


وها وا انعدو اها" وا ا هي ا عن تقر كور )شه لفقل 


ع 


على أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ... الأحبار قلنا هم : 
العلماء , والرهبان : هم العباد ... أربابا من دون الله کا سيأتي تفسيرها : كيف انهم 
اتخذوهم أربابا من دون الله ... وكذلك اتخذوا المسيح عيسى ابن مريم ربا , عليه 
الصلاة والسلام . قال : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا ) هم امورو E‏ 
وحده , لا عبادة هذه الارباب ( لا إله إلا هو ) اي : لا معبود بحق إلا هو 
( سبحانه عما یش رکون ) ينزه نفسه _ تبارك وتعالى _ عن شرك المشركين .. قال 
عدي بن حاتم : (فقلت : إنا لسنا نعبدهم ) استغرب ! يعني العبادة : صلاة لهم ونذر 
لهم , تقرب إلبهم بأنواع القرب ... هذا أمى معلوم لكن هذا لا يقع منا , قال : ( إنا 
لسنا نعبدهم , قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحاونه 
فقلت : بلى , قال : فتلك عبادتهم ) إذا , هذا أيضا نوع من أنواع العبادة ... هذا 
نوع من أنواع العبادة , بذلك اتخذتموهم أربابا من دون الله _ تبارك وتعالى - , وهذا 
الحديث يفسر لنا الآية , ويفسر لنا المعنى المراد منها , كيف أنهم اتخذوهم أربابا من 
دون الله , أحلوا الحرام فأحلوه, وحرموا الحلال غرموه, اعتقاد ذلك على التفصيل 
الذي م معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله .يبينه ويوضحه بشكل جلي 
١ 5 00‏ 5 5 

قال المؤلف _رحمه الله _ : باب قول الله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتا كوا إلى الطاغوت ) 

هذا الباب معقود لبيان حك التحاك إلى غير كاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه 
وسار ... في أي شيء , في أي مخاصة , أي منازعة , في مسائل عقدية , مسائل فقهية 
, المخاصمة بين الناس في الأموال , في الأنفس , في الدماء .. في كل شيء ... التحا م 
يحب أن يكون لكاب الله ولسنة رسول الله صل الله عليه وساي , ولا يجوز التحاكم 
للأعراف , ولا يجوز التحا كم للعادات والتقاليد , كا يفعل كثير من مشايخ القبائل - 
مثلا- وغيرهم .. هذا كله محرم غير جائز .. الواجب التحا کم إلى شرع الله - سبحانه 


وتعالى _ فقط .. للأدلة التي سيد ها المألقت رجه الله 

ومن تحاكم لغير شريعة الله - تبارك وتعالى - , فقد وقع في الكفر , وهل هو كفر 
كر او كفر اميد ؟ 

التفصيل فيه كالتفصيل في الك بغير ما أنزل الله » وقد جاء في فتوى ليجنة الدائمة , 
عندما سئلت : فا حك من بتاكم إلى القوانين الوضعية - وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها 
ولا يعمل على إزالتها _؟ 

قالث. : الواجب التحاكم إلى كاب الله وسئة رسو ميل .الله عليه وسلم عند 
الاختلاف ... قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا" ) وقال تعالى : (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما جر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
0 قالوا : والتحا کم يكون إلى كاب الله تعالى والى سنة الرسول صلى الله عليه 
وسار فإن لم يتحا م إلهما مستحلا التحا مم إلى غيرهما فهو كافر. وإن كان لم يستحل 
التحا مم إلى غيرهماء ولكنه بتحا كم إلى غيرهما من القوانين الوضعية فبدافع طمع في 
مال أو جاه أو منصب , فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق , ولا يخرج 
قداث الا عات 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ : عبد العزيز ابن باز _ رحمه الله - 
, والشيخ عبد الله الغديان عضو ... والشيخ عبد الله القعود عضو 

فيبين لنا ذلك أن التحا ك إلى غير شريعة الله _ سبحانه وتعالى فيه تفصيل , هل يكفر 
كفرا مخرجا من الملة أو أن يكون كفرا غير مخرج من الملة على التفصيل : إن استحل 
ذلك , ورآه جائزا إلى آخخر التفصيل الذي ذكرناه في الک وي N‏ 
سنذكره في الك بغير ما أنزل الله إن شاء الله _ فهذا يكون كفرا مخرجا من ملة 
الإسلام , أما إذا فعل ذلك وهو يعل أنه حرام , ولا يجوز , ولكن اتبع هواه في أص 
ما , فهذا لا يكون مخرجا من ملة الإسلام» التحاك إلى ذلك. اليوم عندنا محا كم 


كثيرة تحك بغير شريعة الله - سبحانه وتعالى _ يضطر الإنسان أن يلجأ إلها كي يأخذ 
حقه ٠٠‏ تقول لك: اعرف حقك من الناحية الشرعية أولاة سل العلياء. ( علماء 
الإسلام الموثوق بهم ) النين يفتون باب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم , 
فإذا بينوا لك حقا ما عند أحد ولم تستطع أن تأخذه إلا عن طريق المحكمة , نذه 
عن طريق الحكمة. الحكمة _هنا ‏ تكون مجرد رجل شرطي يأتيك بحقك بالقوة فقط 
, فإذا أعطوك أكثر من حقك فلا تأخذ إلا حقك , لأن حقك هو الذي أعطاك 
إياه الشرع , بعد أن ترجع إلى العام ويفتيك بأن حقك هو كذا وكذا فعندئذ لا يجوز 
لك أن تأخذ إلا ما قال لك هذا العام الشرعي , و أنت تستعمل الحكمة كقوة فقط 
من أجل أن تأتيك بحقك فقط , وهذه الفتوى التي ذكرها الشيخ ابن باز رحمه 
الله والتي ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين - رحم لله اجميع ‏ . 

قال _هنا ‏ : ( ألم تر إلى الذين يزعمون ) يعني هذا أمى تعجبي ,يعني : انظر ! تعجب 
من هذا الشخص الذي هو يزعم ... يدعي بأنه مؤمن ( يزعمون انهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك ) كيف تؤمن بما أنزل على نبينا صل الله عليه وسلم , وفيه 
شريعة كاملة وفيه إعطاء الناس حقوقهم ثم تذهب وتتحا م إلى غيره ؟ 

(وما أنزل من قبلك يريدون أن تا كوا إلى الطاغوت ) يعني : يدعي أنه آمن باب 
او رل ا ا عليه وسار , وآمن بالشرائع التي قبل ذلك , ثم يتركها 
ويذهب تا ك إلى أيش ؟ إلى الطاغوت . 

وكا ذكرنا : الطاغوت مأخوذ من الطغيان » يعني : كل من حك بغير شريعة الله - 
سبحانه وتعالی _ وأردت أن تذهب تتحا 5 عنده , فهو طاغوت إشرط. 

نعم فهو طاغوت هنا في مثل هذا الموطن فن حك بغير شريعة الله - سبحانه وتعالى 
وأردت أن تاج إليه فهذا طاغوت فأنت تترك حك كا او سول 
صلى الله عليه وسلم , وتذهب إلى شخص كهذا , هذا يسمى طاغوتاً » وهذا من الأ 
الذي يتعجب منه , أن يزعم المرء أنه من أهل الإيمان أنه يؤمن بكاب الله ويؤمن 


شرع الله _ سبحانه وتعالى - ثم يتركه ويذهب تا م إلى غا يدك طعا 
هذه الآية تدل على عظم هذا الذنب وكبره , وأن الإنسان المؤمن إيمانا حقيقيا , لا 
يقع هذا منه أبداً. 

قال المؤلف _ رحمه الله _ : وقوله :( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون ) 

من الإفساد في الأرض : التحا ك إلى غير شريعة الله » عدم إقامة شرع الله سبحانه 
وتعالى _ في الأرض , من الفساد في الأرض : الفسق والفجور فيها , هذا من الفساد 
في الأرض ,وهذا الذي يقصد في مثل هذا الم ... لا تعصوا الله _ سبحانه و تعالى 
_ في أرضه, فهذا من الفساد في الأرض 

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) يعني: ا اا ا 
تعسو لا ر يودج لا اا ب اتی وا وب وال تخا كوا إلى عر فر 
(قالوا إنما نحن مصلحون) فيما يفعلونه من فساد وهم يزعمون أنهم مصلحون. 

وهذه من أعظم المصائب : أن تظن نفسك أنك على خير , وأنت على ضلال » نسأل 
الله العافئة والسلافة ,للك أ روا من دعاء الله -سبحانه وتعالی_ أن يوفقكم إلى 
الحق الذي يحبه ويرضاه _تبارك وتعالى ... 

قال المؤلف _رحمه الله تعالى : وقوله : (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) 
نفس المعنى الذي تقدم . 

(لا تفسدوا في الأرض) أي: بالتحا كر إلى غير شريعة الله _سبحانه وتعالى , وبإقامة 
المعاصى والذنوب والشرك وغير ذلك . 

oo‏ رح عرض امداق مويو اراد 
عليه وسل قال : الوم غ ن ركرن م ا 

قال النووي : ( حديث صحيح رويناه في كاب اة بإسناد صحيح ) الحديث ضعيف 
, لا يصح هذا ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جئت به ) يعني : يكون 


كل ما يحبه وما پریده هو تبع لما جاء به التي صلى الله عليه وسل E‏ 
EES‏ الرسول صلی الله عليه وسلم , وکا لكاب TE‏ 
E‏ ار ااه سا وال 
يقول : ( ف فلا وربك لا ؤمنون حتى يحكموك فيما جر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ) فالواجب علينا أن غحكم شرع الله , وأن نتحاكم إلى 
شرع الله اول وان 

قال المؤلف _ رحمه الله : وقال الشعبي (الشعبي هذا عام الشعبي , أحد علماء 
التابعين , ومن الحدثين الككار) : (كان بين رجل من النافقين ورجل من الود 
خصومة) كان بينهما منازعة: منافق , وبودي. 

المنافق: الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر , وهؤلاء كانوا من أهل المدينة لأن أهل 
لمدينة _يعني_ عندما دخل الإسلام فيا اسل اق اهلها" وا الكارا ررم لي 
فار ادوا أن كرا أنفسهم فنافقوا ... أظهروا الإيمان , وهم في الحقيقة كفار , بينما 
المهاجرين لا تجد منهم منافقا , لأنهم ما كانوا مضطرين أن يخرجوا من مكة إلى 
لمدينة ويزعموا الإسلام , ما فيهم أحد على هذه الصورة , لذلك ما تجد فيهم النفاق , 
تجد النفاق موجود في أهل المدينة الأصليين , الذين آمن منهم من آمن , وهم 
الأنصار , والذين لم يؤمنوا هم المنافقون , أظهروا الإيمان في الظاهر , لكن في باطن 
ادفو كلها من المنافقين , ورأسهم عبدالله بن ابي بن سلول . 

( كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليبود خصومة ) : منازعة 

( فقال الهودي : نتحاكم إلى مد _ عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ ) يعني : كان 
الظاهر أن الحق له , فعرف أن النبي صل الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة , فيقضي له 
بالحق , ( وقال المنافق : نتا ك إلى اليهود ) عرف أن اليهود يأخذون الرشوة وممكن 
أن يعطيهم ويقلبوا الحق له ( _ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة _ فاتفقا أن يأتيا كاهنا في 
جهينة فيتحاكان إليه ) يعني : لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الييود ... 


أخذوا أمراً لا يوافق هذا ولا هذا , وهو الكاهن , وكانوا قديماً في الجاهلية يتا كون 
إلى الكهان » وهذا المنافق يزعم أنه مؤمن في ظاهر ال حال . 

قال : لذلك نزلت» قال : ( فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ) قبيلة من قبائل العرب 
( فيتحاكان إليه , فنزلت :( أل تر إلى الذين يزعمون ... ) الآية التي ذكرها المؤلف ٠‏ 
وهذا , وان کان ضعيفاً ولكن المراد ما ذكر . 

( وقيل نزلت في رجلين اختصما , فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صل الله عليه وسل 
, وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف , ثم ترافعا إلى عمر بن اللخطاب , فذكر له 
أحدهما القصة , فقال لذي ل يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : 
نعم , فضربه بالسيف فقتله ) وهذه - أيضاً - قصة ضعيفة ويستدل بها اتلوارج على 
كفر كل من لم يقبل » يرضى إلى شريعة الله - سبحانه وتعالى _ مطلقاً من غير 
تفصيل ...وكا ذكرنا لك هذه القصة لا تصح أصلا وهذه حال أهل البدع , وأهل 
الضلال يتعلقون ولو بالمتشاببات أو بالأحاديث الضعيفة المهم عندهم ان يقيموا ما 
ات يقرروا عقائدهم الباطلة الفاسدة , والمسألة عند أهل السنة كمد الله , 
على التفصيل الذي ذكرنا لك , ولا فرق بين الك بغير ما أنزل الله , و التحاكم إلى 
غير شريعة الله تارك وتعالى - وكله حرم » التحا ك إلى غير شريعة اله , واک 
بغير ما أنزل الله كله محرم , لكن ماحك الفاعل ؟ هل يكفر كفراً مخرجاً من الملة ؟ 
أم يكفر كفراً غير مخرج عن الملة ؟ على التفصيل الذي سنذكره ‏ إن شاء الله في 
مسألة الك بغير ما أنزل اله , والله أعلم , ونكتفي اليوم بهذا القدر . 


الدرس رقم 24 
امد لله و والصلاة والسلام عل رسول الله و أما بعد : 


نحن الآن في الباب التاسع والثلاثين» قال المؤلف_ رحمة الله: "باب من جحد شيا 
من الأسماء والصفات": 

أولا: نفرق بين الاسم والصفةءالآن عندما آسمي شخصا _ أو يسميه أهله_ يريم هذا 
اسم يدل على شخص مسمى بهذا الاسم , سمي شخص آخر زيد ,مد ,عمر ... إن هذا 
اسم يدل على ذات تسمى بهذا الاسم فقط. أخوك اسمه مد يدل على أن لك أخا 
اسمه مد فقط » هذا هو الاسم: ما دل على مسمى. 

أما الصفة فتدل على معنى» عندما تصف مدا بالكرم فتقول: مد كريمء هذا معنى 
موجود في مد , هذا معنى الصفة , وهذا الفرق بين الاسم والصفة , البشر يسمون 
بالأسماء وربما تكون الأسماء تدل على صفات , لكن لا علاقة لصاحبها بالصفة التق 
تدل عليها , كأن تسمي شخصا كيم» بهذا الامم , الآن هذا الاسم يدل على ذات 
تسمى بها هذا الاسم , لکن هل یلزم أن يكون هو كريم ؟ 

لأن هذا الاسم يتضمن معنى , لكن ربا المعنى - هذا يكون متحققا في المسمى 
وربا لا يكون (في البشر)» فعندما نسميه نحن لا نلحظ هذا المعنى , أسمي فلان 
كيم » خلاص انتہی الام , يطلع کرم , يطلع بخيل مش موضوعنا . 

أما في حق الله تبارك وتعالى - فكل اسم له مى به نفسه في الاب أو في السنة , 
فهو متضمن للصفة , فيه صفة , فيه معنى موجود ومتحقق في الله - تبارك وتعالى - 
كاسمه الرحمن هو اسم سمى به نفسه "الرحمن على العرش استوى"» "يسم الله الرحمن 
الرحيم ' ويدل أيضا على صفة , صفة الرحمة. ' 

في حق الله : الاسم ثابت , والصفة التي تضمنها أيضا ثابتة لهءفلا يوجد عنده اسم من 


قو ضيف لان هداق ی اليش فكن م ۽ اما غك الله ےسا وال .+ 
فلا , لأن الله سبحانه وتعالى - له الكال , هذا معنى الاسم ومعنى الصفة. 

كنت ت ا عا اقات 

بالأدلة الشرعية » الأمور التى تعلق بالله -تبارك وتعالى _ كلها أمور غيبية (من 
الأسماء والصفات ) ) لا علم لنا با بالفتل يدرك اة أن الله مايه وال تحن 
فاك ا ر سى عقات: القفن: هكا ده الطريقة يدرك فل بهذا 
الأ , أما على وجه التفصيل فهناك صفات لا يدري العقل فيا أيصح أن يوصف 
الله بها أم لا ؟ يتوقف حائرا , فرجعها إلى الشرع . مرجع الأسماء والصفات إلى 
الشرع , إلى قال الله , قال رسول الله » ما الذي يسمي الله سبحانه وتعالى ‏ به 
نفسه ؟ وما الذي لا يسمي به نفسه ؟ هذا يرجع إليه , من اين نعرف ؟ بالوجي سمى 
نفسه كذا بالقرآن سميناه , می نفسه كذا بالسنة سميناه , لم يسم: لا نسم , لا تجاوز > 
غندنا ذف كلك الضفات وه عه كا اران واه ,وسنت فيه كنا 
بالسنة وصفناه , لم يصف سكتنا , مع اعتقادنا أنه يستحق كل کال وأن كل نقص 
منفى عنه بس » وينتبى الأعى , هذه عقيدة أهل السنة وابماعة في الأسماء والصفات 
بود شه فار لذ a E oA‏ كل E‏ 
نكر عقولنا على الله تبارك وتعالى أبداء الجا كم عندنا الكاب والسنة بس . 

الآن نرجع إلى ما بوب المؤلف _رحمه الله قال: باب من جحد شيثا من الأسماء 
والصفات 

ال لله في الاب والسنة كاسم النجوق :قبت لله تارك وتاك فى اكاب 
٠ 0‏ الرحم, العزيز, الغفور .. إلى اخره .. ثبتت في الكاب والسنة ,انى 
ل مووز a‏ بوه لبن كا شاوه مكذلك الات ج فة ااه 
ا CR E‏ 
ا ارك او شيل عقون ار القاضرة عل ا ان 


_ ونجعلها حاکا عليه ... أبدا 

' من جحد شيئا " » اود : هو الإنكار و التكذيب » وهذا يكون على صورتين : 
القمورة لامك © أن صف وك نه ف لقو ا للدي سا وکا لے اا 
الرحمن , متصف بصفة الرحمة » يقول لك : لاء لا اسمه الرحمن و لا يتصف بصفة 
الرحمة » هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام , لأنه مكذب بكاب الله وإسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل . 

الصورة الثانية : لا يكذب به صراحة هكذا , لكن يلف ويدور , يحرف , كالذين 
يحرفون صفة الاستواء بالاستيلاء هؤلاء كذبوا بالصفة ( صفة العلو) , حرفوا معناها , 
جحدوها حقيقة » لكن باللف والدوران , عندهم شبات قامت جعلتهم بنخرفون , 
هذه الشبهات منعت من تكفيرهم , ولكنها لا تمنع من تبديعهم , لأنهم خالفوا أدلة 
واضحة وصريحة في دلالتها .. في ثبوتها قوية .. وقي دلالتها صريحة .. وفي إجماع 
السلف عليها جة عليهم.. فهمنا ؟ أما من تأول بطريقة هي بعيدة جدا , ولا تقبل عند 
العرب أصلا_ كن يتأول البقرة في سورة البقرة بعائشة_ , هذا التأويل لا يقبل منه 
ولا يكون مانعا من تكفيره , لأنه هو في الحقيقة لا يوجد شببة حقيقية , ولا يوجد له 
مسوغ في اللغة يجعله يفسر هذا التفسير .. هذا لعب اسمه , وليس تأويلا , غير معتبر 
نبائيا عند العلماء . 

هذه الأقسام الثلاثة احفظوها جيداء مبمة .. لكي تفرق وتعرف متى يكفر الشخص 
؟ ومتى يبدع بمثل هذه الأفعال ؟ 

قال : (باب من جحد شيئا_ أي شيء _ من الأسماء والصفات ) أنكرها , كذب 
بها .. 

ما حكمه ؟ قال : وقول الله تعالی : ( (وهم يكفرون بالرحمن )) عندما أن المشركون 
اسم الله ا ا ا و کو ا ما اعرف هذا 
الاسم لله _سبحانه وا کا و ا ت ا وال که 


الآية : ((وهم يكفرون بالرحمن )) » قال _ تبارك وتعالى - : (( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعو فله السماء الحسنى )) الرحمن اسم له وصفته الرحمة , وهذا 
من صفات كله _تبارك وتعالى _ , لخحود الأسماء كفر . قال : " وهم يكفرون 
بالرحمن "لما جدوا الاسم وألكروه , وصفهم الله _سبحانه وتعالی_ بالكفر به , "وهم 
يكفرون بالرحمن" هذا حك من جحد الاسم أو الصفة , على التفصيل الذي تقدم . 
وموضوع الأسماء والصفات موضوع طويل , وقد أفرده العلماء بكتب خاصة لعظم 
الفتنة فيه وكثرة الخالفين , كثرة أهل البدع , وكثرة شيهاتهم » أفرد العلماء هذا القسم 
بمصنفات , مؤلفات خاصة , تؤصل عقيدة اهل السنة واجماعة وتدحر شببات اهل 
البدع , وكأصيل لن أراد أن يتقن هذا الباب أنصحه ب (القواعد المثل ) لأحد اة 
هذا العصر بحق , وان وصف بابن تيمية الصغير .. خُقّه ذلك» حقيقة » وهو الشيخ 
ابن عثيمين _رحمه الله , ففى كتبه تأصيل وتفصيل لعقيدة أهل السنة واجماعة , 
زو عل ا ت عا و د و 
واتقانها يسر لك جدا فهم كتب ابن تمية ‏ رحه الله _ وابن الق رحمه الله وغفر 
له على ما قدم للإسلام والمسلمين حقيقة , وقد استفدنا منه فوائد جمة عظيمة , بل 
أقول بحق : هذا العلم (علم الأسماء والصفات ) كان هذا الإمام له الفضل الأكبر 
من البشر على في فهمه وإتقانه , غزاه الله عنا خيرا ورحمه وغفر له , فأنصحكم ببذا 
الاب (القواعد المثل ) كاب ماتع » من أراد أن يتقن هذا الفن , وهذا الجانب 
من جوانب الاعتقاد , فليقرأ هذا الاب ولبتقنه ... 

قال المؤلف_ رحمه الله : وني صحيح البخاري قال علي :(حدثوا الناس با يعرفون , 
ادون أن كت اند ورسوله ) ؟ في صڪيح البخاري قال علي - رضي الله عنه_ 
(على بن أي طالب ) فقيه ,عالم , جليل , من أعظم مناقبه : قول النبي صلى الله عليه 
وسل , أن الله ورسوله يحبونه (يحبه الله ورسوله) وهو أحد الللفاء الأربعة , وامامته 


يستنكرونه , بحيث يكون فتنة علهم ( أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) ؟ يعني : 
يكذبون الله ورسوله فيقعون في الفتنة بسبب حديقي» تذكرون هم أخبارا لا تبلغها 
عقولهم , فيؤدي ذلك إلى تكذييهم بخبر الله أو خبر رسوله فيقعون في امحذور.العلم 
الذي يجب عليك أن توصله للناس يجب أن تكون عندك حككة في إيصاله للناس , 
ولاتكن فتنة علهم بأسلوبك وطريقتك المنفرة » وقع من بعض الشباب في بعض 
الجالس مع العامة عند عقد القران »العامة هنا _ عندنا اعتادوا على قراءة الفاتحة , 
يقوم بعض الشباب صارخا : قراءة الفاتحة بدعة, والناس تعلم أن البدعة مذمومة , 
فتأخذهم امية على كاب الله , كيف يقول في الفاتحة التق هي من كاب الله بدعة ؟ 
ويبدأ العراك .. ما السبب ؟ أن هذا الشخص أساء في طريقته إيصال المعلومة 
ففهموا عليه فهما خاطتا, وهم معذورون في فهمهم , هم لا يعلمون ماذا يعني بان 
قراءة الفاتحة بدعة , وكيف تكون بدعة ؟ اشرح , فصل , فهم الناس ماهي البدعة , 
وكيف تكون العبادة بدعة ؟ وكيف تكون العبادة تمدوحة؟ وكيف تكون مذمومة؟ 
يحتاج إلى أن تفصل وتشرح وتمثل بأمثلة بعيدة عن مثل هذا المثال أولا, ثم بعد أن 
يستوعب الناس ويفهموا , لو قلت لهم قراءة الفاتحة عند عقد القرآن بدعة لقبلوا منك 
بكل أريحية , الناس ما عندهم عداءة مع كاب الله وسنة رسول الله وشرع الله , 
دعنا من بعض مرضى القلوب , لكن نتحدث عن العامة بصفة عامة بشكل جمل و 
ما عندهم عداء , أحسن إفهامهم وستجد من الكثير منهم قبولا لك ولكلامك , 
حدث الناس با يعرفون (بما تدركه عقوهم ) واذا وجدت عندك معلومة من دين 
لله تحتاج _ولابد _ أن يفهموها , فأحسن الأسلوب في طريقة إيصالها وكن حكيما 
,کي لا توقع الناس في فتنة في دينهم , ربما رجع ذلك إلى تكذيمم آيات في الاب 
أو في السنة بسبب أسلوبك فتكون فتنة عليهم ٠‏ 

اذا ذكر المؤلف هذا ها هنا ؟ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام الناس , 
ويفهمونها بشكل خاطئ , فعندئذ , قبل أن تسردها عليهم , وتذكرها لهم , لابد من 


أسلوب ححيح حكي في طريقة إيصال المعلومة , هذا مراده رحمه الله . 

قال المصنف رحمه الله : وروى عبد الرزاق (الصنعاني) في مصنفه ( له المصنف 
كاب كبير في أحد عشر مجلد من غير الفهارس في طبعة المكتب الإسلامي ... 
كاب نفيس , فيه آثار كثيرة عن السلف _رضي الله عنهم _من الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين , يبين لك فقه السلف , الفقه القديم الذي لم يشب بالأفكار الدخيلة ) 
ال عن محس ( مرن واد كان عدف فقي رهه اش )فخ ان طاوونين 
( هو عبدالله بن طاووس ) عن أبيه ( طاووس من كيسان , تلميذ ابن عباس ) عن 
ابن عباس ( عبدالله بن عباس ) أنه رأى رجلاانتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى 
الله عليه وسار عن الصفات - استنكارا لذلك ‏ فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة 
عند حکه ويبلكون عند متشاببه ٠.‏ انی ٠‏ نعم , 

طيب , هذا الحديث الآن يذكر طاووس أن ابن عباس رأى رجلا انتفض (أي : 
اهتز )_ استنكارا لما ممع - لما سمع حديثا عن النبي صل الله عليه وسلم في الصفات , 
وهذا الذي تحدثنا عنه سابقا , تذكر بعض الصفات أمام العامة فلا تدركها عقوم , 
يؤدي إلى هذا » انتفض لما مع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - استتكارا 
لذلك - فقال ابن عباس رضي الله عنه : ما فرق هؤلاء , يعني ما الذي يخوفهم 
هؤلاء؟ ما الذي عله نتفض - مستنكرا"_ ؟ 

يحدون رقة عند محکه , ويبلكون عند متشابهه ... انتبى , عندما تمر بهم الآيات 
والأحاديث التى هي محكمة بمعنى واضحة الدلالة , واضحة المعنى , لا تعطى أكثر من 
معنى , معتاها وام , هذا معنى اجك , عندما تمر بهم فذه و 
الحكمة يجدون رقة , يجدون خشوعا , زيادة في إيعانهم» ویلک ق عد متشا رفت 
لکن إذا مرت عليهم الآيات و الأحاديث التي فما متشابه يهلكون ... لماذا ؟ 
لأنهم لم يفعلوا کا فعل العلماء الراعنون في العلم ... العلماء الرااعفون في العلل ماذا 
يفعلون ؟ إذا مرت بهم آيات أو أحاديث من المتشابه , ونعني بالمتشابه التي تعطيك 


أكثر من معنى , ولا تكون واضحة الدلالة فاذا يفعلون ؟ يردون المتشابه إلى المحم , 
عندئّذ يتضح معنى المتشابه , ولا يكون فتنة عليم , أما غيرهم _من كثير من العامة , 
وغيرهم من أهل البدع _ فيقعون في الفتنة , فيبلكون عند المتشابه , بتخبطون في 
نق يريا E‏ شونا ذال ال O‏ وال ده 
المحكمة عندك , عندئذ مباشرة تؤمن به کا جاء وترد معناه إلى المح . 

مثال ذلك : عندك أدلة محكة في عيسى عليه السلام , قال الله - تبارك وتعالى ‏ : 
(إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) فعیسی 
عندك مخلوق من تراب خلقه الله تبارك وتعالى _ بعد أن لم يكن مخلوقا , وخلقه 
من تراب يا خلق آدم من تراب , ولیس هو ابن الله ,ولا بعضا من الله _تبارك 
وتعالى _تعالى الله عما يقول الظالمون .... هذا دليل مك وام الدلالة لا خفاء فيه 
ولا اشتباه البتة ... جاءك دليل آخحر , اشتبه عليك , تقرأ في القرآن فررت باية : (يا 
أهل الاب لا تغلوا في ديت ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مسيم 
رسول الله وكامته ألقاها إلى مریم وروح منه ) كيف تفهم ( وروح منه ) ؟ هل 
ف :يفظن نم اله ا م ها 6 هكا رانين العارض فلن امسا اه 
الآية ... أم أنه روح منه أي مخلوق منه ؟ هو الذي خلقه ولیس غيره , من خلقه 
وايجاده , ک تقول : هذا الدينار منى لك ... هل هو جزء وبعض منك ؟؟ لا .. 
لكنه كان منك عطاءا ا خروجه منك ... روح منه أي : من خلقه 
اا ارك ال ود اتظن لماز فلن هك[ © ل هده الارة إلى الارة 
امحكمة في هذا الموضوع ... هكذا _ بارك الله فيكم _ يتعامل العالم الرائة مع الأدلة 
الشرعية , أما هل البدع فيجعلون المتشابه هو أصل عندهم , ثم يأخذون في تحريف 
حك تحريفات سمجة ضعيفة ركيكة .. لأن المحكات أصلا لا تحتمل تلك التفسيرات 


قال المصنف _رحمه الله تعالى ‏ : ولا سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسل 


يذكر الرحمن أنكرو ذلك , فأنزل الله فههم : ( وهم يكفرون بالرحمن ) 
هذا نوع من أنواع جود الأمعاء والصفات , وهو انكارها , وهذه سنة آهل الجاهلية 


وطريقتهم ... نعم 


الدرس رقم 25 
الدرس الخامس والعشرون من شرح كاب التوحيد 


امد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : وصلنا إلى الباب الأربعين , 
باب قول الله - تعالى ‏ : ( يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها وأكثرهم الكافرون ) 
يوون لعمة أنه د نعمت الله ) هذه رة مشاه .مق وا الأصولية أن 
المفرد المضاف يعم , فهو لفظ عام .... عندما تقول : نعمة الله , يعني : نعم الله .. 
هذا نفس المعنى , هذه عامة تشمل كل نعمة , أنعم الله بها على عباده ... يعرفون 
نعمة الله ... الكفار كانوا يعرفون أن النعم التي بهم من الله , الرزق , الصحة , 
العافية , الدروع , الأسلحة كل شيء .. كل شيءٍ نعم من الله _تبارك وتعالى 
- , كل شيءٍ ينتفع به , فيه مصلحة للعبد , فهو من نعم الله - تبارك وتعالى , كل 
شيءٍ يسره الله لك فهو من نعمة الله عليك , فهم کانوا يعرفون هذا الكلام ثم يتكرون 
النعمة ... يتكرون النعمة , سيأتي من كلام مجاهد كيف أنهم كانوا يتكرون النعم ... 
(وأكثرهم الكافرون ) أكثر هؤلاء القوم يكفرون بالله _تبارك وتعالى _... قال 
مجاهد _ ما معناه _: ( هو قول الرجل : هذا مالي , ورثته عن آبائي ) هكذا 
يتكرونها ... هكذا يتكرون النعمة .. يقول الرجل : هذا مالي ورثته عن آباني ... هذا 
الكلام ربما يكون حمّاً , وربا يكون المال قد ناله بالميراث , هذا صحيح ... فإذا أخبر 
مجرد خبر مع عدم تناسيه بأن الفضل من الله _تبارك وتعالى - وهو الذي قدر أن 
ينتقل هذا المال إليه , وهو الذي شرع أن يرثه , عندئذ بكرن اطي ينا ول غبار 
عليه , وجائز .. لكن إذا قال هذه الكلمة وتنابى أن الفضل لله _تبارك وتعالى - في 
حصوله على هذا المال , عندئذ يكون هذا الشرك شرك نعمة , كفر نعمة ... عند 
يكون هذا كفر نعمة ... لكن إذا جعل - أو اعتقد- أن المنعم عليه غير الله - 
تبارك وتعالى - عندئذ يكون الكفر كفراً أكبر , مخرجاً من الملة , شرك بالله ‏ تبارك 


وتعالى _, إذاً , صار عندنا هذا اللفظ يعطى ثلاث أحكام ... هذا مالي ورثته عن 
اباي SSO los‏ ا : إذا اعتقد أن هذا المال من فضل الله ار وال 
_ وحده , ولم يتنابى أن الله _ تبارك وتعالى _ قد من عليه ببذا المال بشرعه 
وقدره , عندئل نقول : هذه ابملة جائزة ,ما فيا شيء , قال النبي صلى الله عليه وسلم 
-يوم أن سئل :أتنزل في دارك غداً ؟ ‏ قال : وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع ؟ 
فيبين صل الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث ... ما ترك لنا من 
رباع , ومن دور ... ما ورثوا شيء , ورا عقيل لأن عقيل الذي كان على دين ابائ 
, فاملة في أصلها مع الاعتقاد الصحيح , وعدم تناسي فضل الله -تيارك وتعالى 

الكق ذا "قافا وای فقتل انه فارك: وال ا کن کا 
أصغر , هذا كفر النعمة ... وإذا قالها معتقداً أن غير الله هو الذي من عليه بذلك - 
أو مع الله _ فهذا شرك , وهو كفر أكبر عخرج من ملة الإسلام وقال عون بن عبد 
الله ( أحد أثة السلف - رضي الله عنهم - ) : ( يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) 
كذلك التفصيل يأتي هنا بما فصلنا في اججملة السابقة ... احبر مع تذكر أن الله - 
تبارك وتعالى - هو المنعم , و المتفضل ومع اعتقاد أنه هو المنعم المتفضل - لا غيره 
_ عندئّذ تكون العبارة جائزة ... لولا فلان لم يكن كذا ... لكن مع التناسي أو مع 
الاعتقاد الفاسد , فتكون شركا ‏ إما أصغر أو أكبر كا فصلنا فيما تقدم ‏ ... وقال 
ابن قتيبة : ( يقولون : هذا بشفاعة المتنا ) هؤلاء مشركون , يعبدون غير الله , 
ويعبدون هذه الآلحة , يعبدونها ... يتقربون إليها كي تشفع هم عد اللا مارك 
وتعاللى ‏ , فإذا من الله عليهم بأنواع النعم قالوا : هذه بشفاعة أهتنا ... أعوذ بالله , 
وهكذا يكون الكفر بالله - تبارك وتعالى - , وبنعمه وفضله , إذاً خلاصة القول : 
أنك يجب أن نعل _ دايا _ أن المنعم عليك هو الله _ شرعاً وقدراً _ , وأن تعتقد 
أن الله تبارك وتعالى _ هو المنعم لا غيره, فإذا استحضرت الأول واعتقدت الثاني 
, وقلت مثل هذه العبارات فلا بأس , لكن مع النسيان يكون كفراً أصغر , ومع 


الاعتقاد الباطل يكون كفراً أكبر ... قال المصنف _ رحمه الله : وقال أبو العباس 
شوق ار لدبت ب خد نين عا اللا نيه 0:4( أن الله - 
تبارك وتعالى - قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...) الحديث , وقد تقدم 
(وتقدم , وتقدم شرحه أيضاً ) : (وهذا كثير في الاب والسنة , يذم _سبحانه _من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ) قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الرج 
طيبة (انظر , على نفس التفصيل الذي تقدم , واصل العبارات هذه إذا كان معها 
اعتقاد صحيح , ولم يتناس المرء فضل الله فهي جائزة ... كانت الريج طيبة لذلك 
سلكت السفينة في البحر دون مشاكل ,لكن كله بفضل الله , من الذي جعل الرج 
طيبة ؟ هو الله _سبحانه وتعالى ‏ , إذا لم ثتناس ذلك , فلابأس ببذه العبارات ) 
والملاح حاذقا ( وكان القبطان الذي يقود السفينة متقنا لقيادته ,إذلك نحت 
اللذتخ ووو ها O‏ مس فا ذ اموق نه N‏ رجفنا الت بويا 1 هر 
الذي تفضل وتكرم عليك , فلا بأس , لكن مقصودهم _ هنا _ بكفران النعم هو 
هذا : أن تذكر الأسباب , ولتناسى المسبب , تذكر الأسباب , وتعزو الفضل إليها , 
وثتناسى المسبب أو تعتقد أن غير الله هو الذي فعل ذلك , أو أنه فعله مع الله - 
تبارك وتعالى - ) ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير نعم , .... هذا المقصود من 
الباب , والله أعلم . 

قال المؤلف _ رحمه الله : باب قول الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون 
) الند : هو المثيل والنظير والشبيه ... فلان يند لفلان : يعني مساو له .. فالله 
_سبحانه وتعالى ‏ ليس له مساو لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولافي عبوديته , 
عد هس العا مها رلك راق بح للك الاي فاك عو ل ادا 
وأنتم تعلمون ) أنه هو الذي يستحق أن يكون واحداً , وأن لا يعبد معه غيره , وأن لا 
إشرك معه غيره في شيءِ بت مي ا وتعالی - ( فلا تجعلوا لله انداداً وأنتم 
تعلمون ) فهذا نبي عن الشرك ميع صوره ... قال المصنف _ رحمه الله تعالى ‏ : 


وعن ابن عباس _ في الآية ‏ : ( الأنداد : هو الشرك ) تفسير بالمعنى , الأنداد : 
والشرك يعني : أن تجعل شريكا مع الله _تبارك وتعالى _ تجعله ندا لله _ تبارك 
وتعالى _ هذا شرك , قال : ( أخفى من دبيب الفل ) الشرك منه ظاهر واخ , كأن 
تأت بخروف ولتقرب به لصاحب قبر هذا شرك وام لا إشكال فيه , تأتي لصاحب 
القبر وتدعوه وآستغيثه , ترجو منه الولد والمطر وغير ذلك ... فثل هذا شرك واضم, ما 
يحتاج نقاش, لكن من الشرك ما هو خفي ... يقول ابن عباس: (أخفى من دبيب 
الفل) شوف دبيب الفل : مشي الفل, تدب, يعني تضع أقدامها على الصخرة (أخفى 
من دبيب الفلة, على صفاة سوداء) يعنى .. صخرة سوداء ... الفلة ايش لونها؟ 
اسو قفي يهل ماد عل ار ا أي الفلة عندما تمشي على الصخرة 
يظهر صوت لوقع أقدامما؟ ما يظهر. (ني ظلمة الليل) يعني لا تسمع لها صوتاً ولا ترى 
لها شكلا من خفائها, عندما تمشي الفلة على صخرة سوداء في ظلمة الليل, ما ترى 
قن امن والعرك كن كهذه. ای عم فلوسي ن ا 
فلانة.. هنا شرك من وجهين: والله وحياتك يا فلانة, جع ما بين الف بالله _تبارك 
وتعالى_ والحلف بغيره.. هذا شرك.. فيه إشراك مع ال ار قان اي 
الثاني: أنه حلف بغير الله (وحياتك يا فلانة) حلف بغير الله _تبارك وتعالى_ وهذا 
شرك, لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) لأنك 
عندما تحلف بشيء تحلف بمعظم في نفسك, شيء عظم له مكانة في صدرك, لذلك 
تحلف به, وهذه العظمة هي لله تبارك وتعالى, وهذا التعظي ينبغي أن يكون لله وحده 
باننارك تناد لكت الئاس ن ا للعطلفون را ا ق 
كثير.. وعرضك وشرفك, لهم عظموا الشرف والعرض حتى صاروا يحلفون به, 
وخا وا منج هذا هيه كر ا که ا عظم 
هذا الشيء تعظيماً هو خاص بالله _تبارك وتعالى_ وإذا كان تعظيمه هذا الشيء 
الذي حلف به كتعظيمه لله فالشرك أكبر, كفر أكبر مخرج من الملة, وإذا ا 


تعظيمه كذلك فيكون من الشرك الأصغر هذا التفصيل في الحلف بغير الله _تبارك 
وتعالى_ وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي (تحلف بحياتك, كذلك هذا 
من الشرك) الأول من الشرك من جهتين: من جهة الإشراك حلف بالله وبغيره, 
OT‏ لت ميقي لمتحم نهنا كر لك بواجلب | هذا E‏ اله يلياك 
وتعالى_) وتقول ولا كليبة هذا لأتانا اللصوص, هذا التفصيل فيه كالتفصيل في 
الباب الذي تقدم (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) ليش فصلنا؟ لأن الي صلى الله 
عليه وسل قال: (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) في عمه أبي طالب, وقد 
استعملها النني e‏ عليه وساي هذه العبارة... لكن عليه الصلاة والسلام يعرف 
أن الفضل لله _تبارك وتعالى_ وهو الذي من عليه بقبول شفاعته في أبي طالب, 
فالفضل من الله -تبارك وتعالى_, والنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد التوحيد, ويعلم أنه 
عه سه ناذا "قوز على العارة E‏ انيقل تسردو تعفر أن اليه 
هو الله _تبارك وتعالى_, والفضل له أولا وآخراً, وانما هو سبب فقط, وأن تعتقد أن 
-سبحانه وتعالى هو الفاعل فقط _لا غيره_ ولولا البط في الدار لأتانا االصوص 
(نفس المعنى, ابملة السابقة), وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشنّت ... يعني 
بمناسبة البط, هي طريقة سلفية قديمة (حماية المكان من اللصوص) اليوم نقرأ في خبر 
منذ فترة أن إحدى السجون في بلاد (أظنها في أمريكا الجنوبية, أو في أوربا... سيت 
الآن) جعلت البط حول السجن كي تمنع أحداً من الفرار ... هذه نذكرها للطرفة , 
البط له صياح شديد , إذا شعر بالحطر ... يعني , يفزع الدنيا ‏ زي ما يقولون عندنا 
_ , هذه طريقة سلفية قديمة في استعمال هذا النوع ... قال : ( ما شاء الله وشئّت ) 
هنا الشرك في استعمال حرف الواو الذي يقتضى التسوية ( مساواة ) ( ما شاء الله 
وشت ) عل مشيئة الآخر كشيئة الله _سبحانه وتعالى _وهذا باطل حرم لأن 
لواو لا تقتضي ترتيباً ,الواو لمطاق ابمع فإذا اعتقد أن مشيئة فلان كشيئة الله في 
نفس المستوى , فهذا شرك أكبر , وإذا لم يعتقد ذلك ولكنه تلفظ به , فهذا شرك 


أصغر شرك لفظي .. الصحيح أن يقول : ما شاء الله ثم شئت .. وقول الرجل : لولا 
الله وفلان ر انظرم لاخ الفرق يون العبازة الأول ر( لرا ية ها نا اللصوضن 
هة الغبارة 2( ارلا الله وفلان )الأول ليمن كيا 55 الله ألا ها فال لزلا 
لله وكليبة لا ,وفصلنا فيا التفصيل المتقدم أما هذه ففيها ذكر الله قال : لولا الله 
وفلان _الإشكال في حرف الواو ‏ لأنه لا يقتضي ترتيبا , إنما هو للمساواة ... فيصح 
أن تقول : لولا الله ثم فلان , إذا كان حقيقة فلان كان سبباً في الأ , يصح أن 
تقول : لولا الله ثم فلان , لأن (ثم ) هذه تفيد الترتيب مع التراخي .. الله أولاً , 
وبعد مدة يأت ذكر فلان ... تمام ؟ قال :لا تجعل فيا فلان وهذا أحسن , قل : لولا 
اه ذا افلا كه شرك ريق فل فى انق انرك رعا بكرن 
كه سكن و وها ركو رك | کر كا فصلنا فيما تقدم ... نعم قال المؤلف - 
رحمه الله _ : باب قول الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تم تعلمون ) الند : هو 
المثيل والنظير والشبيه ... فلان يند لفلان : يعنى مساو له .. فالله _سبحانه وتعالى - 
ليس له مساو لا في أفعاله ولا في أسحائه وصفاته ولافي عبوديته E,‏ 
ا ف وتعالى _ لذلك قال : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وا تم تعلمون ) أنه 
ل ل ل له 
في ٿيء ب به - تبارك وتعالى - ( فلا تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون ) فهذا نمي 
عن الشرك يع صوره ... قال المصنف - رحمه الله تعالى _ : وعن ابن عباس _ 
GS N aA Ca NS‏ ربع 

تجعل شريكا مع الله _تبارك وتعالى _ تجعله نداً لله _ تبارك وتعالى ‏ هذا شرك , 
قال : ( أخفى من دبيب الفل ) الشرك منه ظاهر واضم , كأن تأتي بخروف 
ونتقرب به لصاحب قبر هذا شرك واضم لا إشكال فيه , تأتي لصاحب القبر وتدعوه 
واستغيثه , ترجو منه الولد والمطر وغير ذلك ... فثل هذا شرك واضم, ما يحتاج 
نقاش, لكن من الشرك ما هو خفي ... يقول ابن عباس: (أخفى من دبيب الفل) 


شوف دبيب الفل : مشي الغل, تدب, يعني تضع أقداءها على الصخرة (أخفى من 
ديب الفلت, على صفاة سوداء) يعنى .. حغرة سوداء ... الفلة أيش لونها؟ أسود .. 
تمشي على ماذا؟ على صضرة سوداء.. أصلا الفلة عندما تمشي على الصخرة يظهر صوت 
لوقع أقداءبا؟ ما يظهر. (في ظلمة الليل) يعني لا تسمع لها صوتاً ولا ترى لها شكلا 
ب خنام ار ا ق ا كرو ا ی ا 
a E a E‏ 
كرك من رن دراه وخا ا ف هم جا ون الف باه ارك وال 
والحلف بغيره.. هذا شرك.. فيه إشراك مع الله _تبارك وتعالى_... الأع الثاني: أنه 
عات و اند E O‏ وها لبد نراق لكك 
ابي صل الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) لأنك عندما تحلف 
بثيء تحلف بمعظم في نفسك, شيء عظم له مكانة في صدرك, إذلك تحلف به, وهذه 
العظمة هي لله تبارك وتعالى, وهذا التعظي بش ايكون ان نوهدة تار 
واک اذا رة أشياء کر فون باز دنا هدك تدر کی 
وعرضك وشرفك, لأنهم عظموا الشرف والعرض حت صاروا يحلفون به, وحياة 
أبيك وحياة أمك ... هذا موجود كثير ... هذا كله من الشرك, لأنه عظم هذا 
اه تعظيماً هو خاص بالله _تبارك وتعالى_ وإذا كان تعظيمه هذا الشيء الذي 
حلف به كتعظيمه لله فالشرك أكبر, کفر أكبر مخرج من الملة, وإذا لم يكن تعظيمه 
كذلك فيكون من الشرك الأصغر هذا التفصيل في الحلف بغير الله _تبارك وتعالى_- 
وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلائة وحياتي (تحلف بحياتك, كذلك هذا من 
الشرك) الأول من الشرك من جهتين: من جهة الإشراك حلف بالله وبغيره, ومن 
ا اا للضي ون ازاك روعي نهنا ا و و 
وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص, هذا التفصيل فيه كالتفصيل في الباب الذي 
تقدم (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) ليش فصلنا؟ لأن النبي صل الله عليه وسلم 


قال: (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) في عمه أبي طالب, وقد استعملها 
ف عليه وسل, هذه العبارة... لكن عليه الصلاة والسلام يعرف أن 
الفضل لله _تبارك وتعالى_ وهو الذي من عليه بقبول شفاعته في أبي طالب, فالفضل 
من الله -تبارك وتعالى, والنبي صل الله عليه وسلم يعتقد التوحيد, ويعلم أنه جرد 
ال ل N‏ ا 
-تبارك وتعالى_, والفضل له أولا وآخراً, وإنما هو سبب فقط, وأن تعتقد أن _سبحانه 
وتعالى_ هو الفاعل فقط _لا غيره_ واولا البط في الدار لأتانا اللصوص (نفس 
للعو انلك الها نقة ان ,وقرلع يجان" لفيا نحي علا اناك ابلك E ey‏ 
الط ي هة م ( ع اة من ترصن ان را فى مين ا 
فترة أن إحدى السجون في بلاد (أظها في أمريكا ال جنوية, أو في أوربا... نسيت 
الآن) جعلت البط حول السجن كي تمنع أحداً من الفرار ... هذه نذكرها للطرفة , 
البط له صياح شديد , إذا شعر بالحطر ... يعني , يفزع الدنيا ‏ زي ما يقولون عندنا 
, هذه طريقة سلفية قديمة في استعمال هذا النوع ... قال : ( ما شاء الله وشئّت ) 
هنا الشرك فى اسشعمال. خرف الاو الذي يقتضى التسوية ( مساواة ) بإ ما شاء الله 
وت تفل م ار كفت الله اة وال وها ياطل ر الأ 
لواو لا تقتضي ترتيباً ,الواو لمطاق ابمع فإذا اعتقد أن مشيئة فلان كشيئة الله في 
نفس المستوى , فهذا شرك أكبر , وإذا لم يعتقد ذلك ولكنه تلفظ به , فهذا شرك 
أصغر شرك لفظي .. الصحيح أن يقول : ما شاء الله ثم شئّت .. وقول الرجل : لولا 
اله وفلان , انظر , لاحظ الفرق بين العبارة الأولى ( لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص 
) :عله العارة 2( روفن ) الأول لس فا د الله اعلا ا قال 
لله وكليبة لا ,وفصانا فيها التفصيل المتقدم أما هذه ففيها ذكر الله قال : لولا الله 
وفلان _الإشكال في حرف الواو _ لأنه لا يقتضي ترتيبا , إنما هو للمساواة ... فيصح 


هھ مو مم 


أن تقول : لولا الله ثم فلان , إذا كان حقيقة فلان كان سبباً في الأ , يصح أن 


تقول : لولا الله ثم فلان , لأن (ثم ) هذه تفيد الترتيب مع التراخي .. الله أولاً , 
وبعد مدة ڀاتي ذكر فلان ... تمام ؟ قال :لا تجعل فيها فلان وهذا أحسن , قل : لولا 
اله كنا ا كلذ ود ددر له نورين ا في لون امرض لقي لك وها بكرن 
ره E‏ كين كا ننه فيما تقدم 0 نعم 

قال المؤلف _ رحمه الله تعالى _ : وعن عمر بن اتلعطاب رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسار قال : ( من حلف بغير الله فقد كفر, أو أشرك ) رواه الترمذي 
و حسنه , و صححه الحا ثم , عن (عمر بن اللحطاب) صوابه : ( عن عبد بن عمر بن 
الخطاب ) الحديث عند الترمذي و الحا ثم من رواية ابن عمر ... ليس من رواية عمر 
اا ور بعرو شد کو ارك ميد إن 
أو اكد نو عل مالس :لقعي ES‏ لاز 
القن ]ها امديكرة كرا كين أو اشر ون 5ك «الغرك اما ايكون ره 
أصغر أو أكبر ... ناء على ما يقع في قلب الحالف من التعظيم , فإذا عظم الخلوق 
كتعظيمه لله ¬_تبارك وتعالی_ فهو شرك أكبر , و كفر أكبر , و إذا لم يعظمه 
كتعظيمه لله , فهذا يبقى شركا أصغر , أو كفراً أصغر ... نعم ... قال المصنف 
ر الى دون قال ان شعو :الأ لهل الله كاذنا اح إل ن أجلت 
بعوه اد اذا © لأ اماه کا کی مق اکا ری عن وض 
سماها النبي صل الله عليه و سم من الکائر ... يمين غموس , و ميت غموس لأنها 
تغمس صاحها في نار جهن ... انظر إلى عظمها ! لكن مع ذلك تبقى معصية , و 
الشرك أعظم من ذلك ... لذلك قال ابن مسعود _ رضي الله عنه ‏ : ( لأن أحلف 
باد كاذ عا من عل و ادق ا ۲ ع رو سن ول کت 
صادقاً هو تعظي اغير الله _تبارك وتعالى_ في موطن لا يجوز التعظيم فيه إلا لله 
sa NEO‏ قر لك به قا ا ol‏ كروت بي فاك 
المصنف _رحمه الله : وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


te 


قال : ( لا تقولوا : ما شاء الله و شاء فلان ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) 
رواه أبو داود بسند صحيح . و هو الذي ذكرناه سابقاً ... ما شاء الله و شاء فلان , 
هذا فيه نسوية لمشيئة فلان بمشيئة الله _سبحانه و تعالى_ و هذا شرك , فإن اعتقد أن 
المشيئة مساوية مشيئة الله فهذا شرك أكبر , و إن لم يعتقد ذلك فيبقى شرك أصغراً ( 
شركا لفظياً ) , ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان , لأن ( ثم ) هذه تفيد 
الترتيب مع التراخي , فتكون مشيئة الله عالية متقدمة , و مشيئة غيره تأتي بعد ذلك , 
فلا يوجد فيا مساواة ... قال المصنف _رحمه الله تعالى : و عن إبراهيم النخعي ( و 

هو من علماء التابعين .. ابراهيم بن يزيد النخعي , من علماء التابعين , تلمد على يدي 
تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه و عنم و عن إبراهيم E‏ نر لم أن 
E‏ ا : ( وبك ) هذا يقتضي المساواة , 
فالواو لا تفيد ترتيياً ولا تراج ( بت نفس العنى المتقدم ) , و هنا ربا يكون هناك 
ال ار 0 5 
فهنا کرت اکر اقا شن دما أن الأمقعادة بغي الله تفرك بر إلا أن 
نستعيذ بحي قادر : فهنا نقول إذا كانت الاستعاذة من أ يقدر عليه الشخص , و 
فو عير اشر قاور قينا رب ر أن :فقون اع بال ودياك ولگ 
قل : أعوذ بالله ثم بك ... لكن إذا كانت الاستعاذة في أمى خاص بالله_ تبارك 
وتال لا كدو هيه إلا هود اسشعاذة باه ى قارف ومالك د كرتن رالا بغيره :د 
هذا الواجب , وهنا لايصح أن تقول : أعوذ الله م بك RT‏ 
الله وحده ... هذا هو التفصيل, قد جاء في الحديث.. أن الي صل الله عليه 0 
فل و فيا أو معاد و و ا 

بالتفصيل الذي قدمناه ... قال: ويجوز أن يقول بالله ثم بك يعني أعوذ بالله ثم بك في 
امس يقدر عليه الشخص, وهو حاضر قادر.. قال: ويقول لولا لله ثم فلان, جعل 
ما الله ا وهال ها در اه اة وا ادد او ردت أن 


تذكر غيره معه , فتذكرها ب (ثم) E DT‏ كنيد لاله 5 
فلان. ولا يقول لولا الله وفلان لأنها تقتضي المساواة ... نعم... هذا خلاصة هذا 
لاا 

قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله: يعني: يحلف له باله, 
ول يقنع ولا يأخذ بذلك ما حككه؟ قال: عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسل 
قال: إلا تحلفوا بأباكم, من حَلف بالله فليصدق, ومن حلف له بالله فليرض, ومن لم 
a‏ اتيزوا نا رن E‏ عست معد معي ES‏ لل قلاع العاف قال 
ما قال المؤلف (بسند حسن) حعیح _لكن, من جمع طرق الحديث تبينت له علته 
(وهذه قاعدة معرفة علل الأحاديث: الباب إذا لم تمع طرقه لا تعرف علته _ قال 
علي بن المديني _ رحمه الله إمام العلل في زمنه_) فأنت إذا جمعت طرق هذا 
الحديث تبين لك أمى وهو أن الحديث بلفظ (لا تحلفوا بآباكم...) في الصحيحين 
وغيرهما رواه عن ابن عمر جمع, منهم نافع... ورواه عن نافع جمع لم يذكر أحد منم 
الزيادة التي يان بعد ذلك ... كلهم ذكروا: (لا تحلفوا بآباكم) لکن قول: (من 
حلف بالله فليصدق, ومن حلف له بالله فليرض, ومن لم يرض فليس من الله) هذه 
الزيادة م يذكها أحد ممن روى الحديث عن ابن عر أو من روى الحديث عن نافع 
عن ابن عمر ... إلا مد بن مجلان, وحمد بن مجلان في حفظه شىء, فهذه الزيادة 
EE‏ انديع كان Aa‏ للقي رتم 
دنا أنك إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد تقول: و لكن بعد جمع الطرق تظهر 
لك العلة, لماذا لم يذكرها بقية هؤلاء الرواة المع كثر, ما ذكرها إلا هذا الذي في 
حفظه شيء.. هذا أمى بين على أنها شاذة غير صحيحة, والله أعل. وفقه المسألة لا 
يازمك أن تصدق الكذوب الذي عرف بأنه يحلف بالله كذبا, لا يلزم أن تصدقه... 
إن كان الحالف موضع صدقاً يصدّق, وإن لم يكن كذلك فلك أن ترفض يينه.. 
قول حويص وححيص لاني صلى الله عليه وسل: كيف ترضى يا رسول الله بأيمان 


يبود؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسل على هذا الكلام .. إذأ, هذا هو الفقه الصحيح 
والحدیث ‏ ذكرنا لک 

- بهذه الزيادة شاذة ... وأنا أعطيك قاعدة تسبل عليك: أن الحديث إذا انفرد به ابن 
ماجه عن الكتب الخمسة, فكن منه حذرا, وانتبه... راجع كلام العلماء فيه (علماء 
العلل) قبل أن تأخذ به مسلا فإن ل تقل بأن كل ما تفرد به ابن ماجه عن الكتب 
اللمسة ضعيف, فأكثره ضعيف, خصوصا إذا كان الحديث في الصحيحين, فكن 
راا أعل.. و نكتفي اليوم بهذا القدر, وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. 


الدرس رقم 26 
الدرس السادس والعشرون من شرح کاب التوحيد 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وصلنا عند الباب الثالث والأربعين : قال 
المؤلف _رحمه الله : باب قول ما شاء الله وشت : وقد قدمنا القول في هذا وانه 
من الشرك بما فيه من التسوية بين مشنيثة العيد ومشيثة الله , قد سوى. يننهما حرف 
لواو , حرف الواو هذا لا يفيد تريباً ( يأتي واحد ثم بعده الآشر ) لا .. يفيد 
التسوية فهنا يقال : مثل هذا اللفظ فيه شرك لأن جعلت مشيئة العبد مساوية لمشيئة 
الله , والصواب في ذلك : أن تقول : ما شاء الله ثم شئت , فإذا الشخص كان 
(الذي يقول : ما شاء الله وشت ) معتقداً أن مشيئة العبد مساوية لمشيثة الله , فهذا 
شرك أكبر , أما إذا لم يكن معتقداً لذلك وإنها هو تلفظ فقط , فهنا يكون من الشرك 
الأصغر , والصواب أن يقول _ ا جاء في الحديث _ : ما شاء الله ثم شئت , لأن 
(ثم) تختلف عن( الواو ) مع أنها حرف عطف مثلها , إلا أنها تختلف عن الواو بأنها 
تفيد الترتيب مع التراخي ... عندما تقول : ما شاء الله ثم شنت , تأتي مشيئة الله في 
البداية ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد , ويكون بينهما مسافة بعيدة ( وهذا معنى 
اتراي ) يكون بينبما ... كأن تقول : جاء مد ثم عمرو , يفهم من ذلك أن مد 
جاء اليوم ‏ مثلاً ‏ وعمر جاء بعد سنة , أو سنتين , لأنه فيه تراخ ... مسافة بعيدة , 
أي نعم , بخلاف لوقلت _ مثلا _ : جاء مد فعمرو ... ( الفاء ) _ هنا - يوجد 
بينهما مسافة لكنها مسافة قريبة وليست بعيدة , بخلاف الواو ... لا يوجد مسافة 
أصلاً , هي جرد التسوية , إذلك كان هذا التلفظ من الشرك - ا تقدم سابقاً ‏ ... 
قال المؤلف _ رحمه الله _ : عن قتيلة ( قتيلة بنت أصيف الأنصارية , صحابية ) , أن 
مبودياً أنى النبي صل الله عليه وسلم , فقال : إنكم تشركون ( كيف ذلك ؟ ) قال : 
قولون. عا اء الله وشت , وتظولوك + والكعية:( هناك قنوية حرف الوا ,وها 


حل بحرف (الواو ) , وحروف الحلف , حروف القسم : الباء , التاء , الواو ... هذا 
حرف القسم , والكعبة ... أي , مثل أن تقول : والله , والكعبة : حلف بالخلوق , 
الكعبة مخلوقة ... أي نعم ... فهذا حلف بغير الله , وكا تقدم : الحلف بغير الله يعتبر 
7 وتقدم التفصيل فيه ) فأمرهم النبي صلى الله عليه وسال إذا أرادوا أن يحلفوا 
NE OEE‏ اقلت هنا اويا 00 0 
بالكعبة ) وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت شئت ) إذاً هذا هو اللفظ الصحيح , إذ 

جاء - أيضاً - بتصحيح الألفاظ كا جاء بتصحيح العقائد لي 0 
بتصحيح الألفاظ والعقائد والأعمال , فلا يقولن أحد _ عندما نقول له : هذا اللفظ 
خطأ ولا يجوز - يقول : والله النية كذا , وقصدي كذا ... ما ينفع , الآن القصد 
والنية شيء , وتصحيح اللفظ شيء آخر , ولابد لك ... عليك من تصحيح اللفظ 
اا ا أن ف اطا عر شرك أ هذا الط وهو م 
أي نعم .. لكن , لابد - إذاً- من تصحيح الأنفاظ مع تصحيح العقائد وتصحيح 
الأعمال , لا تركر فقط على تصحيح العقائد والأعمال ,لابد _ أيضا - من تصحيح 
الألفاظ ... نعم . رواه النسائي وصححه . قال المؤلف _ رحمه الله تعالى - وله أيضا ( 
له : يعني النسائي ) وله أيضاً عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبي صل الله عليه 
ف ا ام ا كته قال : ( أجعلني لله ندا ! ) شوف كيف ؟ جعاني لله 

مثيلا ونظيراً عندما جعل مشيئته مساوية لمشيئة الله ارك واا د علد لله 

ندا ... قال : (بل ما شاء الله وحده وهذا أفضل ( أن تقول ما شاء الله وتسكت ) 
هذا أفضل . 4 لك رض كو TT‏ : ما شاء الله ثم شئت عاق 
0 23 
العبد تعلق ... قال المصنف ‏ رحه الله تعالى ‏ : ولابن ماجه عن الطفيل - 
عائشة لاما = قال رایت کان ات يت على تفر من الود , قلت إنكر لأتم القوم 4 
نک تقولون : عزير ابن الله ! قالوا : وأ نتم لأنتم القوم لولا اتک تقولون ما شاء الله وشاء 


2 
2 


مد ! ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إتكر لأنتم القوم , لولا أن تقولون المسيح 
ان الله ! قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا نك تقولون : ما شاء الله وشاء مد ,فليا 
e‏ 
هل أخبرت بها أحداً ؟ ! قلت : نعم , قال : غمد الله وأثنى عليه , ثم قال : ( أما 

099 
وكذا أن أنها م عنها , فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء مد , ولكن قولوا : ما شاء الله 
ولاه ) ا اديت رو بالطل فو الطقيل بق فك الله بن س , ار اة 
لأا ) صحابي ... قال : ( رأيت ) أي في المنام ( رؤيا ) کاني اق عل ر ف 
امود , جماعة من البهود ( قلت إتك لأنتم القوم ) يعني بذلك لأنتم القوم الجيدين 
( ولا انکر تقولون : عززير ابن الله ) يعني هذا الذي أفسدم ( نكم تجعلون عزيراً ابن 
الله ) قالوا : ( وأنتم ) ( الآن النفر الييودي يقولون للمسلمين ) : وأنتم لأنتم القوم 
( أيضاً الجيدين الممدوحين ) لولا أنك تقولون : ما شاء الله وشاء مد , هنا موضع 
الشرك , ثم مررت بنفر من النصارى ( جماعة من النصارى ) وهذا كله في الرؤيا... 
فقلت : إنكر لأنتم القوم لولا أتكم تقولون : المسيح ابن مريم ... ( ابن الله ) عفواً , 
ولا أك تقولون : المسيح ابن الله , وهذا شرك أكبر , وذاك أيضاً شرك أكبر ( عزير 
ابن الله ) هذي مصيبة اليهود ومصيبة النصارى , قالوا : وأنتم , لأنتم القوم لولا أن 
قور جاتقاء! مسحوقات قن نينا أيه كر اسقط هن نوه رو كين ا 
الان ,وال ارت ن ارت , من المسلمين , ثم أتيت النبي صلى الله عليه 
وسل , فأخبرته فقال : هل أخبرت بها أحداً ؟ من المسلمين ؟ قلت : نعم , قال : 
و عليه , ثم قال : هكذا كان الني صل الله عليه وسلم يبدأ خطبه جمد 
ا E‏ كلمة يؤت بها للانعقال من أسلوب إلى 
أسلوب آخخر في الكلام , الخطب كان يبدأ بها عمد الله والثناء عليه , وهذا تجدونه 
كثيراً في خطب النبي صل الله عليه وسل ... أما رسائله فكان يبدأها بالبسملة .. 


هكذا تجدون فعله صلی الله عليه وسلم والح .. و ن بزاع ترقا 
ا 
تقولوا :ها شاء الله وشاء مد ولكق قولوا :ما شاء الله وده إذا ر الشاهد ها : 
أن النبي صل الله عليه وسلم نى عن قول : ما شاء الله وشاء مد , وأنها من 
الشرك , وأنه حثهم أن يقولوا ما شاء الله وحده : نعم . 

فال القلك رهه آله اي من سي الدهر ققد اذى اله الذهر هر الرمن., 
كان المشركون في السابق , إذا نزلت بهم حادثة أو مصيبة يقولون : يا خيبة الدهر , 
رة الزمن :+ فال التي ل الله عليه وسل »الا برا اهر ن ال هن اهر 
أي لا تسبوا فاعل النوازل yy‏ سببتم فاعلها , وقع 
السب عل الله -تعالى , لأته هو الفاعل 598 0 
TTT‏ لت باهم من 
سب الدهر ... قال المؤلف _رحمه الله _ : وقول الله _ تعالى ‏ : ( وقالوا ماهي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلك إلا الدهر ) هذا كلام الكفار , فيا أسبة 
الحوادث إلى الدهر , فالنوازل والمصائب , والموت ... إت , ينسبونه إلى الدهر , فإذا 
أسبوا هذه الأفعال إلى الدهر , فسوف يسبون الدهر إذا نزلت بهم ( وقالوا ماهي إلا 


حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلككا إلا الدهر ) إذاً : ما الذي يبلكهم ؟ ....هو 
الدهر, تقلب الزمان هو الذي يبلكهم , لذلك إسبون ٠‏ 5 عند نزول المصيبة 
بهم , والحقيقة أن الله د کا وان بن نهو الفاكل جه لسبة حقيقة ترجع إلى اله 


عدوي سهد كسم اي 
ا ل يي ,هذا 
سب للدهر , للزمن , وهذا حرم لا يجوز , لأن - الذي قدر رؤيتك هذا 
الشخص الذي تسب اليوم لأجله هو الله سه وق یی لم ) 
الزمن , الحقيقة : المسبة ترجع إلى الله _ تبارك وتعالى _ قال : وفي الصحيح عن 


هريرة , عن النبي صل الله عليه وس , قال : ( قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ) 
هذه أذية لله سبحانه وتعالى - نعوذ بالله , المؤمن لا يقع منه هذا , ما ينبغي أن يقع 
منه هذا ( يؤذيتي ابن آدم , إسب الدهر وأنا الد ار ف 
اعتقاده ‏ هو الذي أثر عليه في المصيبة , ( وأنا الدهر ) حقيقة : أنا الذي قد قدرت 
ما حصل له ( أقلب الليل والتهار) ضر ا ل ا 
الدهر ؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى - هو الذي يتصرف في الأمور , ويقلب الليل 
والنهار ... أذاً : الزمن هو بيده , وهو الذي يفعل ما يشاء وکل خاق موجود فهو من 
اله وى ]ذا و ا ق حقيقة السب ترجع عليه , 
لذلك توذي الله ب سبخاته. وتعالى = ا( وف روآية + لا تسبوا الدهر ,فإ الله هو الدهز 
ا ا بت ی اللي اا 
O,‏ لاون لعو د ل اف قارح ااا 
الدهر ... هذا المقصود ... والمقصود من هذا أن تمتنع عن سب الدهر تعظيماً لله - 
سبحانه وتعالى - ولعدم أذيته _ تبارك وتعالى _ ... نعم . 

قال اف را : باب التسمي بقاضي القضاة ونحوها : , بعني ماحكم ذلك ؟ 
قال : في الصحيح عن ابي هريرة م E‏ : (إن أخنع اسم 
عند الله : رجل تسمى ملك الأملاك , لا مالك إلا الله ) قال سفيان : مثل شاهان 
شاه : يعني بالفارسية ... ملك الأملاك : هذا الاسم تقاض اه ساوقا 
فلا يصح أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى - فن تسمى بہذا الاسم فقد جعل 
نفسه شريكاً مع الله _ تبارك وتعالى _ فهذا يعتبر كفراً بالله ... وهو مناقض للتوحيد 
( شاهان شاه ) قال سفيان : مثله , لأنه عبارة عن ترجمة , لكن هل مثله قاضى 
اقا الآن ملك الأملذك هذا حاص بال سان وتال قاطي القضاة , 
أيضاً هكا على الإطلاق هو خاص بالله _سبحانه وتعالى _فهو الذي يك على القضاة 
ويقضي بينهم - سبحانه وتعالى - , لكن إذا خصص وقيل _مثلا _ قاضي قضاة 


البلد الفلاني ... هنا صار في تخصيص ( قاضي قضاة الأردن , قاضي قضاة مصر ) 
هنا يقول بعض أهل العلم بجواز هذا , منهم الشيخ ابن عثيمين عثيمين - رحمه الله _ قال في 

ا - عن وجل 5 
وجل - وهو اقاضي فرق كل قاش , واليه بج للم كد ١‏ ون قيد يمان أ 
e‏ 
الأردن , أو قاضي قضاة مصر .. هكذا .. هذا معنى ما ذكر الشيخ , أيش قال 
الشيخ : وان قيد بزمان أو مكان فهذا جائز لكن الأفضل ألا يفعل , لأنه قد يؤدي 
إلى الإجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله , وإئما جاز هذا لأن 
قضاء الله لا يتقيد ( يعني : لا يقال _ هنا _ بأنه شريك مع الله ) الله سبحانه 
وشا ا ضيه قال :قاض القضاة مطلقا - عات ما فيه اقل يكن 
فيه مشاركة لله _ عن وجل - وذلك مثل : قاضي قضاة العراق , أو قاضي قضاة 
الشام , أو قاضى قضاة عصره ... إلى آخحر ما قاله ‏ رحمه الله , هذا هو التفصيل في 
هذه المسألة , هذا بالنسبة لقاضي القضاة , أما ملك الأملاك لا ... لا يصح , لأنه لا 
اي لي اع 0 
رجل على الله يوم القيامة وأخبه ) قو ه : ( أخنع ) , يعنى : أوضع , لما قال : (إن 

أخنع ا : أوضع اسم عند الله وأحطه . واي ري كل 
لله ) , يعني : أبغضه على الله يوم القيامة و أخبثه ( رجل تسمى : ملك الأملاك ) ... 

١ 0‏ ع ١‏ ع 

ذلك : باب احترام أسماء الله _تعالى - : يعني : تعظي .. يعني : هذا الباب معقود 
تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى وتقديرها , وتغيير الاسم لأجل ذلك : أي لاحترام 


الاسم ... قال المؤلف _ رحمه الله : عن أبي شري أنه کان یکنی أبى الك , فقال 
له البي صل الله عليه وسار : ( إن الله هو الحك , وإليه الك , فقال : إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني , فكت ينهم , فرطي كلا الفريقين . فقال : ( ما أحسن 
هذا ! فالك من الولد ) ؟ قلت : شرج , ومسل , وعبدالله ٠‏ قال : ( فن أكبرهم ) ؟ 
قلت شرج . فقال : ( فأنت أبو شرج ) ) رواه أبو داود وغيره ٠‏ أبو شرج 
الخزاععي , اسمه : خويلد بن عمر , صحابي أسلٍ يوم الفتح ... أنه كان يكنى في قومه 
وبينهم أبا لحك ۽ لأنه كان يتك بيهم , هنا يوجد اعتبار لمعنى الكنية , لاحظ.. 
فقال له النبي صل الله عليه وسار : إن الله هو الحم وإليه الک .. ثم غير له كنيته , 
فغير كنيته كي يخير الاسم الذي هو من أسماء الله , وسماه باس ابه الأكبر , وفيه سنية 
التسمي ... التكني بالابن الأكبر ... قال ابن القيم - رحمه الله _ : والمقصود : أنه لا 
يجوز لأحد ( أعطيك خلاصة هذا الباب ) ... والمقصود : أنه لا يجوز لأحد أن 
تتفي عاك !! ل اللتعنة 4 !د امد ا سن در وم اما اسن 
مختصاً به ... قال : لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله الختصة به , وأما الأسماء التي 
تطلق عليه وعلى غيره , كالسميع والبصير والرؤوف والرحم ٠6‏ فيجوز أن يخبر 
بمعانيها عن الخلوق , ولا يجوز أن ,تسمى بها على الإطلاق , بحيث يطلق عليه م 
يطلق على الرب _تبارك وتعالى _ ذكر ذلك في ( تحفة المودود ) صفحة : مئة وواحد 
وسبعين , وقال الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله : باب احترام أسماء الله : أي 
وجوب احترام أسماء الله , لأن احتراما احترام لله عن وجل - ومن تعظي الله _ 
عن وجل - , فلا يسمى أحد باسم مختص بالله , وأسماء الله تنقسم إلى قسمين : 
الأول : ما لا يصح إلا لله , فهذا لا يسمى به غيره , وان سمي وجب تغييره , مثل : 
الله , الرحمن , رب العالمين .. وما أشبه ذلك .. الثاني : ما يصح أن يوصف به غير 
الله , مثل : الرحيم , السميع , البصير , فإن لوحظت الصفة , منع من التسمي به , 
وإن لم تلاحظ الصفة , جاز التسمي به على أنه عار محض , ايش معنى هذا الكلام ؟ 


يعني : إذا سميت شفصاً بالعزيز , ولم تعتبر معى العزة , جاز .. , لكن إذا اعتبرت 
المعنى , فلا يجوز .. انظر هنا في حديث أبي شرج , كان يكنى أبا ا لحك .. لماذا ؟ 
لأنه كان بح بين قومه فعنى الاسم كان معتبراً عندهم , فلوحظ المعنى _ هاهنا - 
فيه , فلذلك نقول هنا : لا يجوز ... مع أن الاسم ممكن أن تخبر عن الشخص بأنه 
حک , فهو يمارس هذا العمل ويك بين الناس , فتقول : فلان حك لكل أن 
تلاحظ هذا المعنى , وتعتبره , عند يقال ا ل ا ل يي 
وهو موافق 0 ابن لقم - رجه ا .. وهذا خلاصة هذا الباب , خلاصة 
لا : أن تعلم أن من الأسعاء ماهي خاصة بالل ر س أ ادا , ومنها 
ذا لسن اتا با , فيجوز أن آسمي با , لكن دون ملاحظة المعنى هذا خلاصة 
الموضوع ٠٠‏ نعم 

E أو القران‎ E O O OT 
0 E N ا‎ 
وتعالى _ , أو بما ذكر فيه الله , أو بالقرآن , أو بالرسول صل الله عليه وسلم ,استخفاف‎ 
هذا استخفاف بالقران , واستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم , واستخفاف‎ , - 
بالله , واستخفاف بشرعه ... لذلك هو كفر , هذا يعتبر كفرا , فالحزل ضد الجد‎ 
مزاح , لعب , عفرية ) هذا يقع من فسان ليس في قلبه تعظيم لله ولرسوله ولشرعه‎ ( 
قال المصنف _ رحمه الله : وقول الله _تعالى  : ( ولئن سالتہم ليقولون إنما کا‎ ٠ 
فخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنع تستهزءون ) هذه الآية هي الدليل على‎ 
ذلك ,يذ المؤلق لنا سبب تزول هذه الابة .. قال : عن ابن عمر ومد بن كغعب,‎ 
وزيد بن أسلٍ , ابن عمر معروف , ومد بن كعب وزيد بن أسلم من التابعين , وقتادة‎ 
دخل حديث بعضهم في بعض - أنه قال : رجل في غزوة تبوك : ما رأينا‎  كلذك‎ 
واس لض لاوا ل مو رت وا‎ 
شوف كيف ؟ أرغب بطوناً يعني : شرهين للأكل ( شغل أكل زي ما نسمع من‎ 


نن الاس آي كدخ عن الها م وا مقرل را لقاع فل 
أكل بس ! نفس الكلمة لاحظ) ولا أكذب ألسناً ( وصفهم بالكذب أيضاً ) ولا 
أجبن عند اللقاء ( يعنى : في الحروب والمعارك جبناء ) هؤلاء من : النبى صلى الله 
عليه وسلم وصفوة ا رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأصحابه القراء ( العلماء ) فقال له عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق , لأخبرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ليخبره , فوجد القرآن قد سبقه , نزلت فيه الآيات قبل أن يصل عوف إلى النى صلى 
الله عليه وسل ا لاا ل وو ا ا ا عليه وسل a‏ 
وركب ناقته ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة وتجهز للمسير ) فقال : يا 
رسول الله ! إنما کا خوض وتحدث حديث الركب ( يعنى کا تحدث , ونتسل , 
لوك يوا جا حرو ور برااي للم رو ا لكر وتاك 
ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صل الله عليه وسار وإن الجارة 
تنكب رجليه ( متعاق بحبل الناقة , وقدماه تخبط بالجارة في الأسفل وهو يترجى ) 
وهو يقول : نما کا مخوض وتلعب , فيقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم : أبالله 
واياته ورسوله كنتم أستبزءون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إ يمانم , ما يلتفت إليه , وما 
يزيده عليه , تاب الله _سبحانه وتعالى ‏ على بعض , والبعض ل يقبل منهم توبتهم 
لعلمه بتفاقهم - تبارك وتعالى - الهم , الشاهد هنا : أن الاما وتوم هق 
بشريعته او بشعائر الإسلام , هذا كفر مخرج من ملة الإسلام ... وهذه الاية دليل 
وان على أنه ليس كل من قال : لا إله إلا الله مد رسول الله صار عنده درعا 
واقياً لا بمكن أن يكفر به أبداً ... لا غير صحيح هذا الكلام , لا إله إلا الله حمد 
رسول الله للها شروط وها نواقض يجب أن تحافظ على شروطها , وأن تحرص على 
البعد عن نواقضها , ومن نواقضها : الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشريعة الله 
- تبارك وتعالى - الحية - هذه من عام أنها سنة النبي صل الله عليه وسلم وعفر منبا 


فقد كفر ... هكذا الم يكون , أي نعم .. فالأ جد خطير , ولا يمكن للعبد أن 
يكون مسلياً قد وقر الإيمان في قلبه واستقر أن يصدر منه مثل هذا الأمى ,الاستهزاء 
اله أو يوسو أ ارات وکر اشم ى عارك وال ,فق الو امن 
الأمور التي نس امه سا ده أن حفظنا وایا م 007 ارك ا ف 
أوقاقا وان ينعن عا عله ونك ا القدر: 


الدرس رقم 2 
الدرس السابع والعشرون من شرح كاب التوحيد 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : وصلنا عند الباب الثامن 
والأربعين , قال المؤلف- رحمه الله _: باب قول الله تعالى :( ولثن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لي ) مناسبة الباب هذا لكتب التوحيد أن اضافة 
الإنسان النعمة إلى عمله وكسبه فيه نوع من الاشراك بالربوبية فالذي ينعم علينا هو 
الله _ سبحانه وتعالى - , فينبغي عليك أن ترد النعمة إلى من أنعم بها عليك , وهو الله 
ا رسال هذا أول شكر الا أن مسترت كيل الله سات وال 
وبأنه هو المتفضل عليك بها , أن تعترف بأن هذه النعمة من الله , هذي أول 
مقامات الشكر , ثم بعد ذلك أن تعمل فيا بطاعة الله _ تبارك وتعالى - , فإذا أنعم 
ال تارك وهال غلك ج الال , نعمة الرزق ع ترت بان .هذا عن الا 
-سبحانه وتعالى - , ولیس لك فيه شيء , وانما هو حض تفضل من الله - تبارك 
وتعالى _ عليك , ثم بعد ذلك تعمل في هذا الال بطاعة الله , تعفق منه على تفسك ما 
يقويك على طاعة الله - تبارك وتعالى - , وما يعينك على ذلك , وتعفق منه في سبيل 
الله ... تطعم الفقراء والمساكين , تعطي ذوي القربى ( تصل الرحم به ) , تنفق في 
سبيل الله , تعطي للمجاهدين , تعطي لطلبة العلم وطلبة العلم _أيضاً ‏ من الجاهدين في 
سبيل الله , نعم ... تنفق في سبيل الله في أنواع النفقات , نفقات احير .. المهم أن 
تارف بقل الله سبخانه وتعال وان تعمل .فيه يظاعة الله ارك وتال ہے 
كلك فك ( يداك ) هده تة عن الله ب سات .وتعال. أن عك 
الصحة , ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) فإذا أنعم الله 
عليك ببذه النعمة , فاستغلها في طاعة الله ... اعترف أولاً بأنها من الله _ تبارك 
وتعالى ‏ , ولو شاء الله _ سبحانه وتعالى - لم يعطك هذه النعمة من أصلها , کا 


ل ل , أو أنه يعطيك إياها ثم ينزعها عنك 
وحرمك منا ا فل ا _ سبحانه وتعالى ma‏ 
منه تبارك وتعالى محض تفضل وتكرم عليك بذلك ثم بعد ذلك تستعمل صصتك - هذه 
_ في طاعة الله تبارك وتعالى - , فتصوم وتصلى وتعمل أنواع الطاعات ...أي 
EE‏ - أيضا_ تصل رحمك بصحتك هذه , فإذا احتاج أحد من رمك 
غلا مین د وات قاذن علدت فيه ف هذا العمل وها +« لال الله 
سبحانه وتعالى - أن يوفقنا و إيا كم إذلك ... هذه من الأمور المهمة - بارك الله فيك 
e e eg ae‏ فيا a E E‏ 
تحث على الاعتراف بنعم ا وتعالى - , وعلى شكر هذه النعم ,( اعملوا آل 
داود شكراً ) والشكر لا يكون تجرد اللسان , نعم , اللسان مطلوب .. والاعتراف 
القلب - أيضاً - مطلوب لأن النعمة من الله _سبحانه وتعالى ‏ , لكن أيضاً الشكر 
لابد أن يكون بالجوارح , ( اعملوا آل داود شكراً) , وكان عليه الصلاة والسلام يقوم 
اليل حتى نتفطر قدماه , فيقال له في ذلك , فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً... 
فهكذا هو شک الله - سبحانه وتعالى - , فلا بد علي -بارك الله فیک 8 
الاعتراف بتعم الله _ تبارك وتعالى _ علينا , لفضله ... لأنه _تبارك وتعالى _ أراد 
أن يتفضل علينا بذلك , وإلا نحن لا أستحق هذا , ونحن ليس منا عمل في ذلك , 
ونما هو تفضل من الله - تبارك وتعالى _ ... فناسبة الباب .. أن اضافة الإنسان 
انعمة إلى عمله وكسبه فيه نوع من الاشراك بالربوبية و 
ا ا , فينبغي أن تردها إلى الله _تبارك وتعالى - بالاعتراف 
بذلك , وإذا أضافها إلى الله , لكنه زعم أنه مستحق إذلك هذا نوع آخر .. يقول 
لك : نعم , النعمة من الله ... أعرف , لكنني أنا أستحق ذلك ذلك أنعم الله با 
علي E‏ اس لد امع ران سات نارف وهات اراق فعضل حك 
بهذه النعمة فقط... لست لأنك أهل ها ,أي نعم ... وإذا أضافها إلى لله لكنه زعم 


أله من ها اعا أعطاءء انلها ابسن مخض هن ده ولكق اة آهل اك هذا 
ففيه نوع تعالي وترفع في جانب العبودية واللحضوع والتذلل الذي ينبغي أن يكون عليه 
-بارك الله فيك _ هذه مناسبة الكاب لكاب ... مناسبة هذا الباب لكاب 
التوحيد ... نرجع إلى الآيات الآن , يقول المؤلف ‏ رحمه الله : باب قول الله 
تبارك وتعالى : ( ولئن أذقناه ) (يعني : الإنسان ... ولئن أذقنا الإنسان ... يعني : 


4 


ع 


الزانا رع سا فل ا :زول ر ها ) هده اليكة وها كرن عق 
يتفضل الله عليك بأنواع الرزق بعد فقر , تكون فقيراً مسكيئاً ثم يفتح الله عليك 
و ر و تكو بك ا قاو قلقو الم اولكدا ب أو كين كروي فك 
الفيدة و E E O‏ اه ان 
أذقناه ) ( يعق.: الإنسان ) (رحمة منا ) ( تفضلا من الله - تبارك وتغالى ‏ يأنواع 
للعو ١‏ رن عط شه E a‏ وا 
فا غناو الله وة مته ٠‏ أو عة ارظن نأض الث ارك رغال ب :وققاة.» 
فأنزل عليه رحمة منه _ أي نعم مثل هذا , قال : ( من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
ل شف أن قعل © بعد أن هن الله ازاك بوتعالى د عله رة مه ر نة 
وفضل امه نطلا من ب تارك وهال ر قال" (هدا ل ) يغ + كقر عة الله 
ا ا ود و کی بشن کال( هد ل ر عا ا 
أستحقه ) , أي نعم .. ( وما أظن الساعة قائمة ) أنظر البلوى والمصيبة الأكبر من 
هذا , هذا موجود في اليوم , بين الناس , ينعم الله _سبحانه وتعالى - عليه بالنعم, 
يقول : أنا أستحق هذه النعمة إذلك أنعم الله بها على ... ها ... خلاص , بعدما 
ينغمس في الدنيا ينسى الآخرة ( ما أظن الساعة قامة ) ما أظن أني سأبعث , أنا 
اك هو ااا و ا وان حتفيل ين إن فر اله اة 
وتعالی - وحصل ,كان فعلاً في بعث ( ولئن رجعت إلى رب ) يعني : إن قدر الله 
وحصل هذا الشيء ووجد زافق جعت إلى. الله وصار في بعث ) ( إن لي عنده 


لسن ) يعني : وإن حصل .. آنا أشك في موضوع البعث لكن إن حصل ووجد 
فيكون لي عند الله _سبحانه وتعالى _ فضل أكثر من الفضل الذي اتاني في الدنيا , 
سأحصل على الجنة وعلى نعيمها ... هذا لو حصل , وكان في بعث ,هذا تقدير كلامه 
... ماذا قال الله سبحانه وتعالی_ في إنسان كهذا ؟ قال: ( لنتبئن الذين كفروا جا 
عملوا ) يعني : سيخبرهم الله _ سبحانه وتعالى _ بأعمالهم وأقوالحم وعقائدهم هذه يوم 
القيامة بعد أن يبعثوا , أي أنهم سيبعثون لا شك في ذلك , وسيخبرهم الله _سبحانه 
16 - بما قالوا وبما اعتقدوا وبما عملوا .. ( جا عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ ) 
يعني ساق قلت هذا عا فليا دك مع اد شارك يوتعا - لأنهم كفروا 
وخدوا بعد أن أنعم الله _ تبارك وتعالى - عليمم بأنواع النعم .. قال المصنف رحمه 
هال فال اح ( هذا يفل" کے هدا ل رها عمل 3 اک أن بيكوة 
حصان وف لب ته مشقن NaN E‏ 
أنا فلي راکاد ا عل دک اک ا ے ارک وان ے اک 
سيان ف الان متحتون .فى اقصنة الأرض والأقرع والأعين E ٠:.‏ 
وأنا حقوق به ) يعني :نا فا خی ی , يعني : لأف صاحب حق وأستحق هذا 
الفضل جاءني هذا ... جاءتني هذه النعمة ... وقال ابن عباس ( يريد من عندي ) 
يعني : من عندي ليس من عند الله _ سبحانه وتعالى ‏ , هذا الفضل الذي جاءني , 
والرزق والرحمة التي جاءتني ... وقوله : ( قال إنما أوتيته على علي عندي ) . قال 

راص بعر لعي ا + E‏ - يعني 
أن ويك اد تيت بهذا الرزق وهذا الفضل ؟ بشطارتي , يعني ليس بفضل الله 
_سبحانه وتعالى ‏ . وقال اخحرون : ( (على عل من الله اني له أهل ) هذا قول ثان .. 
هم أصناف : بعضهم يعترف أن النعمة من الله _ سبحانه وتعالى - , لكن يقول لك 
ال ؟ آنا أهل ها واسفحقها اذللك اوها لسن فاد خالضا من الله ارك وتعالى 
, أما الأول , فيقول لك : لا , هاي بشطارق أصلا , ما هو من عند الله _ سبحانه 


وال وهام قول غامد :ارف عل شرت )تيعو لان اتن 
شرف وع ومکانة ٠٠‏ يعنى - أعطاني E‏ يا بع عر 
شه انا كارك وال عل عبد ةمتت 

قال المصنف _رحمه الله تعالى ‏ : وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( هذه قصة سيذكرها لنا النبي صل الله عليه وسلم , وفيا عظة وعبرة لنا , 
حصلت في بني إسرائيل ) قال : ( إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص وأقرع 
,وأعمى ) ( أما الأبرص : برص , مرض يصيب الجلد يغير لونه , وأقرع : لا شعر في 
و عي رر ر وا کی مرو ا رال كل اة قن | نايل الله + 
سبحانه وتعالى - بمصيبة ) , ( فأراد الله أن ربتيهم ) شوف البلاء , شوف أيش 
می الآن ؟ قال : أراد الله أن يتلم , ركد على هذا , الابتلاء _هنا ‏ المقصود به 
الاختبار , طيب مش بهم أمراض ( هم مبتلون ) ؟ والنعمة _أيضا- تكون بلاءً , 
الفقارا عر الله عا رانا الى وفك کون عار رازا 
لله أن يختبر هؤلاء الثلاثة , يختبر أبمائهم , فهم يظهرون الإيمان , ولكن من سنة الله 
- تبارك وتعالى أنه ما يترك الإنسان أن يدعي مجرد دعوة أنه مؤمن , لابد من 
الامتحان , ثم بعد ذلك إما أن ينجح , أو أن يرسب ( أن يفشل ) هذه سنة الله في 
خلقه ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) لابد من الفتنة , 
لابد من الاختبار ( ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال 
والأنفس والفرات وبشر الصابرين ) إذأ , في عندنا اختبارات ... اختبارات بمصائب 
وبلايا , وني عندنا اختبارات - أيضاً ‏ بنعم وفضل من الله تبارك وتعالى ‏ يكون 
الاختبار هكذا , ويكون هكذا ربما الإنسان بجح في اختبار في البدء ولا يجح في 
اختبار في النعمة والتفضل من الله - سبحانه وتعالى ‏ , هؤلاء بهم بلاء هم صابرون 
مؤمنون , لكن جاءهم الاختبار في ماذا ؟ في النعمة ... فقال : ( أراد الله أن 
يبتلهم ) أراد أن يختبرهم , ( فبعث إليهم ملكا ) ( ملك من الملاتكة , جاءهم على 


ضورة بحل )'( فان الا رض قال : أي شيء أحب إليك ؟ ) شوف كيف ؟ 
أحب ما تقنى أنت , يريد أن ينعم عليه نعمة عظيمة ( قال : لون حسن , وجاد 
حسن , ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به ) يعني : يريد أن يمن الله _ سبحانه 
وتعالى - عليه وأن يشفيه من البرص ( قال : فسحه فذهب عنه قذره ) مسح عليه 
ET‏ 0 500 
ا ls a‏ 
بأنواع النعم , أنعم عليه بأن شفاه من بلاءه وبرصه , ثم أنعم عليه بأن أعطاه أحب 
الملل إليه ( قال : أي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك اسحق ‏ ) 
يعني : ما يدري احق أيش قال ؟ قال الإبل أو البقر ... المهم ( فأعطي ناقة عشراء 
) معانته أنه قال : الإبل , فأعطى ناقة عشراء , يعنى : حامل ( فقال : بارك الله لك 
فييا ) دعا له بالبركة ( قال : فأتى الأقرع ) هذا الثاني ( فقال : أي شيء أحب إليك 
؟ قال: شعر حسن , ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به , فسحه , فذهب عنه ) 
نفس الشيء ,برء من داء القرع الذي 0 شعراً حسنا, قال: أي المال 
أحب إليك ؟ قال اما ام من الراوي ( فأعطي بقرة حاملا) يعني 
كان اختياره البقر ,( فأعطي بقر ة حاملا, فقال : بارك الله لك فيا ) بقرة حامل 
MSG CL I‏ 
أن يرد الله على بصري , فأبصر به الناس , فسحه , فرد الله إليه بصره , قال : فأي 
المال أحب إليك ؟ قال : الم , فأعطي شاة والدا, فأتعج هذان وولد هذا ) كلهم 
أعطاهم , كل واحد يعني أن حامل , ثم بعد ذلك دعا لهم بالبركة , فصار عندهم 
قطيع كامل من الإبل والبقر والغم , فن الله عليهم بفضله ( فكان لهذا واد من 
الإبل , وهذا واد من البقر , وهذا واد من الغنم ) فأنعم الله عليهم نعمتين عظيمتين , 
على كل واحد , شفاه من بلاءه , وأعطاه من أحسن المال الذي يحب ... لكن , 
ننظر بعد ذلك , هل نجحوا في الاختبار أم لا ؟ ( قال : ثم ... ) ( بعد ذلك ) ( ثم 


ا الأبرص في صورته وهيئته ) ( أتاه كرجل به داء البرص , وفقير.. ومحتاج ) 
(فقال : رجل مسكين وابن سبيل , قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا , فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم بك ) (لا أستطيع أن أصل إلى بلدي التي أريد إلا أن تعطيني 
أنت من بعض امال الذي يعينني على الوصول .. فا لي إلا الله أولا ثم أنت ) 
( أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن , وال جلد الحسن , والمال : بعيراً أتبلغ به في 
سفري ؟ ) لاحظ هنا في سؤاله ذكره بالحال الذي كان عليه ... فقال : ( أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن , وال جلد الحسن ) يعني هذه النعم من الله _تبارك 
وتعالى_ و أنت لم تكن عندك هذه النعمة , تفضل الله بها عليك , فتذكر نعمة الله 
واعترف بها واشكرها بالصدقة وأعطنى مما أعطاك الله , هذه كلها إشارة في هذا 
السؤال ... فقال : بس أعطني و عد من هذا الوادي كله , بعير واحد بس 
أوضل .به إن أهل ب( فال #الحقوق رة که نها فق الأغياء كيرا 
اشرق ل مان امل ار مطلوة هف الأغنياء مق احا أن ر 
عند الفقراء .. ماذا يقولون لمم ؟ أو يأتي الفقير .. يقول : والله المصاريف كثيرة .. 
المال قليل والمصاريف كثيرة , هذا هو (الحقوق كثيرة ) , فقال له : كأني أعرفك ! 
) قال : الحقوق كثيرة , يعنى : ما اريد أ» اعطيك , حل عنى ... فاش قال له ؟ 
قله 1ك كان فق الآن رودص اة اك رص را الناس , 
فقيراً فأعطاك الله المال ؟ ! ) أنت ما كنت على هذا الحال , يذكره بالماضى الذي 
قي ووو ON OE eas Ea ENS‏ 
وهذا الشاهد , ايش قال الآن ؟ ( قال : إِنما ورئت هذا المال كابراً عن كبر ) يعنى 
OME EE aa‏ 
ا کت کا شيزك اا ما كنك ) س اما رت ااال 
أنت تکار عنها , أنا هذا المال وارثه كابر عن 25000 فلس ات نة اله 
مارك وال و أن قال الان قال إن كنت كاذنا فرك الله ال 


ماكنت ... فهذا أيش ؟ فشل في الاختبار , رسب , فدعا عليه الملك أن يذهب عنه 
الفضل الذي أتاه الله _ تبارك وتعالى ‏ , أنظر .. عدم شكر النعمة والاعتراف بها لله 
-تعالى _ سببا في إزالتها منك , وهذا عاجل العقاب , عداك عن العقاب الذي 
سيكون في الآخرة إذا لأم يتب العبد . ( قال :وأتى الأقرع في صورته وهيئته , فقال 
له مثل ما قال لهذا ) ( نفس ما حصل مع الأبرص حصل مع الأقرع ) ( ورد 
فل ا ع3 رانقال لذن إن كنت كاذنا تضيرك الله إن ا كنك قال 
وأتى الأعمى ) ( الآن الثالث ) ( في صورته وهيئته , فقال : رجل مسكين ) 
( يعني : آنا ) ( رجل مسكين , وابن سبيل ) يعني : فقير محتاج , ومسافر , ليس .. 
لا يعرفني أحد حتى يعينني , وليس عندي ما يكفيني اوصولي إلى أهلي , ( فقد 
اتقطعت بي الحبال في سفري ) ( خلاص , ما عندي شيء يوصاني إلى أهلي ) 
( فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ) يعني : أنت الذي تستطيع أن تساعدني بعد الله 
-سبحانه وتعالى _ , فساعدني ... قال : ( أسألك بالذي رد عليك بصرك : شاة أتبلغ 
بها في سفري ) يعنى : اطلب منك إثما شاة واحدة بس اصل بها إلى اهلى (فقال : 
قد كنت أعمى ) شوف لان ردو كيك شرف هذا الذي ينهم في اختباره 1 
انظر أيش رد ؟ اعترف بفضل الله أولاً .. قال : ( قد كنت أعمى فرد الله على 
بصري ) لا إله إلا الله :تقرف زافق بالفضل ل ساك برقال رقا قله 
أن تعترف بنعمة الله عليك , والله هذه نعمة من الله وحدها , تحتاج إلى شكر لله أن 
وفك إلى »هذا فال( قن کت اغى کرد الله هل ری تقل ما شتت ) 
انظر الآن شكر النعمة , يشكر النعمة ويتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى ( نفذ ما 
نت , ودع ما شنت ) خيره , مش شاة واحدة , خذ ما تريد , واترك مالا تريد 
( فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله ) يعني : لا أنازعك في شيء أخذته لوجه 
الله تبارك وتعالى , فقال الملك : ( أمسك مالك ) ( خل مالك عندك , إِنما هو 
اختبار ) ( فإغا ابتليتم ) ( إِنما اختبرتم , وامتحنتم ) ( فقد رضي الله عنك , وخط 


ع 


لعا جاو ا اش القافن© اسل شو اله" أ نارف ی 
وفضله , ثم تعمل فيا بطاعته - تبارك وتعالى - , فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك . 
قال ارت رة ال اب ول ال مان د رفيا اها سا تملظ كدر كاد 
فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ) هذا لات دن ا ا 
شر د يعني أن تسمي ابتك مثلا : عبد حسين أو عبد على ... مثل هذا شرك بالله - 
O‏ 
التوحيد , هذا إذ لم يكن معه اعتقاد , إن المقصود مجرد التسمية , أما إن كان 
المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر , يناي التوحيد , قلت هو عبد الحسين أو 
عزن خم او غك علي ورد بذلك الحضوع والتذلل لعلى بمعنى العبودية , 
فهذا شرك أ كبر مخرج من مله الإسلام ,أا إن كان جرد تسمية فقط بولا تعتقد: هذه 
العبودية , فهذا يعتبر من الشرك المنافي لكال التوحيد , يعني غير مخرج من الملة ... 
هذه مناسبة هذا الباب , ولذلك ذكره المؤلف .. الآن ذكر هذه الآية : ( فلما اتاهما 
صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالی الله عما يشركون ) تناسب الباب في أحد 
التفسيرين المذكورين هذه الآية , أحد التفسيرين أن هذه الآية نزلت في آدم وحواء , 
وبناءً على هذا التفسير يصح إيرادها في هذا الموطن , أول الآية : ( هو الذي خلقك 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ... ) الآن على التفسير الذي أراد المؤلف 
خضي , هناك قول آخر أن المراد ليس آدم وحواء إنما المراد أبنائهم وذريتهم , نحن 
الآن سنفسر بناءً على أنهم آدم وحواء على ما أراد المؤلف الآن , هو الذي خلفكم من 
نفس واحدة ك , النفس الواحدة : أدم ( وجعل منہا زوجها ) 
حواء , (فلما تغشاها ) يعني : جامعها , ما جامع آدم حواء ( حملت ) يعني : علقت 
رحمها بالنطفة ,( حملاً خفيفاً ) بداية المل تكون خفيفة , أولاً يكون نطفة ثم علقة 
ثم مضغة , ما يؤثر على المرأة ويكون خفيفاً ( فرت به ) يعني كانت ترك , تذهب , 
وتأتي , وتعمل , وتمشي , ,تقوم , وتقعد ... أ خفيف عليها ,( فلا أثقات ) في 


وقت ۰ق طور نفخ الروح ( دعوا الله رما ) يعني دعا ادم وحواء چا ت تارك 
وقعالن حر ا كان د( لن اا اا يعو لو انت رفا ردا اا 
RSG a Lo‏ 
لنشكرك على ما تفضلت به علينا , هذا واجب على كل مسل , إذا ربنا سبحانه وتعالى 
أنعم عليه بنعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ... طيب , لكن ؟ ماذا 
حصل ؟ قال : ( فما اتاهما صالحا ) استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهما واتاهما 
وذا ا الى e2‏ انظ افيا اناهن ) افانه عضي اهن 
اسر دلت خف ا اويل أن د "كان للا عدون فاو اها اا 
فقال لها : سميه عبد الحارث , كي يعيش ... فسمته عبد الحارث , فعاش ... فكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره ... جعلا له شركاء في طاعة ,أطاعا إبليس : فقال 
أهل العلم : آدم وحواء , لا يقع منهما الشرك ولكن هذا الشرك المقصود به شرك 
الطاعة , فأطاعا إبليس , وكان الواجب عليهما أن يطيعا ربهما تبارك وتعالى , فأطاعا 
إبليس في ماذا ؟ في أن سميا الولد عبد الحارث , فعبداه لغير الله _تبارك وتعالى - 
وهذا شرك في التسمية , وهو الشاهد الذي أراده المؤلف ... بعض العلماء قال : هذا 
التفسير غير صحيح , ولا يصح فيه شيء , والآثار الواردة فيه ضعيفة .. قالوا : 
والصحيح ما ذهب إليه الحسن البصري أنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء 
وانما المراد من ذلك المشركون من ذريتهما , قال : الله _ سبحانه وتعالى _ في انحر 
الآية قال : ( فتعالى الله عما يشركون ) جمع .. فقالوا : ذكر أولاً آدم وحواء 
كالقوطقة ا بعدها من الاراء:بوالأمبات: فال وكان كرك اوك الااء و الأمبات 
عندما يرزقهم الله _سبحانه وتعالى _ الأولاد الصالحين يربونهم على الهودية وعل 
النصرانية وعلى المجوسية وما شابه , المهم... المراد الآن عند من كلام المؤلف أن يبين 
نا أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك ... هذا أمى ممع عليه ... قال المصنف 
-رحمه الله : قال ابن حزم : ( اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله : كعبد 


وو ووا الكعنة وها اه دل د + كعبت اللسيق روعي غل وين 
ال :رغد الزسولاد مهلام ااعا كار خد السترييق: ( غد ال )> 
لرافضة ( عبد الحسين , وعبد على ) وهذا كله محرم , إثما الذي حصل فيه خلاف , 
يا ا م ا تي 
خلاف ولم مراص عر والصحيح : التحريم مطلقا , النين يقولون بالجواز , 
يقولون : النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( أنا ابن عبد المطلب ) لكن هذا الاسم - 
اح ا a‏ 
شتبر وعرف بين الناس , فسمى هذا الاسم وك لمانو اسمن الس :هذا 
7 ال E‏ , ولا كان موجوداً في أحد من 
هل ا ع أو ا عدوا + عني : لم يكن موجوداً في أحد من أهل 
E Rea‏ لذو ]نا اشر هن اسم مسمى به أحد 
أجداده , فلا يدل هذا على الجواز وقد حقق هذه المسألة ( مسألة التسمية ) ابن 
الم _ رحمه الله - في ابه النافع ( تحفة المودود في أحكام المولود ) صفحة 156 , 
خلاضة الأ : أنه لا جوز التعبيد فى الأسعاء لغير الله تبارك .وتعالى: . وه 
الاق خا لاان اغد لكب وام افج اا ا 
فيه تعبيد لغير الله_ سبحانه وتعالى ‏ , قال المصنف _ رحمه الله تعالى _ : وعن ابن 
عباس _ في الآية _ قال : ( لما تغشاها ادم حملت , فأتاهما إبليس , فقال : إني 
صاحبكا الذي أخحرجتكا من الجنة , لتطيعنني أو لأجعلن له قريني آيل ) ( هذا نوع 
من أنواع الغزال SS‏ 
ا , فأبيا أن يطيعاه , فرج ميتا اكات 
فأتاهما , فقال مثل قوله , فأبيا أن يطيعاه , تفرج ميتا , ثم حملت , فأتاهما , فذكر مما , 
فأدركهها حب ,اراد فياه غد الذارث فدات و ( سعد له شركاء فيا 
أتاهما ) رواه ابن أبي حاتم . عن ابن عباس , والإسناد إليه ضعيف لا يصح , فلا 


يعتمد عليها ... قال المصنف _ رحمه الله تعالى ‏ :وله إسند صحيح ( يعني 
A E I E E O‏ 
١‏ يعني : أشركا في طاعته ) رخن و هاده النرلدان او E‏ 
العبادة , لم يعبداه , ولم يعبدا غيره مع الله -سبحانه وتعالى _ واا أطاعاه فيما ذكر 
هما فقط . وله بسند يح عن مجاهد ‏ في قوله ‏ : ( لثن أتيتنا صالاً ) قال : 
e a SN)‏ قير انه وقد كن 
الحلاف في هذا الأمى ... نعم . 


م 


الدرس رقم 28 
الثامن والعشرون 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وقفنا عند الباب الخمسين من أبواب کاب 
التوحيد : 

قال المؤلف رحمه الله :باب قول الله تعالى : ( وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون في أسمائه ) عقد المؤلف _رحمه الله _ هذا الباب لبيان وجوب اثبات 
أسماء الله _ تبارك وتعالى ‏ له , وعدم جواز الالحاد فيا .. ( ولله الأسماء الحسنى ) 
المقصود بالحسنى : البالغة في الحسن غايته , فهي أكل ما يكون في الحسن , ففيها 
أحسن المعاني , وفيها أشرفها , فلا نقص فيها بوجه من الوجوه ,( وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها ) هذا أمى من الله _ تبارك وتعالى _ بدعائه بأسمائه الحسنى ( التى ثثبت 
هل كاب الله أو ى.سنة برسول الله صلى الله عليه وسم ) تقدم معنى ذكر الأسماء 
والصفات , والتفصيل في ذلك كله سبق , وک ذكنا : هذا الباب معقود لإثبات 
أسماء الله _ تبارك وتعالی _ له , التى أثبتها لنفسه في كابه , أو أثبتها له نبيه صلى الله 
عليه وس , وعدم جواز إنكارها ( إما إنكاراً صريحا , كأن تقول : هذا ... الرحين , 
ليس اسما لله تبارك وتعالى , كا كان يقوله الكفار , هذا إنكار صريم وحود لا , 
أو أن تعكر الاسم بأن تحرفه كا يفعل أهل الباطل من الجهمية وأشباههم _) , 
( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) الذين يلحدون : 
بميلون في أسعائه عن الحق , إما بإتكارها مطلقاً أو تحريفها كا سبق , فلا يثبتون 
الاسم لله _سبحانه وتعالى - إما صراحة أو تحريفاً , فهؤلاء من الذين حذر منهم ربنا 
ت شارك وا امير بتركهم , وأمس بإثبات الأسماء له , وعدم جواز الالحاد 
فيها .. قال المصنف _ رحمه الله _ : ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : (يلحدون في 
اسمائه ) : ( يشركون ) , وعنه : ( سمو اللات من الإله) يعني : اخذوا , اشتقوا من 


أسماء الله _ تبارك وتعالى _ أسماءً لآلمتهم , انظر كيف هذه الآلمة جعلوها شركاء مع 
الله _سبحانه وتعالی _ , وأخذوا من أسماء الله لها _ أيضا , وهذا نوع _ أيضا من 
أنواع الإلحاد فا , أن تأخذ اسما لله _ سبحانه وتعالى _ أو تشتق من امم الله 
SIND Ta‏ 
العزيز ) وعن الاعمش : ( يدخلون فيا ما ليس منا ) يعنى : يدعون بأن لله أسماءً 
ا ا e‏ 
الواجب في ذلك فيما سبق من الأبواب , قال المؤلف _ رحمه الله : باب: لا يقال 
: السلام على الله : قال _رحمه الله : في الصحيح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
قال: کا إذا کا مع لني صلى الله عليه وسلم في الصلاة ة قلنا: (السلام على الله من 
عباده , السلام على فلان). فقال النبي صلى الله عليه و سل ( لا تقولوا : السلام على 
اله , فإن الله هو السلام) , و جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان 
يقول _بعد الصلاة_ : (أستغفر الله ان للدم اللهم نك السلام , ومنك السلام 
واباركتديا 5 الخال ولا و امهو الم و اا من الوت 
,السام من كل نقص _تبارك و تعالى_, وسكل احن ونيو اموت بك 0 
المنزه عند كل عيب ونقص .. هذا معنى أن الله _ سبحانه وتعالى _ هو السلام , 
والسلامة من النقائص والعيوب يكون منه _ أيضاً , ف (اللهم أنت السلام ) : أنت 
السالم من كل نقص ومن كل عيب , ( ومنك السلام ) : ومنك يأتي ... أو تأتي 
ااذه اا فن و مرت قال خا :وال سح وكا لكالا عا 
وصفاته كلها كال فلا يجوز نسبة العيب أو النقص في حقه أبداً , فلذلك يقال : الله 
هو السلام , قال المؤلف _ رحمه الله : باب قول : ( اللهم اغفر لي إن شت ) : 
وهذا اللفظ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسا قد هى عنه , لماذا نى عنه ؟ 
لأنك كأنك أنت - يعني ارماك رسن وك لاد 000 
وتعالى - OS EEE‏ شت أن تغفر لي , اغفر لي .. إن شد سن 


فلا تغفر , هذا باطل , لا يجوز مثل هذا الأساوب في طلب المغفرة لله _ تبارك 
وتال دوقت اد فى اذيك« بان الله لا مكام اد ا يهان 
وتعالى -على شيء حت تقول : والله أناا اا ا تدر , وان 3 شتت ألا 
تغفر , لا , لا يجوز مثل هذا , رما تعزم في المسألة , وتقول : اللهم اغفر لي , فأنا 
بحاجة إلى مغفرتك , وإن لم تغفر لي هلكت ... هكذا ينبغي أن تكون ... اللهم أنت 
لا مكره لك , وأنت تفعل ما تشاء فاغفر لي , هكذا ينبغى أن يكون المعنى المستقر في 
فك مها سال الى سخا وان - المغفرة , قال المؤلف - رحمه الله : في 
امح عن م : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقوان أحدم 
لهم اغفر لي إن شنت مالم اردق e‏ , ليعزم المسألة ) يعني ا 
ارا وبا ما بكرن موود و وله حفيل أن هاا محف عاد مک ا ب 
( فإ الله لا مكره له ) لا أحد یکره الله _ سبحانه وتعالى - على شيء , حتى يقال : 
والله إن خيرتك ... لا , ينبغي مثل هذا , ولمسلم : ( وليعظم الرغبة ) شوف 
كيف ؟ يجعل رغبته في مغفرة الله عظيمة , و نفسه , وهو يريد من الله سبحانه 
وتعالى - أن يغفر له بالإلحاح و بالإصرار , لعلمه أنه إذا لم يغفر الله _ سبحانه وتعالى 
- سيلك , وان الرحمة بيد الله _ تبارك وتعالى ‏ , ( فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه 
Ob‏ م فطلي كل الات ميا Sed‏ كل ese‏ 
( كن کرت الاس سيل فل اله جات وتال برقال لمن ر ره الله 
: باب لا يقول عبدي وأمتى : العبد : المملوك ( ملك المين ) , لا يقول لعبده 
ا ELE‏ 
ا غ فان ا أمة قل ر ان كر ارك عدن وار كك 
أمتي ؟ هنا الباب هذا مقعود إذلك , قال المؤلف _رحمه الله _ : وفي الصحيح عن 
أبي هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : ( لا يقولن أحدك : أطعم ربك , 
وضئ ربك ,وليقول : سيدي ومولاي ) هذا في لغة العرب : ربك ,يعني سيدك , 


کو العتراماً لله مارو ل ا مغ ل" كل هلاه" اللفظة رفيا فر نبا 
اوی مع أل ا وطالب فلا تقل :+ ا رک وضع رلك رولكن قل 
نيلف و ی (ولا يقل أحدم : عبدي و أمتي , وليقل :فتاي و.فتاق , 
وغلامي ) قال أهل العل : هذا الي جاء تحقيقا للتوحيد , وسداً لذرائع الشرك , لما 
فها من التشريك في اللفظ , لأنه تعالى هو الرب , هو رب العباد جميعهم , فإذا 
أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم في مجرد المشاركة في الاسم فقط e,‏ 
لذلك , إن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله -تعالى وتعالى , 
يعني : وان كان ما أراد هو التشريك , لكن هذا اللفظ عا أنه فيه تشريك 50 
عنه هذا الاعتبار , قال أهل العلم وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي 
وصف الله _ تعالى ‏ , وإئما المعنى أن هذا مالك له , فيطلق عليه هذا اللفظ ببذا 
الاعتبار , فالنبى عنه حسما لمادة التشريك بين الحالق والخلوق , وتَحمَيمَاً للتوحيد 
وعدا عن د ن اه اا وو ىدها ا 
فل الت رک ا كرات ا ترد من سال اه ا( من سالا ی هخ 
كلق ااك ی ا ا ا ا 
-تبارك وتعالى _ لأنه سأل بعظم , فتعظيماً لله _ تبارك وتعالى - تجيبه , لكن هذا 
مقيد ( کا سوآتي من كلام الشيخ ابن عيمين رهه الله _) , قال المصنف _ رحمه 
مقن ان کر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من استعاذ بالله 
ا : من قال أعزة باش ميك _ مثلا - فأعذه ( کا حصل مع النبي 
صلی الله عليه وسلم مع إحدى النساء اللاتي تزوجهن , قالت _ عندما أراد أن يدخل 
بها _قالت : أعوذ بالله منك , قال : لقد عذتي بعظيم , الحقي بأهلك ) أعاذها , 00 
غات ت بعظي , فتعظيماً لله _ سبحانه وتعالى ‏ , ( ومن سأل بالله فأعطوه ) _أيضا 8 
تعظيماً لله _ تبارك وتعالى _ لأنه سأل بالله وهذا موضع الشاهد من الحديث , يقول 
اف ان عشي يرقف ا ر ولا عل السائل من اعد ارين :الول أن 


سال سؤالاً مجرداً ( كأن يقول _مثلا- : يا فلان : أعطنى كذا , أي ليس فيه سؤال 
١‏ لحب سان ريد شيب SG Oa‏ بجو E‏ 
تبارك وتعالى _ قال : فإن كان با أباحه الشارع له , فإنك تعطيه , كالفقير يسأل شيعاً 
من الزكاة , والثاني : أن يسأل بالله قال : فهذا تجبيه , وإن لم يكن مستحقاً , لأنه 
سأل بعظم , فإجابته من تعظم هذا العظم الك , لو سأل ما , أو كان في إجابته 
ضر على المسؤول فإنه لا يجاب ) إذا يفن ليون و لمن واو أن 
يكون في إجابته إثم لأن الله _ سبحانه وتعالى ‏ من تعظيمه : أن تطيعه فيما أمى وأن 
تجتنب ما نبى عنه . قال : ( ومن دعا ك فأجيبوه ) الظاهر في الدعوة - هنا أنها 
الدعوة إلى الطعام ( من دعام إلى طعام فأجيبوه ) كا جاء في أحاديث أخرى 
كثيرة تدل على ذلك , بشرط ألا يكون في هذه الدعوة منكر , وبإمكانك إذا كان 
عندك ظرف أن تستأذنه وأن تعتذر لمن دعاك . ( ومن صنع إليك5 معروفاً فكافؤه ) 
من أحسن إليك رد إليه الإحسان إن استطعت با فيه منفعة له ٠‏ ( فإن لم تجدوا ما 
تكافوه فادعوا له ) ادعو له , ولو أن تقول له : جزاك الله خيراً , فقي هذا ثناء عظيم 
وفيه - يعني _ شكر عظي له , لأنك دعوت له بدعوة عظيمة . ( حتى تروا أنكم قد 
كافتتموه ) رواه أبو داود والنسائي إسند يح ٠‏ وهو صبيح ثابت والشاهد منه : قوله 
: ( ومن سأل بالله فأعطوه ) ) هذا من تعظم الله - سبحانه وتعالى - ذلك ذكره 
الؤلق' فى باب الوح قال« بابلا سكل يجه الله إلا اة وها ايا 
من تعظي , لكن : هذا الباب لا يصح فيه شيء , قال المؤلف عن جابر قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لا يسئل بوجه الله إلا الجنة ) وهو ضعيف , في 
سنده سليمان بن قرم , سيء الحفظ , ولا يصح في هذا الباب حديث . قال المؤلف 
رة الله اباب ها جا ال( لو ) :يعن : فى كلمة (لو )هل يجوز قولها 
N‏ ةد ددا 
لله عليه وسلم استعملها , فكيف نمع بين هذه الأحاديث ؟ ( باب ما جاء في 


ال( و).,المؤلق دک هذا الاب ...هنا - فى خاب التوحيد , لأن من الاستعمالات 
( لو) الاعتراض على القدر , ومن اعتراض على القدر فإنه لم يرض بالله ربا , فإنه ل 
يحقق توحيد الربوبية , هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هذا الباب لأجله في كاب 
التوحيد , ( لو ) هذه لها عدة استعمالات , من استعمالاتها الاعتراض على القدر , 
ا ا OES‏ ةا 
شيء ) ( يعني : المنافقين ) ( قل إن الأ كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كان لنا من الم شيء ما قتلنا ها هنا ) أيش قالوا ؟ (لو كان لنا من 
الأ شيء ما قتلنا ها هنا ) هذا الشاهد , وهذا من قول المنافقين ( لو كان لنا من 
الأمى شىء ما قتلنا ها هنا ) وسيأتي الشاهد من هذا الكلام , قال المصنف - رحمه 
الله تعالى - : وقوله : ( الذين قالوا لإخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) الشاهد : 
قولحم : ( لو أطاعونا ما قتلوا ) يعني : إنهم لو قعدوا عن القتال لا حصل القتل 
فهم . قال المصنف - رحمه الله تعالى _ : في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال : ( احرص على ما ينفعك ) احرص على ما ينفعك في الدنيا 
e‏ فاا من النبي صلى الله عليه 
وسلم ( ( واستعن ) اجعل اسنتعاتعلك , طلب العون من الله _ ار وتعالى ت 
اذلك نحن داناً راك ا ن وا توا طلي ال ن اه 
ع تع دوق ).عدي فلن ]نا E O O‏ 
( واستعن بالله , ولا تعجزن ) ( يعني : لا تفعل فعل العاجز الكسول ) ( وان 
أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا ) هذا يحصل من الناس كثيرا , 
إذا أضابة ق مباشرة ركن وإيقول: :لو قات كذا لكان کا (:ولكن قل 
قدر الله وما شاء فعل - أو : قدر الله وما شاء فعل ‏ , فإن لو تفتح عمل الشيطان ) 


الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , أو التفصيل في هذا الباب , وابمع بين الأحاديث 
وخاصة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 8 
استدبرت , ما سقت ادي ) فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كامة ( لو ) هذه , 
لذلك فصل لنا الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ تفصيلا ماتعاً جيداً 6 
کي نتمّن هذا الباب , قال _رحمه الله , قال : ( والمؤلف_ رحمه الله جعل 
الترجمة مفتوحة , ولم يحزم بشيء ) يعني : المؤلف قال : ( باب ما جاء في ال (لو) ) 
ما قال : ( باب تحريم ( لو )) أو( باب إباحة (لو ) ) , لا ... إنما جعلها هكذا 
مفتوحة قال : ( باب ما جاء في ال( لو ) , ما جاء من أدلة في ال( لو) , تفصل لنا 
القول فيا , قال :( ولم جزم بشيء لأن (لو) تستعمل على عدة أوجه ( ركد هنا ) 
الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع , وهذا حرم قال الله تعالى : ( 
ما ماتوا وما قتلوا ) في غزوة أحد , حين تخلف في الطريق عبد الله بن أبي في نحو 
E A.‏ هوك ريعاك , عرض المنافقون على تشريع 
الرسول صل الله عليه وسلم , وقالوا : لو أطاعونا , ورجعوا ک) رجعنا ما قتلوا فرأينا 
أخيراً من شرع محمد , وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر , فهذا فيه الاعتراض على 
الشرع , على شرع الله سبحانه وتعالى ‏ . الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على 
القدر , وهذا حرم _أيضاً ‏ , قال الله تعالمى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تکونوا كالذين 
كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غنزى لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا ) هؤلاء اعترضوا على قدر الله - سبحانه وتعالى - , قال المؤلف : أي ر 
أنهم بقوا ما قتاوا , فهم يعترضون على قدر اله . إذاً الحالة الأولى الاعتراض على 
شرع الله , توا اعتراضاً على شرع الله , الحالة الثانية تقوها اعتراضاً على قدر الله , 
وهذا كله مناف لكال التوحيد أو لأصله . الثالث : أن تستعمل للندم والتتحسر , 
وهذا محرم - أيضاً- لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه مني عنه , لأن الندم 
يكسب النفس حزناً وانقباضاً , والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط , قال 


صل الله عليه وس ( احرص على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجزن , وإن أصابك 
ثشي؛ فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا , فإن( لو ) تفتح عمل الشيطان ) إلى 
آخر ما قال المؤلف _رحه الله _ . الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على 
المعصية , كقول المشركين : ( لو شاء الله ما أشركا ) يعني : هم عصوا وأشركوا , 
فيجعلون قدر الله حجة لمم في ذلك , وقوهم : ( ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ) وهذا 
باطل , اللحامس : أن تستعمل في القني وحككه حك حسب المتمني , إن كان خيراً 
فير , وإن كان شراً فشر , وي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسار - في قصة 
النفر الأربعة _ قال أحدهم : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان (هذا تمنى خيرا) 
وقال الثاني : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان (فهذا تمنى شراً) فقال النبي صلى الله 
عليه وس في الأول : (فهو بنيته فأجرهما سواء) , وقال في الثاني : (فهو بنيته فوزرهما 
و الفا "أن ال ن الول ا فض رو يشتوج وها جا ل 
حضرت الدرس لاستفدت , و منه قوله صل الله عليه وسلم : (لو استقبات من 
أمري ما استدبرت ما سقت المدي , ولأحللت معك ) إِنما هو خبر , يعني : ليس 
تحسراً على ما مضى , و إثما خبر يخبر به فقط , فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو 
عل أن هذا الأمى سيكون من الصحابة رضي الله عنهم ما ساق الحدي , ولأحل , و 
هذا هو الظاهر لي , وبعضهم قال : إنه من باب القَني , كأنه قال : ليتني استقبات من 
أعري ما استدبرت حى لا أسوق المدي , لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه , 
و النبي صل الله عليه وسلم لا تمنى شيء قدر الله خلافه , وقد ذكر المؤلف في هذا 
الباب آيتين , ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف_ رحمه الله , خلاصة الأ : 
عندنا , الحالة الأولى : الاعتراض على الشرع , و الحالة الثانية : الاعتراض على قدر 
لله _تبارك و تعالى_ , الحالة الثالثة : أن تستعمل في الندم و التحسر , الحالة الرابعة : 
أن ستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية (و هذه كلها محرمة) , الحالة اللخامسة : 
أن تستعمل في القني ( وهذا حسب ما تقناه : إن كان جائزاً چائز , وان كانت... و 


إن كان محرماً فحرم ) , الخالة السادسة : أن تستعمل في خبر محض يعني : مجرد 
إخبار , تخبر بأم معين (فهذه جائزة) والله أعلم , هذا هو تفصيل القول في هذه 
المسألة . 

قال المؤلف _رحمه الله_ : باب الي عن سب الريج : عن أبي بن كعب رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( (لا تسبوا الريج) (و هذا بي عن سب 
الريج) (فإذا رأيتم ما تكرهون) (يعني : من الرج) (فقواوا: اللهم إنا نسألك من خير 
ل 
فيها , و شر ما أمرت به) صححه الترمذي . الشاهد قوله : (لا تسبوا الرج) وذلك 
لأن الريج مسيرة , وربنا _تبارك و تعالى_ هو الذي خلقها , وهو الذي سيرها , وما 
يحصل منها هو بأمى الله _تبارك و تعالى فسبتها _حقيقة_ هي مسبة للفاعل (و هو 
الله _تبارك و تعالى) فالا كال الدهر تماما , كسب الدهر الذي تقدم معنا , فلا 
يجوز سبها لأنه يرجع إلى مسبة الله _تبارك و تعالى_ . قال المؤلف _ رحمه الله_: 
باب قول الله تيارك وتعالى : (يظنون با فن انلق طن اشا الج سردو 
هذا ظن أهل ال جاهلية , فن ظن بالله ظناً سيئاً فهذا من ظن الجاهلية ا 
معقود لبيان وجوب إحسان الظن بالله , وذلك بأن تعلم أن ما يفعله الله بك و 
بالكون كله بحكمة , وأنه _سبحانه_ لا يظم أحداً , وليس من حسن الظن في الله 
أن رين انوريف رلك ا انك و رو فال الشف دنه الله 
تعالى - :باب قول الله تعالى : (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) (المنافقون) 
(بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) يظنون بالله أنه لن ينصر نبيه , و أن أهل الشرك 
سينتصرون عليه , وأن دعوته ستذهب و تضيع , و هذا ظن سيء بالله تبارك و 
تعالى , ( يقولون هل لنا من الأس من شيء) ) (يعني: لم تخرج بإرادها لقتال . 
أخرجنا مكرهين) ( هل لنا من الم من شيء قل إن الأعى كله لله) يعني : أن الله 
_سبحانه و تعالی_ هو الذي قدر خروججم رو الأص كله إليه (يخفون في e‏ ما 


يفون للك ) N es E‏ 
يظهرون الحير , و يظهرون لك أمهم معك , (يقولون لو كان لنا من الأ من شيء 
ما قتلنا ها هنا) لو كان الأعى بأيدينا و اختيارنا , ما حرجنا للقتال , وما قتلنا في هذا 
المكان , ولكننا أكرهنا (قل لو كتتم في بيوتكم لبرز النين كتب عيبم القتل إلى 
مضاجعهم) يعني : لو كنتم في داخل بيوتكم , حرج الذين كتب عليهم (كتب الله 
-سبحانه وتعالى ‏ عليهم القتل و قدره هم) (إلى مضاجعهم) , يعني : إلى 
مصارعهم ,خلاص ؛ الأمى قد قدره الله , لا مفر لكر منه _سواء جلستم في بيوكم 
أو خرجتم_- ( وليبتلى الله ما في صدورم ) يعني : يختبره , يختبر ما في صدورم , 
(وإبحص ما في قاویک) (بميزه) ) (والله علي بذات الصدور), الشاهد : قوله : 
(يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية) و الواجب : إحسان الظن بالله _تيارك و تعالى ‏ 
و يحرم إساءة الظن به «وقوله : (الظانين بالله ظن السوء) من الكفار , و المنافقين , 
SS‏ ۽ ماه الله -سبحانه وتعالى ظناً 
نهم كانوا يظنون بأن الله سيهزم نبيه , وسينصر المشركين , هذا ظن سيء , نعم 

ومس سه ٠‏ بين النبي و بين الكفار جال رر و 
ا ا ل ا ا ا 
حصل مع تبيه صل الله عليه وسم . (الظانين بالله ظن ن السوء علِيم دائرة السوء) 
(بالذل و العذاب) ( (وغضب الله علييم ولعنهم و أعد لحم جهنم و ساءت مصيرا) . 
قال ابن الق _ في الآية الأولى : (فسر هذا الظن بأنه _سبحانه_ لا ينصر رسوله , 
وأن أمره سيضمحل ) يعني : سيذهب , و سيزول ۽ وسينيزم النبي صل الله عليه 
م (و فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله و حككته ) يعني ET‏ نهم يظنون 
بان الله _سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله , و فسر _أيضاً بأن ما أصابه لم يكن 
بقدر الله و حككته _ فهذا الثاني فيه نفى لقدرة الله و لحككته , (ففسر بإنكار الحكة , 
وإتكار القدن و إنكار أن يع أمس وسوله , وأن بظهره الله على الدين كله , و هذا هو 


ظن السوء الذي ظنه المنافقون و المشركون في (سورة الفتح) , و إن ما كان هذا 
ظن السوء ؛ لأنه ظنوا غير ما يليق به سبحانه , وما يليق بحکته و حمده و وعده 
الصادق . فن ظن أنه يديل الباطل على الحق ) (يعني : ينصر الباطل على الحق) 
(إدالة مستقرة ) (يعني : نصراً تاماً , بحيث لا بيقى احق وجود ) (يضمحل معها 
الحق) (يعني : يذوب ويذهب) (أو انکر أن يكون ما جرى بقضائه و قدره , أو انکر 
أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها امد , بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة , ف 
( ذلك ...)) يعني (مشيئة مجردة) يعني : مجرد أن الله _سبحانه و تعالى شاء الأ 
فكان , ليس من وراء ذلك حكمة , من زعم هذا الأمى , فأمره خطير , و عقيدته 
فاسدة يا يعتقده كثير من الأشاعرة . (ف(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار) و أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء ) (هذا كلام ابن لقم كله ) (في 
ما يمختص بهم , و فيما يفعله بغيرهم , و لا يسا من ذلك إلا من عرف الله و أسماءه 
و صفاته , و موجب حكمته و حمده , فليعتن اللبيب الناعح لنفسه ) اللبيب , يعني : 
صاحب العقل , يعتن و يتم بنفسه لفهم أسماء الله و صفاته و معرفة ربه , كي لا 
بظن بالله ظن السوء , (فليعتن اللبيب الناعح لنفسه بهذا , و ليتب إلى الله , و 
ليستغفره من ظنه بربه ظن السوء . ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على 
القدر ) ( تشديد , و اعتراض ) ( و ملامة له ) ( يلوم قدر الله _سبحانه و تعالى , 
و لو أنه استحضر أن كل شيء يكون بحكمة الله لما لام القدر , ولو أنه كشف عن 
القدر حمد الله على ما هو فيه , قال : (و أنه كان بنبغي أن يكون كذا وكذا ) (يعتى : 
يعترض على القدر , و يقول : لو كان كذا و ذا ) (فمستقل و مستكثر) و الناس 
ف هذ اما آن مل سن سوه القن او كر م( وف فك عل ابتك 
سالم؟ ) كل منا يفتش نفسه . (فإن تمج منها , تيج من ذي عظيمة ***وإلا فإني لا 
أخالك ناجيا) .نسأل الله العافية , و نسأل الله أن ينجينا _وايا_ و أن يجعلنا ممن 
يحسن الظن بربه , و أن يعلم بأن كل ما يحصل في هذا الكون و في نفسه يحكمة من 


ا 


ربه -تبارك و تعالى- و أن الله لا يظلم أحد , استحضر هذه المعاني دائماً , و اعلم أن 
فافكاد اله لع ی إذا كقك عل ا ا ا و ا تفطيعا ادل تقر 
عاص له , فاعلم _دائما- أن ما يفعله الله سبحانه و تعالى بك هو خير لك و نعمة , و 
امد لله , فسأل الله أن يوفقنا و إياكم لطاعته , و إلى ما يحب و يرضى , سبحانك 
الهم و حمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك و أتوب إليك . انتبى الدرس 
الثامن و العشرين بعون الله. 


الدرس رقم 29 
الدرس التاسع والعشرون 

المد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : 

وصلنا عند الباب التاسع والخمسين» قال المؤلف - رحمه الله _ : باب ما جاء في 
منکري القدر . 

( متكري القدر ) يعني : الذين يتكرون القدر , ما جاء فيم من أدلة تدل على بيان 
حکهم والتشديد والوعيد في أمرهم , الذين كك وق القكدوء ما ك اقفر ؟ التصود 
بالقدر هو تقدير الله _ تبارك وتعالى - للأشياء قبل كونها , علمه _ تبارك وتعالى - 
يفل أن غفل ايء الله سات وتان د عله و هارو ما اوا 
ا وهال .ما عل ا ر اناب ا وتعالى - الشيء قبل أن يكون 
بأنه سيكون , ويشاؤه ولو لم إشأه ماحصل , وكتب عنده في اللوح احفوظ , 
وخلقه ... إذا آمنت بمذه المراتب الأربع فقد آمنت بالقدر , تؤمن بأن الله _ سبحانه 
وتعالى - يعلم كل ما يحصل في هذا الكون , وکل ما سيحصل في هذا الكون , كله 
معلوم لله تبارك وتعالى - , لا يفوته عل شيء , الأعى الثاني : تعلم أن الله _سبحانه 
وتعالى - شاء وقوعه , ولو لم يشاً وقوعه لما وقع , ما شاء الله کان وما ل إشأ لم يكن , 
الأمر الثالث : إن الله سبحانه وتعالى ‏ كتب مقادير كل شيء عنده في اللوح 
الحفوظ , فكل شيءٍ مكتوب عند الله _ سبحانه وتعالى _ في اللوح الحفوظ بأنه 
سيكون ... الأعى الرابع أن كل شىء موجود في هذا الكون فهو من خاق الله - 
تبارك وتعالى _ كل غفلوق في هذا الكون فهو من خلق الله _ تبارك وتعالى _ , لا 
شيء يخرج عن خلقه , لا أفعال العباد ولا غيرها ... بهذا تكون قد آمنت بالقدر , 
واذا نكرت القدر فقد كفرت , إنكار القدر كفر لأن الإيمان بالقدر خيره وشره 
ركن من أركان الإيمان الستة , من أنكره كفر , أما من حرف وغير بسبب شہات 
عرضت له , وحرف بطريقة تحتملها اللغة , فهذا لا يكفر, يبدع , يضلل على تفصيل 


معروف في كتب الاعتقاد , وتفصيل ذلك كله يأتي في كتب العقيدة ك ( لمعة 
الاعتقاد ) وك( الواسطية ) وما شابه من الكتب التى جمعت الحديث في هذه 
اوو أن القدر : المعتزلة , والقدرية - أبضاً _ لأن المعتزلة هم قدرية في 
الأماتن قالوا : (الأمى أنف , لا قدر) , بعضهم أككر عل اللّه ‏ سبحانه ا 
الأشياء قبل أن تكون , وهؤلاء كفرهم العلماء , لأنهم يصفون الله _ سبحانه وتعالى 
- بالجهل , وبعضهم أثبت العم ولكن قال : إن الله _ سبحانه وتعالى ‏ لم يخلق 
قال الغناة هذا كفن من القد رة حل هذا القوك اوهو اذل وا راف :قال 
المؤلف _ رحمه الله تعالى _ : قال ابن عمر ( والذي نفس ابن عمر بيده ) الله 
-سبحانه وتعالى هو الذي نفس ابن عمر بيده , فهو يحلف بالله , وهذا المين كان 
يحلف به النبي صل الله عليه وسار ( والذي نفس ابن عمر بيده , لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهباً ) تصور , من المال يكون لك بل أحد , هذا الجبل الضخم الكبير 
( ثم أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منه ) لماذا ؟ لأنه إذا أنكر القدر كفر , وإذا 
كفر حبط عمله فلا يقبل منه عمل ( حتى يؤمن بالقدر ) لابد من الإيمان بالقدر . 
ثم استدل بقول النبي صل الله عليه وسار : ( الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته ) 
هذي الإعان ... هذي أركان الإيعان الستة ( أن تؤمن يالله , وملائكته , وكتبه , 
ورسله , واليوم الآخر , تؤمن بالقدر خيره وشره ) رواه مسال في صحيحه ,وأدلة القدر 
ف الكاهه والنيقة کا كته يندا ب بزلا يكر القدر مسل , أما التحريفات 
والتفصيلات ربا يتكرها بعض أهل البدع والضلال ... قال المصنف _رحمه الله : 
عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : (يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم 
أن ما أصابك ل يكن ليخطئك , وما أخطئك لم يكن ليصيبك , سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ( إن أول ما خاق الله القلم فقال له : أكتب , فقال : 
ربي ! وماذا أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) يا بني ! 
معت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول : (من مات على غير هذا فليس مني ) ٠‏ 


وفي رواية لأحمد : ( إن أول ما خلق الله تعالى القلم , فقال له : أكتب , لخرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : فن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ) . هذا الحديث 
من الأحاديث التى تدل على وجوب الإيمان بالقدر , يقول عبادة بن الصامت لابنه : 
( يا بتي 1 إنك لن تمد طعم الإيجان ) + حخلاوته ولد ( حتى عل أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك ) : ما أصابك بتقدير الله , ما هو مقدر عند الله لا يتغير , لا يمكن أن 
يخطئك , ( وما أخطأك لم يكن ليصيبك ) : لأن الله سبحانه وتعالى - ل يقدره 
عليك .. ( معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن أول ما خلق القلم , فقال 
له : اكتب , قال : ربي وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حت تقوم 
OE‏ فته الله بم ووه" تعد اذه وى AR‏ 
ممع ب لور o‏ وات الاين بان عيكو رمز لهل الله 
عليه وسار يقول : من مات على غير هذا فليس مني ) : من مات وهو يكفر بالقدر , 
هذا ليس على ملة يمد صلى الله عليه وسار , ( وفي رواية لأحمد أن أول ما خاق الله 
تعالى القلم , فقال له : اكتب , غرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) 
إذلك كفر العلماء من أنكر عل الله - تبارك وال بعالا شا ودر لابه مک ادن : 
قلنا : من مراب القدر : العلم , والحشيئة , والكابة , والخلق .. قال : ( وفي رواية 
لأحمد أن أول ما خاق الله تعالى القلم , فقال له : اكتب , غرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة ) يعني : كتب كل شيء إلى يوم القيامة , فكله معلوم عند 
لله ... ( وني رواية لابن وهب : قال رسول الله صل الله عليه وسال : ( فن لم يمن 
بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ) قال الصنف _ رحمه الله : وفي المسند والستن 
عن ابن الديلمي قال : ( أتيت أبي بن كعب , فقلت : في نفسي شيء من القدر ) , 
( دخات عليه شبهة في مسألة القدر ) قال : غدثن بشىءٍ لعل الله يذهبه من قلى , 
فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك ححق تؤمن بالقدر , وتعلم أن ما 


أصابك لم يكن ليخطئك , وما أخطأك ل يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت 
من اهل النار ) قال : فأ لك عن لد ف د ا 0 
فكلهم حدئتي بمثل ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم . حديث ححيح , رواه الماک 
في صحيحه . هذا منبج الصحابة , وهذه عقيدتهم : الإيمان بالقدر , وأن كل شيء 
رن د مكبو تووم ون وك لل ور غ و 
فلذلك يكون كا يشاء - سبحانه وتعالى _, قال أهل الع : هذا الباب عقده الشيخ 
ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله , وأن من أككر القدر فقد أشرك في 
توحيد الربوبية , فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية , فإنه لا يؤمن بربوبية الله - 
سبحانه وتعالى - , لأنه جحد قدره وعلمه وأتكر أن يكون ما يجري في هذا الكون 
دو الله ومةه ورت :ادد بالجهل والعجز وغير ذلك , هذا ما ذكره أهل العم 
من مناسبة ذكر القدر في هذا الاب 
قال الؤلق د رع الت ده ايها جا ف المضورية, )1 اللضون :اللاي شر 
الصورة , سواء كان بالرسم أو كان بالنحت , الصغ المنحوت يسمى صورة , والصورة 
التي ترسمها بيدك - أيضاً - تسمى صورة , ما جاء في حكر من يفعل هذا الفعل , من 
التشديد والتحريم , قال المؤلف _ رحمه الله : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ( قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كلقي ؟! فليخلقوا 
كر ] أو التخلئرا احية] و أخريهاة وا فق عا ان نيول 
ال م ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة : الذين يضاهؤن بخلق 
لله )). وما (يعى ي : للبخاري ومسلم ) ) عن ابن عباس : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسار يقول : كل مصور في انار , يجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذب بها 
في جهنم )). وما عنه مرفوعا : (( من صور صورة في الدنيا , كلف أن يتفخ فيا 
الروح , وليس بتاع )) ٠‏ | 
السبب الذي جعل المؤلف _رحمه الله _ بضع هذا الباب في كاب التوحيد ان 


افر ته ا ا ا ها فد وها لمن نشكا اد مز اكول الا 

لقا أن المضور إشبه انفسه بال ارك وال اله مان وتان ے هو اذى 
خلق هذه الصور التي فيها الأرواح , وهذا المصور عندما ياتي يصور صورة كالصورة 
التي خلقها الله - سبحانه وتعالى - يجعل نفسه مشابها لله _ تبارك وتعالى - في هذا 
الفعل اقيق فق ج الاح ك ,اهاه دلق الله واا القانية بين الا د 
٠‏ الصور كانت هي السبب في حدوث الشرك في قوم نوح , تذكرون القصة في بداية 
الاب ذكرناها ... أنه كان في رجال صالحين في قوم نوح , ولا ماتوا جاءهم | بليس 
وقال لهم : صوروا لهم تصاوير , فصوروا لحم تصاوير ... وبعد مدة ‏ لما نسي العلم - 
جاءهم وقال لمم ٠.‏ اباو كانوا يعبدون هذه القاثيل فعبدوها , إذا , الصور ذريعة 
إلى الشرك , فلما تصور الصورة وتعلقها , تبروزها , أو تجعلها صها ... غدا , بعد غد 
تعبد , يأتيهم الشيطان أحفادك , أبناؤك ويسول مم أن هذه الأصنام كانت تتفع 
أجدادكم ويستغيثون بها , تشفع لمم عند الله ... ثم تعبد , هذا السبب الأول ... 
السبب الثاني , قلنا مضاهاة خلق الله ... يعني : يجعل نفسه مشابها لله - تبارك 
وتعالى _ في اللخحلق , المضاهاة هي المشاببة , فالصور حرمت لسببين وليس لسبب 
واحد , هنا في الحديث قال ( الأحاديث التي دلت على تحريم التصوير فعل هذا 
الفعل , قال الله تعالى ‏ : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كلقي ) شوف كيف 
الآن © ج 'التسون غفا کن اله تارك وشا"( افوا قر غ 
و اليه , لا يمكنهم فعل ذلك , ( أو ليخلقوا حبة باكترا رة 
فهذا الأ أمى تعجيز وتحد لا يمكنهم فعل ذلك عاذ ا تفل كوا التفوين قال 
وي ديد ا : ( أشد الناس 0 يوم القيامة الذين يضاهؤن يخلق الله ) أنتم لو 
ترون اليوم عند الكفار الذين يأتون ويصنعون التقائيل , أو يرسعون الرسم اليدوي ... 
ركز عليهم ماذا يفعلون ؟ بعضهم معت له كلام أثناء وهو يعمل عمله - قال : 
( اوک أن تيسق ) نوفا كييق :© ولت ل فة وساو أن شن رة وا 


عق "راق ذه كون CE‏ حون اتلس كران ها ويه أده 
الناس الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤن بخلق الله ) فهو قاصد لهذا المعنى و 
الا كف كن اك الان عا إلا ان كرت و ف ققد ها ا 
ورسم هنا يدخل في الشرك بالله , قد جعل نفسه شريكا لله - تبارك وتعالى - في 
فعله الذي يختص به ( وهو اللحاق ) , وإذا لم يقصد هذا , هل يقال : خلاص , با 
أنه لا يقصد ... لا , تقول + لا , لا يجوز الفعل نهائياً لأنه إن قصد أو لم يقصد فقد 
وقع في امحذور , وقع فيما نبى عنه النبي صل الله عليه وسلم , وفيما نی عنه رتا - 
تبارك وتعالى _ , شوف حديث ابن عباس , قال : ( كل مصور في النار ) ما قال : 
أراد المضاهاة , أو ما أراد المضاهاة ( يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها 
في جهنم ) نسأل الله العافية ... تصور هذا الذي صنع مئة صورة أو مثتين صورة , 
ماذا يصنع ؟ يعذب عدة مرات ... ( ولهما عنه ‏ مرفوعا-: ( من صور صورة في 
الانيا , كلف أن ينفخ فيا الروح ) وهل يستطيع أن ينفخ فيا الروح ؟ ما يستطيع لو 
وقف على رأسه , إذأ , سيبقى يعذب ... ( وليس بتانغ ) ولما يعجز يعذب على فعله 
داك إذا , افو حرم عر جار التصوين المقفيود ديه :صلم القاثيل ., أو التضوير 
يدوي , الذي هو الرسم اليدوي , التصوير الفوتوغرافي قد تكلم عنه أهل العلل ... 
قال المصنف _ رحمه الله تعالى ‏ : ولمسلم عن ابي اياج قال : قال لي علي : ( الا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . من الخلط الذي نراه عند بعض الشباب : عدم 
التفرتق من اد الضورة ئن الصو ر ها کان الان ر عدف الؤلق ب فعا 
تقدم _ عن المصور , فعل المصور ... هنا الكلام عن الصورة نفسها , هما حكان 
رن غ وا و ار ستاك غ عق ااب عضن م 
خلال بعض الكلام الذي يحدث بينم في مواقع التواصل , أرى عندهم هذا 
انعلط , بغي عليك أن لتنبه , هناك حك للمصور , وهناك حك للصورة , هنا الكلام 


عن الصورة ( قال لي على : ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
لحني رن ا كفنت رر قرا مر إلا ر ا و 
الأحاديث كلها جاءت عن المصور و الصورة ... هل هي على إطلاقها ( كل صورة 
_ حتى لو كانت صورة عشب , صورة ورد ) ؟ لا , إثما الحديث عن ذوات 
الأرواح , لأنه جاء في الحديث أن انم فل الله عليه وسار قال : ( الصورة 
ارأس ) ثم في الحديث الذي تقدم , قا عد ل فيا ا 
( الروح ) إذاً , الكلام عن الصور , صور ذوات الأرواح خصيض ووا 42 
حديث آخر عن ابن عباس - رضي الله عنه _ موقوف , قال : (ارسم شجرة) اوا 
شابه (ولا ترسم شيئاً فيه روح) (معنى كلام ابن عباس) , وهذه الأحاديث التي 
ذكرت تدل على ذلك.. طيب , ( لا تدع صورة إلا طمستها ) كيف تطمس الصورة 
؟ بإزالة الرأس (الصورة الرأس , کا جاء في الحديث.. و من الأخطاء التى نجدها 
ليقن لابه عق ea ANE NEN‏ 
لو رمم شخص شفصاً أعمى ( مطموس العينين ) ما عادت صورة ؟ ما يصح هذا غاط 
.. إذا أردت أن تطمس الصورة فاطمس الرأس , عندئذ يطمس ... تطمس 
الصورة ... ( ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) يعني : لا قبراً مرتفعاً عن الأرض إلا 
ا ا" 
رحد سات أي رساو ار لوا كي 
الصورة ... الآن لو جئت تقول لي : المصور صورة فوتوغرافية ( بغض النظر _ الا 

_ سيدخل في الحم الذي سبق أم لا ) لكن هذه الصورة الموجودة _ الآن _ ما 
حكمها ؟ الآن الحديث عن الصورة , عن حك الصورة نفسها , نقول لك : لا يجوز 
لك أن تضعها في بيتك للتكرى , لاحظ هنا ... حتى وان كنت ممن يقول بأن 
التصوير الفوتوغرافي غير داخل في الصور , فلا إشمله الوعيد المتقدم في المصورين , لو 
كنت تقول ببذا القول , فهنا إيجاد الصورة وإبقاؤها عندك حك آخر , مسألة 


اة أن إبقاء الضورة عند فى البيث بردي إلى احور الات مءه فلا شن : 
الغو رة سالارا مضاهاة لن الله يأر “قنك إل واه الور 
الفوتوغرافية ليس فيا مضاهاة تللق الله , يعني : عبارة عن كبسة زر , يكيسها 
وينتهي الأعى , ما عنده أي إتقان للموضوع , حبس ظل , عكس ظل , وانتبى 
الأمى ( مثلما تفعل بالمرآة تماماً ) , يقول لي .... والله ولكن , هذه التي رجت 
أسمى صورة ولا ما سمى صورة ؟ اسمى صورة... إذاً , هل يجوز إبقاؤها في 
بيت ؟ نقول لك : السبب الثاني موجود ( وهي أن تكون ذريعة إلى الشرك ) 
فلذلك لا يجوز أن تبقيها عندك في بيتك E‏ کش 
الور سوا کت اليك رسو و أو کات كنا راو انت وغ افيه أبن لذن 
ذريعة الشرك موجودة في اجميع ... نعم . 

هه وا وغ 
( بكسر اللام وبتسكينها ) وهي : الهين , القسم ... (ما جاء في كثرة الحلف ) 
لا ا ل ار 
ثرة الحلف بالله , يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظي لله ما يقتضي هيبة 
الحلف بالله , و تعظي الله _ سبحانه وتعالى ‏ من تمام التوحيد ... تعظم الله من تمام 
التوحيد , فلو كان هذا الشخص في نفسه من تعظي الله - سبحانه وتعالى ‏ الشيء 
العظيم , تعظم الحلف به , وما أكثر ... لذلك المؤلف ذكر هذا الباب في هذا 
الموطن ... قال _رحمه الله : وقول الله تعالى ( و احفظوا مان ) هذه الآية 
اختلف العلماء في تفسيرها , فبعضمم قال : أي لا تحلفوا , فهو ني عن الحلف , 
( وهذا , الظاهر لي أنه بعيد , لأن الحلف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسا وعن 
الصحابة , لأنم إذا احتاجوا إلى الحلف حلفوا ) , والقول الثاني : لا تتركوها بغير 
تكفير , يعني : إذا حلفت و حنثت ( يعني : خالفت حلفك ) فيجب عليك أن 
تكفرها , فلا تتركها من غير تكفير .... ( واحفظوا انکر ... وقال بعضهم : احفظوا 


أمانكر عن الحنث ... فلا تحنثوا , فلا تخالفوا ما حلفتم عليه ... هذه أقوال في المسألة 
... أقوال في تفسير الآية , معنى قول الله _ تبارك وتعالى - : (واحفظوا امات ) 
المؤلف ساقه هنا بناءً على تلك المعاني , وهو : لا تحلفوا ... قال المؤلف _ رحمه الله - 
عن أبي هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلف منفقة 
للسلعة , ممحقة للكسب ) أخرجاه ( يعني : البخاري ومسل ) منفقة للسلعة : عندما 
بأتيك شخص يريد أن يشتري منك بضاعة , يقول : والله ثمنها بكذا , يصدقك ... والله 
وضننها 5 وكا عد فك فا خا ميك الا مز وهو متفقة اللا + هن 
تمشي سلعتك , تبيعها ... ولكنه ممحقة للكسب , لكن هل الحديث على إطلاقه ؟ 
لا إنغا المقصود من ذلك الحلف الكاذب , أن تحلف للناس حلفا كاذباً , وجاء في 
عفن اا عاد أن« عفن الا ادت قد ها ا طااق :ر لاه حا كاد 
عاف الى 'فكوق فة الل ولک م لكب ر فی الى اة 
وتعالى - بركة البيع ... يريد المؤلف هنا من ذكر الإطلاق ( الحلف منفقة للسلعة , 
ممحقة للكسب ) : المنع من الحلف وحفظ المين ... قال المصنف _رحه الله - 
عن سلمان : أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ( ثلاثة لا يكليهم الله 0 
يركيهم , ولهم عذاب الم ) هذا كله عذاب هم وعقاب , ( ( لا يكامهم الله ) ک يكل 
امل الإعان ولاح ,( ولا يزكيهم ) : لا يوثقهم ولا يعدم , ( ولمم عذاب 
ألم ) , ( أشعط زاني ) أشعط : كبير في السن , وكبير السن تضعف شهوته , لا 
تكون عنده قوة الشبوة التي عند الشباب , فبرره للوقوع في الزنا ضعيف , فلماذا بزلي 
إا ]50 أن هرن اللا اة وال ىف فة ية ر( .وطائل :ميتكين ) 
تصور إنسان فقير واستكبر , د عني الغني عنده مال يدفعه إلى أن يستكبر کن 

E‏ ا 
ببيع إلا بيمينه ) ( يعني : عالطالعة وعالنازلة زي ما يقولوا عندنا رمي أمان ) رواه 
الطبراني بسند صحيح , ( هذا الحديث يحتاج مراجعة , ما راجعته , يحتاج النظر في 


صحته ) ... قال المصنف _رحمه الله _ : في الصحيح عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسار : ( خير متي قرني ثم النين يلونهم ثم الذي يلونهم 
) قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ؟ الصحيح : أنه قال : ثلاثة 
قرون كا جاء في حديث انحر : ( خير الناس قرني ) وهم قرن الصحابة ( ثم الذين 
يلونهم ) هم التابعون ( الذين أخذوا عن الصحابة ) , ثم الذين ياونهم ( هم أتباع 
التابعين الذين أخذوا عن التابعين ) هذه القرون الثلاثة الفاضلة قال : ( ثم إن بعدك 
قوم إشبدون ولا إستشهدون ) لاستخفافهم بالشبادة وعدم معرفة ثقلها ووزنها ... 
يبادر مباشرة ويستشهد مع عل صاحب الشهادة بأن عنده شهادة ولم يطلبها منه , يأتي 
هو ويدفع شہادته , لأنه مستخف با ( ويخونون ولا يؤتمنون ) يعني : يضعف ديهم 
فتكون ... تنتشر اللحيانة للأمانات ( وينذرون ولا يوفون ) كله إسبب ضعف الدين , 
قلة التقوى , يكثر من النذر , ولا يوني بنذره .. (ويظهر فيه السمن من الدعة ) 
والراحة وعدم العمل ... هذا كله حصل بعد القرون الثلاثة الأولى , وهذا كله فيه 
إشارة إلى رقة الدين وضعفه بعد القرون الثلاثة الأولى , القرون الثلاثة الأولى هي 
قرون العلم والإيمان والتقوى والصلاح ... ثم بعد ذلك ينتشر الفساد في اناس , والله 
المستعان , قال المؤلف _رحمه الله _ : وفيه عن ابن عباس : أن النى صل الله عليه 
SOBA INR 0‏ حفن رض اوقا فين ال د 
الحديث هذا الثاني سيذكره حديث ابن مسعود , والشاهد في حديث ابن مسعود قال : 
أن ابي صل الله عليه وسلم قال : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
ياونهم ) فذكر هنا ثلاثة قرون , ( ثم يجيء قوم سبق شبادة أحدهم ينه ويينه 
شبادته ) هنا الشاهد في الموضوع : انه مستعجل , إما أن يعطى الشبادة , او يعطى 
المين , ولا يبالي بذلك , وذلك تلحفتها عنده وعدم المبالاة قة ارين 4 قال إبراهيم : 
( ا بيضريوننا عل الغمادة اله ون غار ): هذا ملا أن اسلف کارا 
يربون أبنائهم من الصغر على أيش ؟ على التخلق بأخلاق الإسلام , وعلى العمل 


بشريعة الله - تبارك وتعالى - , وهو وإن لم يكن مكلفاً , لكن هذا القرين والتدريب 
والرياضة هي التى ثثبته على هذا العمل , فالولد .بذشأ على ما يتربى عليه ( أبواه یہودانه 
أو ينصرانه أو يجسانه ) ا قال النبي صل الله عليه وسلم , فليست المسألة أن تعلمهم 
( لا إله إلا الله مد رسول الله ) وينتبي الأعى ... لا أنت تريد أن تعلمه أن يلتزم 
بشزيعة ربة. من ضغره ,هذا دیدن الننلى © جاء ى يعض الروايات فق الصحيع , 
قالوا : ( كا نعطي الولد اللعبة من العهن ) من الصوف ( يلتبي بها حت يكل 
صيامه ) هذه طريقة السلف في التربية, ثم هنا أيش يقول ؟ قال : ( كانوا يضريوتنا 
على الشبادة والعهد ونحن صغار ) وهم صغار في السن , الذي يقول بأن الصغير لا 
يضرب , هذا الكلام خطأ , ما يسم له ... لكن الضرب يكون ضربا بحكمة , ضرب 
تأدرى تی وان ضرا وخا ( جرح أو يكسر أو يكون الضرب لفش الغل 
- زي ما يحصل لكثير من الأمبات ) هذا ما يجوز ... أي نعم .. نكتفي ببذا القدر 
اليوم إن شاء الله الدرس القادم يكون آخر درس بأذن -الله- 


الدرس رقم 30 
تفريغ الدرس الثلاثين 


المد لله , والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 

وقفنا عند الباب الثاني والستين : 

قال المؤلف _ رحمه الله تعالى ‏ : باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسا 

أي من الأدلة التي تدل على وجوب الإلتزام بذمة الله وذمة رسوله إذاً أعطيت 
لأحد وكا المقصود بذمة الله وذمة رسوله , يعني : عهد الله وعهد رسوله صلى الله 
عليه وسم ٠‏ 

وهذا الباب عقده المؤلف ليبين أن عدم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله هو تتقص لهم , 
وهذا مخل بالتوحيد ... 

قال المصنف _ رحمه الله _ : باب ماجاء في ذمة الله وذمة رسوله» وقول الله تعالى : 
( وأوفوا فيد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عي 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) . 

قال أهل العلم ھا ا با لله تعالى به , وهو الوفاء بالعهود والمواثيق , والحافظة 
على الأبمان المؤكدة , الحافظة عليها وعدم الإخلال بها . وهذا _ طبعا_ المحافظة على 
الأيمان , مخصص با إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها أن تكفر عن يمينك 
وأن تأتي الذي هو خير _ ل جاء في الحديث عن التي صل الله عليه وسلم - 
فكفارتك التي تكفرها _ يعني _ ترفع إثم المين ولا يدخل صاحبها في ما هو مذموم 
من هذ الايه 

فال الى سات تال :+ ( .ولا مقطو الأجات يعن توكيذها ) يعن عدا 
أكدتم المين بالحلف على الشيء قاصدين الحلف عليه فلا يجوز لک أن تخلوا .هذا العين 


فظماً لذي حم بهد آم لقم باه معا وتال ر «فتعظيماً ل ا 
ال لا غا ولكق أذق اشح سخا وال لذا ارا ا أن اليو فى 
غير ما حلفنا عليه , أن تأتي الذي هو خير , وأن نكفر عن أبماننا , فتكفيرنا عن أبماتنا 
هذا لا يجعلنا ‏ يعني - مخلين بتعظيم الله سبحانه وتعالى - بالهين الذي حلفنا . 
الشاهد من الآية قوله : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) أمى بالوفاء بالعهد إذا أعطيتموه , وأ - أيضاً ‏ بعدم نقض الهين , لأن 
عهد الله والمین بالله _ سبحانه وتعالى _ هذا كله فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى ‏ , 
فلا ينبغى الإخلال بذلك . 

قال المصنف CEO Ey Ey‏ ولسوا لضا E‏ 
وسلم إذا أمى أميراً على جيش أو سرية , أوصاه في خاصته بتقوى الله , ينبغي هذا 
الحديث أن يتعلمه كل من أراد الجهاد في سبيل الله حتى يعرف أحكام الشرع , ليس 
هذا الحديث فقط , في كل أبواب الجهاد , ينبغي للإنسان إذا أن يتعبد لله بعبادة أن 
يتعلمها قبل أن يخوض فيها , حت لا يقع في ما حرم الله , ولا يفعل مالم يرده الله - 
سبحانه وتعالى - 

هنا قال : ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمس أميراً على جيش أو سرية ) 
تديش مظعا قو وی ا 

الات فل فده ارما ارت قاد :اما بقاري اك 

وأما الكتيبة : فهي قطعة من الجيش , أكبر من السرية وأقل من الجيش , فهي 
قطعة من الجيش , وإن جاء في بعض تفاسير أهل الع أنها هي الجيش لكن الظاهر 
أن المقصود أنها قطعة منه كا جاء في تفاسير أخرى _» فهى قطعة من الجيش لكنها 
أكبر من السرية » قال بعضهم : تصل إلى ألف مقاتل. 1 

هذه التقسيناك الوجردة غنن الفرت > الشرية اة الأريحكة والكييية 2 صل 
إل ات قروا وا که کر من هاه دای العردرة کرت يها جزاراً 


وله أكثر من اسم . 

قال رمه الله # 4( أوضاه فی خاضته بتقوى الله ) يعتى + الى صل الله عليه 
وسل كان إذا أت أميراً على جيش أو سرية , كان النبي صل الله عليه وسل ... 
الغزوات في المدينة عندما يرسل الكتيبة أو السرية أو الجيش لقتال , كان يوس عليه 
أميراً , تارة كان يوم أبا عبيدة بن الجراح , تارة كان يوم خالد بن الوليد , تارة كان 
يوس اسامة بن زيد , فام عليه الصلاة والسلام _ جموعة من افاضل اصعاب الي 
صل الله عليه وسار ... فكان إذا أرسل أميراً علمه ما يجب عليه في قيادة الجيش 
الذي سيقوده إلى المعركة , فأول شيء : أوصاه في خاصته بتقوى الله , لأن الموضع 
الذي هو فيه الآن ( قيادة جيش ) هذه ربا _ تدعو الإنسان ( إذا كان إنسانا - 
بعنى - ضعيف فى إعانه ) تدعوه إلى الاغتزان بنفسه , وال رؤية نفسه وإلى الجر 
ا رحمة الناس , وإلى مخالفة شرع الله _ سبحاته وتعالى _ لما تبواه نفسهء 
فكان النبي صل الله عليه وسلم يحذرهم من هذاء فيقول : ( أوصاه في خاصته بتقوى 
ال أوك: لوو ا ق ا اقم اشاب 
وا ا ار كدت عاهنا ,أو كلك 
وزيراً , أو كنت رئيساً أو أي شيء من أمور المسلمين العامة » إذا توليتها تذكر _ دائماً 
- أن المسؤولية عليك أعظم وأكبر من المسؤولية التي على غيرك ممن لم يتولى ما توليت 
, فأنت بحاجة أن تكون صاحب تقوى أكثر من غيرك في هذا الجانب » فلذلك 
تحط ا امسا ال ل الله ا و 
_ أن هذا الذي أنت فيه كله زائل ولن ينفعك - والله الذي لا إله إلا هو - لن 
ينفعك ( إذا ل عق الله سبحانه وتعالى - ولم تخافه ولم تعمل فيه بتقوى الله - 
ا نورشان بن ا ال عضيف الب ما وهال ےا اھات 
ستعذب » وسيكون هذا المكان الذي أنت فيه وبالاً عليك» وإذا أطعت الله - 
ما رتال سيكون هذا لكات الى ات هه برف للك دراه اة 


وتعالى _ فتذكر دائماً هذا الأمى , في أي منصب أو أية مكانة تكون فا في شرع الله 
رقي ر ف المتنائن ا ار اا و وا أن کون 
طالب عل تستفتی أو تعلل , هذا مركد حساس جداً , ومركد يحتاج منك إلى تقوى الله 
- سبحانه وتعالى - وإلى الخافة من الله _ سبحانه وتعالى - في كل كلمة تتكل بها » 
ومن الأشياء التي ينبغي أن تزيدك خوفاً من الله _ سبحانه وتعاالى - أن ترى من 
الناس أنهم ا اف يعوا و ا E‏ 
مضاعفاً وكبيراً على ظهرك لأنك ستسأل عن كل كامة وعن كل عمل - يعمل 
الناس بفتاويك , أسأل الله أن يسلمنا وايا ك. 

قال : ( أوصاه النبي صل الله عليه وس في خاصته بتقوى الله ) هذه وصية عامة 
وليست فقط للأمير , لکن الأمير في مرك احتاج إلى أن يذكر بهذا الأمى , كذلك 
العالم , وكذلك المجاهد» كلهم , كل من تسل أمراً من أمور المسلمين , يؤثر على دعوة 
الله _ سبحانه وتعالی _فينبغي عليه أن يكون أكثر تقوى من غيره من الناس 

قال ( ومن معه من المسلمين خيرا) يعني : أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه , يعني : 
أن يتقى الله هو في نفسه , في أعماله , وأن يتقى الله أيضاً في المسلمين الذين معه 
لأنه سيسأل عن هؤلاء الناس الذين هم تحت إمرته. أنظر إلى عظم المسؤولية ! 
والله إني لأعجب كل العجب من الذين أراهم يستميتون على حب الرياسة 
والصدارة ! ما الذي يجعلهم يستميتون على ذلك ؟ لا تعرف ! هوى في النفس - 
نعوذ بالله - وإلا لو قدر الإنسان قدر هذه المسؤولية التي سيضع نفسه فيها , وعرف 
ختيقة ها سح غلا وما اه ر عل نطاب ل ها المكان. و اون انا رفن 
Sl‏ 

قال: فقال : ( أغزو بامم الله ) 

يعنى : انطلق في فعل الغزوء و الغزو : هو الذهاب نحاربة العدو. 

... هزى سيضيا الله‎ E يزان ) مهيا ا‎ ١ 


تبارك وتعالى - يعني ذلك : أن تغزو في سبيل الله , تستعين بالله _ سبحانه وتعالى - 
وو رو غرم ,لا بقع م لايل أن این الله عرو فرعيو إذلك قال : 
(اغزو باسم الله ) , في سبيل الله , يكون غزوك في سبيل الله فقط ولا يكون في 
سبيل الشيطان , لا تغزو في سبيل الاشترا كية , ولا تغزو في سبيل الديمقراطية , ولا 
تغزو لأجل جع الال والخصول على الراك والرياسة. انظروا إلى حال كثير من 
يقاتل اليوم , تجدهم من هذه الأصناف: يقاتل من أجل الاشتراكية , يقاتل من 
أجل الديمقراطية , يقاتل من أجل الحرية . وهذه ينبغي أن نقف عندها وقفة , ماذا 
تريد من الحرية ؟ أي حرية تريد ؟ هل الحرية لشريعة الله وأحكامه ؟ أم الحرية من 
ظلم وتجبر الظالم ؟ هنا ينبغي أن تسأل نفسك» عندما تقول : أريد ال حرية , ما هي 
الحرية ؟ الحرية من أحكام الله وشرعه ؟ نعوذ باللّه » المطالبة بذلك وبال على صاحبها 
, ولا ينال من وراء ذلك إلا الذل واموان في الدنيا والآخرة» أو الحرية من تسلط 
الكافر الظالم ؟ هذه مطلوبة , لكن كيف تحصل عليها ؟ ينبغي أن ترجع إلى شرع 
لله وتسأل كي تعرف الطريقة للحصول عليها , وليست بالفوضى , وليست بالتصرفات 
العشوائية , أو با يحلو لك وبا يطرأ على عقلك من أفكار ... لا . المطالبة بالحرية من 
ظا الظالم أو تسلط الكافر بغي الرجوع فيه إلى العلماء كي يعلموك كيف يكون ذلك 
؟ اا اط وهنا ال كين سفت يزيد رة من عار الله ومن دن ألنه 
, ويريد حرية من الظالم الكافر , وهذا الذي يطالب بالديمقراطية , هذا معناها , مختلطة 
هكذا وهكذا ... هل هذا في سبيل الله ؟ لا والله. 

( من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) هذا الذي يكون قتاله في 
سبيل الله , وينبغي أن يكون قتالاً شرعياً بعد أن يفت العلماء بحله وجوازه , فنوازل 
مثل هذه , افتاءات في الدماء يرجع فيها إلى العلماء الراعفين , لأنهم هم الذين عندهم 
العم , وزالت عنهم شبوة الشباب وتسرعه , فيستطيعون أن يحكموا بناءً على ما يرضي 
الله , لا بناءً على ما يراه الشباب بتسرعهم وبا يحصل في صدورهم من ثوران. 


( قاتلوا من كفر باللّه ) القتال يكون للكفرة كي تزال العقبات أمام نشر دين 
الإسلام , دائماً انين يسيطرون على البلاد - بلاد الكفار _ يحاولون أن يشوهوا 
صورة الإسلام , ويحاولون أن يضعوا الموانع التي تمنع وصول الإسلام للناس بالصورة 
الصحيحة , فهذه الموانع لاتزال إلا بالجهاد ( بالقتال ) , فلما بحص الجهاد تزال 
وترفع هذه الموانع ويمنع هؤلاء من الوقوف عقبة أمام شر الإسلام , هذا جهاد 
الطلنة 

وجهاد الدفع افر لك : يكل مساوق ب تار بر ابن ماهم هذه الحكمة من الجهاد 
الشرعي , جهاد الطلب وجهاد الدفع. 

وكلا هما الأدلة عليهما متواترة في الخاب والسنة كثيرة , الجهاد من أصول شرع الله 
ومن أصول الإسلام , ومن نفاه أو كذب به أو جحده أمره خطير. 

هذا معنى الجهاد في سبيل الله : ( قاتلوا من كفر بالله ) لا من آمن بالله , والقتال 
يكون للكفار يا أيها الخوارج ! لا يكون لامسلمين» لكن عندما أراد اللحوارج أن 
بمهدوا لأهوائهم عند المسلمين ما استطاعوا أن يصلوا إليها إلا بتكفيرهم , فإذا 
كفروهم استباحوا دماءهم , واستحلوا أموالهم , أما إذا لم يكفروهم ما استطاعوا لا 
قتلهم ولا أخذ أموالهم لأنهم مسامون , فلكي يستسيغوا هذا الأمى ويفعاوه بادم 
الشريعة كفروا المسلمين وصاروا يقاتلون المسلمين على أنهم كفار , هذا حال اللوارج 
( الدواعش ومن شاببهم ). 

( قاتلوا من كفر بالله ) لا من آمن بالله , لذلك ترسل الغزوات ( لقتال الكفار لا 
لقتال المؤمنين ) , وقتال المسلمين يشرع في بعض الأحيان لا كا يزعم بعض دعاة 
الضلال ان المسلم لا يقاتل بحال , هذا جاهل . مثل هذا لا ادري كيف يخرج من 
شخص يدعي أنه مع ؟ وأنه فقيه ؟ والآيات في كاب الله تمص على قتال بعض 
الس البغاة إذا امتنعوا من الصلح » اللحوارج ا ابي صلى الله عليه وسلم بقتالهم , 
احاربون مامورون بقتالحم , وان كانوا جميعا مسامين , البغاة واللحوارج والحاربين , 


وهذا كله له تفصيلاات طبعاً , يرجع فما إلى كتب الفقه ليس موضوعنا ... ( أغزوا 
ولا تغلوا ) اغزو فى سبيل الله , قاتلوا المشركين , وى .عن الغلوك., والغلول: :هو 
السرقة من أموال الغنيمة وهذه كبيرة من الككائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم , لما 
مات أحد من كان يقاتل معه صلى الله عليه وساي - قالوا : هنيئا له الجنة , قال : 
( إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في النار ), فالغلول من اثر الذنوب ... ( ولا 
تغدروا ) إذ | عاهدتم عهداً فلا تغدروا , فالغدر حرم والوفاء بالعهد واجب , حتى إن 
أحد الصحابة ( أذكر كأنه حذيفة فيما أذكر الآن ‏ ) وأبوه , أمسكهم الكفار ... 
فأعطوه عهداً أنهم إذا أطلقوا سراحهم ألا يقاتاوهم مع النبي صلى الله عليه وسم , 
خِاوُوا إلى النبي صل الله عليه وسلم , استأذنوه في القتال , فنعهم النبي صل الله عليه 
وسلم إيفاءً بالعهد , انظر إلى هذا المثل وانظر إلى ما يفعله اللخوارج ومن شاببهم ممن 
إشوه دين الإسلام ... نعم , 

( ولا تغدروا , ولا تمثلوا ) : ( لا تغدروا ) لا تنقضوا العهود , ( ولا تمثلوا ) التمثيل 
-هنا ‏ : هو التشويه في القتل , تشوه القتيل بأن تقطع أنفه مثلا , تقطع أذنيه , تلعب 
بجسده بالطريقة هذه , هذا يسمى تمثيلا وهو مني عنه , والعلماء ينقلون الاتفاق على 
ذم الغلول , وتحريم الغدر , قال : ( ولا تقتلوا وليداً) المقصود لا تقتلوا الذراري و 
الأولاد , ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال _ أو خلال 
- فأيتهن ما أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم ) هذا الحديث - في هذه الفقرة - 
( وإذا لقيت عدوك من المشركين ) لم بخصص أهل الكمّاب من غيرهم , فاستدل به 
العلماء على جواز أخذ الجزية من أهل الاب ومن غيرهم , فالمشركون في حال قوة 
أهل الإسلام , مخيرون بين ثلاث , هذه التي ذكرت في الحديث , قال : ( فادعهم 
إلى الإسلام , فإن أجابوك فأقبل منهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين ) يعني : المدينة , وهذا كان في أول الأمى وقت أن كانت الحجرة واجبة 
إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام , وهذا بعد فتح قد أسخ ... ( وأخبرهم 


نهم إن فعلوا ذلك , فلهم ما للمهاجرين , وعليهم ما على المهاجرين ) لأنهم صاروا 
مثلهم , فلهم حقوقهم وعليهم واجباتهم ( فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونوت: کا عراب المسدين ).هم ساموت , يبقون. ماين لكن ليس لحم من 
الحقوق ما للمهاجرين ( يجري عليهم حك الله تعالى , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء ) لأنهم لا يقاتلون مع المسلمين ( إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ) فيكون لحم في 
الغنيمة والفيء ( فإن أبوا ) رفضوا ( فسألهم الجزية ) يعني : اطلب منهم الجزية , 
والجزية هذه _ مبلغ من المال يفرض على المشركين من أهل الكّاب وغيرهم , 
تفصيلاته , ك مبلغه ؟ وعمن يؤْخذ ؟ في كتب الفقه . ( فإن هم أجابوا فسألهم 
الجزية , فإن هم أجابوك , فأقبل منهم وكف عنهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم ) ما بقي إلا الثالثة , إما الإسلام , أو الجزية أو القتال , هذا كله في حال 
قوة المسلمين أما في حال ضعفهم _ كالنا اليوم ‏ فهنا الصاح والعهد . (فسألهم 
الجزية , فإنهم هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن ) قلعة , إذا 
حاصرتها , يعني : أغلقت علما جميع المنافذ , أن يخرجوا أو يدخلوا إلا , من أن أجل 
أن يقطع عليهم الإمدادات , والمال , والطعام ا , حق يخضعوا , إن حاصرتها 
١‏ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة تبيه ) يعن يعني : إذا حصل الحصار , واختنقوا , 
عندتذ يطالبون بالعهود , نعل 30ل رمن مسري قار ردقه ررق 
بعهد الله ) , (وعهد نبيه صلى الله عليه وسل ) وهذا الشاهد الآن من الكلام , 
المؤلف ساق الحديث لأجل هذه الفقرة , قال : ( فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه ) انظر _ الآن ‏ ! السبب _ هنا هو المراد عند المؤلف , قال له ( لا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه ) .. لا تجعل لمم عهد الله وعهد نبيه , لعظم ذلك , أن 
تعطي عهد الله أو عهد رسوله , هذا أمى عظي ... ( ولكن : اجعل لحم ذمتك 
وذمة أصحابك ) يعني : عهدك وعهد أححابك ( فإتكم ) انظر إلى التعليل الآن ( فإتك 
إن تخفروا ذم ) يعني : تنقضوا عهودك التي أعطيتموها على أنفسك ( وذمة أصحابم 


, أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ) لعظمها ( وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حك الله فلا تنزلهم على حك الله ) لأنك لا تدري هل 
تصيب حك الله أم لا ( ولكن أنزلهم على حكمك , فإنك لا تدري أتصيب فيم 
حك الله أم لا ) رواه مسار في صميحه . أنت تنزلهم على حكك , ولكنك تحاول أن 
تصيب فيهم حك الله _ سبحانه وتعالى - , لكنك لا تدري هل تصيبه أم تخطئه ؟ 
فإذلك تنزهم على حكنك لا على حك الله سبحانه وتعالى ‏ , هذا فيه بلاءٌ عظيٍ , 
لكن المقام لا يتسع لشرحه بالكامل , تكتفي بهذا القدر لشرح هذا الحديث ,والشاهد 
منه : ما ذكرنا لک في آخره . 

قال المؤلف _ رحمه الله :باب ما جاء في الإقسام على الله : يعني : الحلف على 
الله ... ( ما جاء في الإقسام على الله ) ل يقل : تحريم أو تحليل , ما جاء في الإقسام 
على الله ... أطلق , قال : ( باب ما جاء في الإقسام على الله ) يعني : من أدلة , لأن 
الإقسام على الله قسمان , لذلك ل يذكر حكاً واحداً جازماً به , فذكر ( باب ما جاء 
في الإقسام على الله ) وقد جاء فيه حديثان : حديث يدل على تحرج الإقسام على الله 
- سبحانه وتعالى _ وحديث يدل على جواز الأقسام على الله _ سبحانه وتعالى - 
ومن أقسم على الله أبره , الحديث الأول : قال المؤلف - رحمه الله _ : عن جندب 
بن عبد الله قال : قال رسول الله ( قال رجل : والله ! لا يغفر الله لفلان ) فقال 
الله عن وجل : ( من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له 
و أحبطت عملك) رواه مسل . وفي O E‏ يع يهاقمو فاك د 
هريرة ( تكلم بكامة أوبقت دنياه وآخرته ) ) . تصور إنسان عابد يقول مثل هذا 
الكلام ! وهي كلمة واحدة , لكنها أفسدت عليه دنياه وآخرته , انظر تبعات اللسان , 
( وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ اللسان _ يا إخوان 
- أمره خطير جداً , والإنسان او علم خطورة ما يخرج من لسانه لأمسك لسانه عن 
كل مالا ينفع , وما تكلم إلا عند المصلحة الراجخة , وهذا لا يشمل فقط اللسان , بل 


يشمل حتى الكابة على الإنترنت , لأن كله يسأل عنه الإنسان يوم القيامة , ما يكتب 
وما يقول كله مسؤول عنه , فهذا الذي نراه الآن على الإنترنت شيء ‏ والله ‏ حزن 
, منا فسات , ونزاعات , وخصومات , وفتاوى من أناس لا يعرفون شيعاً عن 
الشريعة إلا بعض الثقافة التي معوها من هنا وهناك , جرأة عجيبة , واتكار في مسائل 
لا يعرفون حقيقتها - أصلاً - وهل هي مسائل محل إجماع ؟ محل خلاف ؟ وما وجه 
الحلاف ؟ شىء محزن وال :ار أن التنافسات هذه والعداءات الحاصلة على 
الإنترنت والله ! أحزن , وأقرأ كلاماً , أقول : هذا لو تع لضحك على نفسه , والله ! 
و تعلم اضحك على نفسه من الكلام هذا الذي يكتبه , و لبكى على نفسه أن كتب 
كلاما مثل هذا سيسال عنه عند الله سبحانه وتعالى ‏ , هذا كثير , وكثير جدا , 
ينبغي للإنسان أن يكون ورعاً في هذا الجانب - بارك الله فيكم , استفد من 
الإنترنت , استفد من المشاج , من العلماء , تابع صفحاتهم , تابع كلامم , واكتف 
بهذا ... واسكت , لا تدخل في جدالات ونقاشات مع إخوانك , ومع غيرهم 
حتى... يعني بعض الإخوة أرى لهم كابات ... والله ! يجادلون المبتدعة ! من أنت 
حتى تجادله ؟ أنت من الناحية العلمية فارغ , والله ! أراهم وأرى كاباتهم , أعرف 
مستويتاهم العلمية من خلال الكابات , فارغ , ما عنده شيء .. المبتدع - جما - 
يناقشه بطريقة بقة عنده فيا عل , وهو يناقش بطريقة جهل ,هل أنت محلك هذا ؟ هل 
مكانك هذا الذي وضعت نفسك فيه ؟ ألم ينك السلف عن هذا ؟ سبحان الله 
ويقول لك أنا سلفى ! هل تظن السلفية جرد دعوى ؟ تقول : أنا سلفى , وخلاص 
يتتبي الأعى ؟ السلفية اتباع منبج _ بارك الله فيك , تعُرض نفسك للشبهات , 
وتقول : أنا سلفي ؟ ! لن تدوم لك السلفية إلا أن يشاء الله فقط , عندما تضع نفسك 
في محل الشببات ثتلقفها , وياتيك _ بعد ذلك _ البعض الآخر , ويرسل لك : قال 
لي فلان شبهة كذا ! قال لي فلان الشبهة كذا ا ل 
أستطيع أن أجيبك عن كل الشبهات التي تطرأ عليك بما أنك قد فحت الجال على 


نفسك ...على كل , نرجع إلى موضوعنا ... هذا الحديث الذي بين أيدينا ( حديث 
جندب بن عبد الله ) يدل على عدم جواز التألي على الله , يعني : الحلف على الله بأن 
يغفر الله لفلان أو لا يغفر لفلان , من أنت حت تمك على الله أن يغفر لفلان أولا 
يغفر لفلان ؟ هذا أم بيد الله _ سبحانه وتعالى _ ولا أحد يحم على الله في ذلك , 
فال عل اس معم ا ا کا اک ی ا 
على الطاعة , ويرى ذلك أنه على المعصية , خفرجت منه هذه الكلمة , فأهلكته , القسم 
الثاني : جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال عندما حلف أحد الصحابة 
اا آنل" كو سو ا کک وا نے میا ونه لحن اک بلول ا ی ا 
كسرت سنا , وقبل الذين كسرت أخته سن ابنتهم بالعوض ) قال فيه النبي صلى 
الله عليه وس : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) رجل كان صالخا , 
وعندما أقسم على الله , أقسم من باب حسن الظن بالله , وأقسم في شيء ليس فيه 
تعد على الله _ سبحانه وتعاللى _ فثل هذا جائز , وقد قال عليه الصلاة والسلام - 
أيضاً - : ( رب أشعث أغبر ذي طمرين , مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ) 
إذاً , الإقسام على الله جائز عند حسن الظن بالله _ سبحانه وتعالى - , وأن تقسم في 
شيء يجوز لك القسم فيه , وليس فيه اعتداءً على الله سبحانه وتعالى - ولا يجوز 
عندما تتفاخر يغفر الله لفلان أو لا يغفر لفلان , هذا المقصود من هذا الباب , من 
تألى على الله فقد أساء الأدب معه , وتحجر فضله , وأساء الظن به , وكل هذا ينافي 
كال التوحيد , وربا ينافي أصل التوحيد , فالتألي على الله _ سبحانه وتعالى _ تألّ 
عظي , والتألي على العظي يعتبر تنقصاً في حقه - على هذا الوجه الذي ذكرنا ‏ انى 
درس اليوم , كان ينبغي أن نكل الدروس اليوم , لكن قدر الله وما شاء فعل , 
استطردنا قليلاً لذكر بعض ما يحتاج الناس إليه , فبإذن الله _تعالى - الدرس القادم 
سيكون آتحر درس , إن يسر الله _ سبحانه وتعالى الام وشاءه _ وفقنا الله وإياكم 
لطاعته . 


الدرس رقم 31 
المجاس الحادي والثلاثين : 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : وقفنا عند الباب الرابع 
والستين , قال المؤلف رحمه الله : " باب لا يستشفع بالله على خلقه " : معنى 
الاستشفاع : طلب الشفاعة , الاستشفاع بالله : يعني أن تجعل الله سبحانه وتعالى 
شافعاً لك عند أحد , يعني أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لك عند الي 
صل الله عليه وسلم أو عند غيره , وهذا محرم , " باب لا يستشفع بالله على خلقه " , 
لا تطلب من الله الشفاعة , ان شفع لك عند احد من خلقه , طلب الشفاعة - قال 
أهل العلر - عندما تأتي لزيد من الناس وتقول له اشفع لي عند عمرو , يقولون هنا : 
عمرو يكون أعلى منزلة من زيد , زيد سيشفع عند عمرو , وعمرو يكون أعلى منزلة من 
زيد , وهذا إذا فعلته مع الله تبارك وتعالى تكون قد استنقصت ربك تبارك وتعالى 
وجعلته أقل منزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم أو من أحد من خلقه , فلذلك قالوا : 
هذا مناف للتوحيد , هذا معنى هذا الباب , " لا يستشفع بالله " يعني لا تجعل الله 
سبحانه وتعالى شافعا لك عند احد من الخلق , ايش يعني شافع ؟ يعني واسطة , 
يتوسط لك عند أحد من الخلق لجلب منفعة أو دفع مضرة , هذا معنى الشفاعة وقد 
تقدم معناها معنا وذكرناه فيما تقدم من أيواب . 

قال اللؤلق ره الله :" وعن جبير بن مطعم قال: ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله» نبكت الأنفس ) يعني ضعفت الأنفس » ( وجاع 
العيال» وهلكت الأموال ) يعني الإبل والغْنم والبقر التي تعيش على الأعشاب التي 
ت هذه الأعقاب بالأمطان ١.2‏ :فاننتسيق. لا ويك ) امقيس + يدق اطلب ا 
السقيا , اطلب لنا السقيا من الله سبحانه وتعالى يعني ادع e‏ 
بمطرنا , أن ينزل علينا مطراً من السماء , ( فإنا نستشفع بالله عليك ) أي نجعل الله 


سهان وتال افا لا غد + واننطة خوط ا عندك أن قبل دات وبك 
على الله ) وأنت نجعلك واسطة بدعائك , تدعو لنا ريك تبارك وتعالى كك يمطرنا , 
( فقال النبي صل الله عليه وسل: سبحان الله» سبحان الله! ) كامة تعجب وتنزيه لله 
تبارك وتعالى عما حدث من استنقاص بحقه تبارك وتعالى بهذا الكلام , سبحان الله : 
يعني أنزه الله عن النقائص وعما ذكتهوه , ( فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه ) عرفوا كراهية ابي صل الله عليه وسلم هذا الكلام , لما فيه من استنقاص 
بحق الله تبارك وتعالى , والنبي صل الله عليه وسلم لا يرضى بهذا أبداً ( ثم قال : 
'ويحك! ) قال للأعرابي : ويحك , هذه كلمة يذكرونما للترحم والزجر عن الفعل 
( قال :.ويحك ! أتدري ما الله؟ ) أتدري .عظمة الله سبحانه وتعالى حت تقول ما 
قلت ( إن شأن الله أعظم من ذلك ) وأنت استنقصته بما ذكرت » ( إنه لا ستشفع 
باعل 1 لجن )الل جات وال براغ و لذ توم للا كرن و عد 
ابي صل الله عليه وسلم أن يدعو , يأمره يقول : ادع يا مد , هكذا يفعل ربنا تبارك 
وتعاللى , فشأن الله أعظم من أن يكون واسطة وأن يوضع في هذه المنزلة ( وذكر 
الحديث» رواه أبو داود ) لكنه حديث ضعيف , لا يصح . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم 
حى التوحيد وسده طرق الشرك ‏ : حماية النبي صلى الله عليه وسلم حى التوحيد , 
ا جى هو المكان المحمي الذي منع منه الغير , والمقصود مى التوحيد , يعني حول 
التوحيد , يعني وان كان الشيء الذي نی عنه النبي صل الله عليه وسل لیس شركا 
اانه روهض إل الشرك أعلق ابي صل الله عليه وسل هذا الباب وحرمه كي لا 
يصل الشخص به إلى الشرك , هذا معنى حى التوحيد , يعني أنه هو ما يصل إلى أن 
فرت وکوا 0 وا ان ارد جه هذا ااطريق رويط ها الا 
هذا معنى حمى التوحيد , وهذه المسألة هي الت تسمى عند علياء الأصول ب"سد 
الذرائع" , سد الذرائع : يعني إذا كان الشيء و يوصل إلى الشىء الحرم 


فيغاق هذا الطريق حتى لا نصل إلى الشيء الحرم , يعني مثلا النبى صلى الله عليه 
وسلم عندما نبى عن البناء على القبور , بى عن البناء على القبور وأ بتسوية القبر 
الأرض قال لمي : [ ولا تدعن قبرأ مشرفاً إلا سويته ] ماذا ؟ حتى لا تعظم هذه 
القبور , لا يصل الأمى إلى تعظيم هذه القبور وعبادتها , لذلك هى عن رفع القبور 
کي لا تعب مع الله تبارك وتعالى , فنفس البناء على القبر , هو في نفسه في ذاته ليس 
درك لک يوصل إلى الد فی لأ بوعل إل ا کی عبد الى سل اداه 
وسلم , هذا معنى حمى جناب التوحيد , حمى التوحيد , ( وسده طرق الشرك ) حمى 
جوانب التوحيد , وكل طريق تؤدي إلى الشرك سده , تقدم معنا معنى هذا الباب في 
ا سان و فة اشيا 
قال المؤلف : " عن عبد الله بن الشخير قال: "انطلقت في وفد بن عامس إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل E‏ سار قال a‏ عارك رشان لجز 
هنا : لبي صل الله عليه وسلم أراد أن يمنعهم من الغلو , خشي من غاوهم , فأراد أن 
بمنعهم من ذلك خشية أن يقعوا في تعظيمهم لانبي صل الله عليه وسار كتعظيمهم لله 
أو أعظم من ذلك , فسد الطريق عليهم صلى الله عليه وسلٍ , فقال : السيد الله , يعني 
من عادة العرب كانوا إذا دخلوا على ملك أو على رئيس أو على كبير من الكبراء 
بمدحونه ويفخمونه بالألفاظ , بألفاظ مختلفة , فقالوا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم : 
أنت سيدنا , فقال عليه الصلاة والسلام : السيد الله تبارك وتعالى , ماذا أراد من 
ذلك ؟ أراد أن يسد علهم الباب , باب الغلو في حقه صلى الله عليه وسار , مع أنه 
سيد , وقال عليه الصلاة والسلام :[ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تفر ] , فإطلاق 
السيد عليه جائز , ما فيه بأس , لكن هنا أراد أن يغلق هذا الباب ويوقفهم عند 
حدهم كي لا بتجاوزوا إلى الغلو فيه , فقال : السيد الله تبارك وتعالى , السيد المطلق 
الذي له السؤدد التام هو الله سبحانه وتعالى , والسيد هنا : المقصود به : المالك , ومن 
معاني السيد : المالك , الملك التام المطلق لله سبحانه وتعالى , " قلنا: وأفضلنا فضلاء " 


قرف الآن کیا رعا طول افا فطلا فى افلا عرفا ووا 
طولا يعن أعظمنا غنى , " فقال: قولوا بقولك " يعني أنت سيدا أو أنت أفضلنا , قولوا 
بهذا القول " أو بعض قولك " أو اقتصروا على البعض مما قلتم " ولا يستجرينك 
الشيطان" , استجراه الشيطان : جذبه وجره , أي لا يسحبك الشيطان إلى مجاوزة الد 
واحذروا " رواه أبو داود بسند جيد " فأغاق النبي صل الله عليه وسلم باب الشرك 
بتعظيمه صلى الله عليه وسلم كتعظم الله أو أعظم من ذلك بح ا ای صل 
ل ا 

" وعن ا أن انا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وان سيدناء " 
كل هذا الكلام عن اهن مر وان كيو 111 لكلانا على ابن خيرنا إبراهيم 
واسماعيل " فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولک» ولا يستبويتكم الشيطان» " قولوا بقولكم 
الذي ذكرتموه ولا إستبوينكم يعني لا إستميلنكم الشيطان إلى ما تہوى نفک ولتبعوا 
فل دق اا كبرق قوف | لد رمز نود" اقوفت كفت الات !ا أرق E‏ انك لقان 
فقال : أنا عبد الله , أنا مد عبد الله , فأنا عبد خاضع متذلل لله , ولست أكثر من 
هذا ولا أزيد إلا بأني رسول لله تبارك وتعالى , فلست إِاً ولا ابن إله , فالله سبحانه 
وتعالى لا ولد له  ,‏ قالت النصارى في عيسى عليه السلام , فأراد أن يغلق الني 
صلى الله عليه وسم باب الغلو يؤدي إلى ما ادى إليه غلو النصارى واليهود , " ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتى " شوف كيف " التي أنزلني الله عن وجل " يعني هذه 
منزلت : عبد لله ورسول له , لا إفراط ولا تفريط ولا ترفعوني فوق هذا , فسدٌ الباب 
علد :© واو الا عدي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى :" باب ما جاء في قول الله تعالى إوما قدروا الله حق 
قدره لان بميعاً قبضته يوم القيامة | " وما عظموا الله حق تعظيمه , ولو أنهم 
هوا لله حق تعظيمه لا أشركوا معه غيره e ANNA‏ 
ا لوف ان ا عظموا الله حق تعظيمه , إوما قدروا الله حق قدره 


والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) , إذا كانت هذه الأرض كلها التى نراها قبضته 
يوم القيامة , إوالسماوات مطويات بيينه سبحانه وتعالى عما يشركون) لاحظ , 
شوف أنت الأرض هذه كلها قبضته يوم القيامة , والسماوات : هذه المهولة العظيمة 
مطوية بيينه , هذه كلها صغيرة جداً أمام عظمة الله تبارك وتعالى , فلو أنك حقيقة 
نهذ الله شيخانة رال سدق رة ا أكر کت مه رة واو ت فيه ا 
وتعالى , انظر قال :! سبحانه وتعالى | : ينزه نفسه عما يشركون , فكيف يكون له 
N‏ كانه وها 

( عن ابن مسعود قال: "جاء حبر من الأحبار ) عالم من علماء الييود , الحبر هو العام 
,يقال له حبر ويقال له بحر أيضاً ( إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا مد» 
إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» ) السماوات 
السبع والأرضين السبع ( والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى ) يعني 
التراب ( على إصبع» وسائر الحاق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي صلى 
الله عليه وسل حتى بدت نواجذه» تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ : إوما قدروا الله حق 
قدره والأرض بميعا قبضته يوم الْقَيامّة| الآية "متفق عليه ) فلو أننا نقدر الله سبحانه 
وتعالى حق قدره ونعظمه حق تعظيمه لعبدناه وحده ليل نهار وما اشرکا معه غيره , 
ولأثبتنا له ما أثبت لنفسه في كابه وني سنة نبيه صلل الله عليه وسار ونڙهناه عن جميع 
التقائص . 

( وفي رواية لمسل: "والجبال والشجر على إصبع» ثم رهن فيقول: أنا الملك» أنا الله 
" , وقي رواية للبخاري: "يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرى ) يعني التراب 
( على إصبع» وسائر الخلق على إصبع" أخرجاه ) يعني البخاري ومسل في صميحيهما , 
هذا ختم به المؤلف الكاب حتى بين عظمة الله تبارك وتعالى وما يحب علينا من 
تعظيمنا لله تبارك وتعالى وما يلزم من ذلك من عدم الشرك به وتوحيده تبارك وتعالى 


قال المؤلف رحمه الله تعالى :( ومسل عن اق عرس قوع ) رف ھی إلى الت 
صل الله عليه وسلم ( "يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده العنى» ثم 
SRO‏ ,الحا وو ات المتكبرون؟ ) الذين يقهرون الناس ويذلونهم 
ويتكبرون عليبم , هؤلاء هم المقصودون ( ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن 
بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ " ) 

( وروي عن ابن عباس قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كردلة في ید أحد5" ) الحردل : نبت له حب صغير جداً , وبه يضرب 
ال في فة ال ور ات "ققد اا و ادا ميد لك ع ی 
كذلك السماوات السبع والأرضون السبع في 0 
كله على عظّم الله تبارك وتعالى وقدر صغر الأشياء أمام عظمته تبارك وتعالى . 

( وقال ابن جرير: حد تي واس ا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني بي قال: 
قال رل الله .ان عليه وسل: "ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس" ) الترس يعني في شيء من الفولاذ , الترس هذا هو شيء من 
الفولاذ مله ا محارب يتقي به ضربة السيف والرخ . 

( قل وال ابو در حك رول الله تل الله عليه وسلم يقول: "ما الكرسي في 
العرش إلا كلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض" ) حلقة من حديد 
ألقيت في فلاة , في مكان واسع من الأرض , فاذا ستكون هذه القطعة في هذه 
الفلاة ؟ لا تكاد تدك , هذا كله يبين عظمة الله سبحانه وتعالى , وان هذا الذي ذكره 
ابن جرير مسل ,يعني من قسم الضعيف ٠‏ 

( وعن ابن مسعود» قال: "بين السماء الدنيا والتي تليها “مسمائة عام ) بين السماء 
الدنيا والسماء التي فوقها مسمائة عام » ( وبين كل سماء وسماء نمسمائة عام ) هن 
سبع معاوات , بين كل سماء ومعاء مسمائة عام » ( وبين السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء نمسمائة عام ) يعني بعد الكرسي فيه ماء » 


( والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعمالك". ) يعني مع 
أنه في هذا العلو تبارك وتعالى إلا أنه لا يخفى عليه شيء . ( أخرجه ابن مبدي عن 
ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بخوه المسعودي عن عاص عن 
أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبى - رحمه الله تعالى -» قال: وله طرق ) 
ای هة ا کی ل و ميل الكل 
وسل: "هل تدرون 1 نين" السماء والأرض؟ "قلنا: الله ورسوله أعلى» قال: "بينهما 
مسيرة نمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة :مسمائة سنة» وكثف كل سماء 
سو ا ا ون ااا وا قاد ولاه نوه 
الا واه سبحانه وتعالى فوق ذلك» ولیس يخفى عليه شيء من أعمال 
بي ادم" أخرجه أبو داود وغيره ) وهو ضعيف . 

على كل حال : المقصود من كل هذا اذب علي اله تارك وان وقدزة وان 
هذه الخلوقات كلها أمام عظمته لا تساوي شيئاً , هذا المقصود من ون الاح ل 
آخخره , وإذا عظمنا الله سبحانه وتعالی حق تعظيمه لم شرك به شیا ووحدناه یع 
أنواع التوحيد , أسأل الله أن يرزقنا وايا كم التوحيد , وأن يحيينا عليه وأن بميتنا عليه 
وأن يثبتنا على طاعته إلى أن نلقاه خصوصاً في هذا الزمن الملىء بالفتن , وأن يشغلنا 
N ED OT‏ ساف بساك أن رهن وإيا 5 
ونعنه وأن علدا وان عل غاا هذا اعا لا وسبينائك لهم وعمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , وبذلك نكون قد انتبينا من شرح الاب بفضل 
الله مارك :وتغالى ومته وكامة غلينا شال الله أن فخا به 

والسلام عليكر ورحمة الله . 


